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ا المســتقبل، فيمــا 
ً
ف ــماء، مُســت�ش ــد J قــد نظــر إلى السَّ ي بمُحمَّ

كأ�نِّ
؛ فيســألونه:  ي

ي لقيــت إخــوا�ن
يقــول لمــن يجلســون حولــه: وددت أ�نِّ

ي 
، ولكــن إخــوا�ن ي وَ ليــس نحــن إخوانــك؟ فيجيبهــم: بــل أنتــم أصحــا�ب

َ
أ

 . ي
ي ولــم يــرو�ن الذيــن آمنــوا �ب

د ولم يروه. هدي هذا الكتاب لمن آمنوا بمُحمَّ
ُ
أ
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! ٌّ ينُ، وأنا حَي يق: أينقص الدِّ دِّ قال أبو بكر الصِّ
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ل الفصل الأوَّ
ن ـ  ــة عــى تــآزر المســلم�ي يفــة الحاضَّ َّ الأحاديــث ال�ش
عريف بكتاب  ن ـ التَّ ن المسلم�ي ناصح ب�ي وجوب التَّ
تســاؤلات  ـ  ف  طــرُّ التَّ أنــواع  الوصــول«ـ  »خرائــط 
ي الإســام ـ تحديــث الفقــه 

حــول العلــم ـ العلــم �ف
ـ العلمانيــة والديــن.

اضية  د J جملة اع�ت ّ مُحمَّ ي �ب ن أروع المقولات المنسوبة للنَّ من ب�ي
تــه، وإذا لــم  مَّ

ُ
ــة اهتمــام المســلم بأمــر أ ي حَــضَّ بهــا عــى حَتميَّ تلــك الــ�ت

ــة ـــــ  بويَّ ة ـــــ كتــب الأحاديــث النَّ ــنَّ يفعــل، فهــو ليــس منهــا. وحافظــة السُّ
، مثــل الحديــث  ي هــذا المعــىن

تضــمُّ عــددًا لا بــأس بــه مــن الأحاديــث �ف
هم بنيانٌ مرصوص، يشُــدّ بعضُه بعضًا1. 

َّ
ن بأن الذي يصف المســلم�ي

؛ وحديث آخر  ن وشَــدُّ الأزر أحد مظاهر الاهتمام بشــؤون المســلم�ي
ط بلــوغ المســلم درجــة الإيمــان بــأن يُحــبَّ لأخيــه المســلم مــا  يشــرت
أحــد مظاهــر الاهتمــام بشــؤون  العطــوف  لنفســه2. والحُــبّ  يُحبّــه 
الإســام  ــة  مَّ

ُ
أ ر  يُصــوِّ الــذي  ــه�ي  الشَّ الحديــث  غــري  هــذا  ؛  ن المســلم�ي

الأعضــاء  ســائر  لــه  تَــدَاعى  عضــوٌ  منــه  اشــتكى  إذا  واحــدًا،  جســدًا 
ّ أحــد مظاهــر الاهتمــام بشــؤون  شــاركي ــداعي التَّ 3. والتَّ ــهر والحُــىَّ بالسَّ
صيحــة4. وتبــادُل  ــه النَّ

َّ
يــن بأن ف الدِّ ؛ وهنــاك حديــث يُعــرِّ ن المســلم�ي

1- “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا” . رواه البخاريُّ ومسلم.
2-  “لا يؤمن أحدكم ح�تَّ يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه”. رواه البخاري ومسلم.

هــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه  ي توادِّ
ن �ف 3-  “مثــل المؤمنــ�ي

عضــوٌّ تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحــى”. رواه البخــاريُّ ومســلم.
صيحة”. رواه البخاريُّ ومسلم. 4-  “الدّين النَّ
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 .. ن المســلم�ي بشــؤون  الاهتمــام  مظاهــر  مــن  رشــيق  مظهــرٌ  صــح  النُّ
. المعــىن كثــري ذات  ي 

�ف الأحاديــث  مــن  هــا  وغ�ي

عــى مــا ســبق لا مفــرَّ للمســلم، صحيــح الإيمــان، مــن الاهتمــام بأمــر 
الإســام وأهلــه. 

ــة الإســام لقــرون طويلــة، عــى مــا ظهــر فيهــا مــن دَخَــن،  مَّ
ُ
وقــد رفلــت أ

مه: رشاده  دة العالم، وبوصلة رشاده وتقدُّ ، بصفتها سَيِّ اء العِزِّ ي سََّ
�ف

ي 
اء �ف َّ ؛ غــري أنَّ ذاك العِــزّ زال، وظهــرت الــرضَّ ّ ي قــ�ن مــه التِّ قدُّ

َ
، وت ّ ي

الأخــا�ق
صيحــة وجوبًــا  ، فوجبــت النَّ ن ِّ والبحــر بمــا كســبت أيــدي المســلم�ي َ الــرب

صــح.  لِّ مَــنْ يملــك أدوات النُّ
ُ
أكيــدًا، عــى ك

مــن  بقلــم وكلمــات، وبعــض  مــن الأدوات   B ي الله 
وقــد حبــا�ن

أويــل، وبِنَــذرٍ مــن امتــاك الفكــرة، ومحاولــة  قــدرة عــى البحــث والتَّ
ي هيئــة هــذا 

ــة الإســام �ف مَّ
ُ
ي لأ ، لتخــرج نصيحــ�ت طرحهــا بأســهل تعبــري

ن أيديكــم.  الكتــاب الــذي بــ�ي

ــا، يعتمــد أســلوب: »قــال الله،  وهــو الكتــاب الــذي لا أضعــه وَعظيًّ
ســول«؛ فأنــا هنــا لســتُ خطيبًــا عــى منــرب أحــد المســاجد.  قــال الرَّ

علمــاء  لأنَّ  ة؛  الإســاميَّ صــوص  النُّ ي 
�ف يبحــث  ــا  فقهيًّ أضعــه  لا  كمــا 

ــة، ومــع ذلــك أرجــو أن  مَّ
ُ
الأ بهــم  القادريــن عــى ذلــك تذخَــر  الفقــه 

ا إذا هــم أقدمــوا  ــا جــادًّ
ً
ي هــذا الكتــاب عَون

م لهــم بعــضُ مــا جــاء �ف يُقــدِّ
ــة  ي تجديــد مــا يلــزم تجديــده مــن مفاهيــم فِقهيَّ

عــى المُنتظَــر منهــم �ف
ــة  ميَّ قدُّ اقــة التَّ لــم تعــد قــادرة عــى مواكبــة لطبيعــة الإســام ذات الطَّ

الهائلــة. 
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ســات الجديــدة،   مــن المُؤسِّ
ً
 هــو، إذن، كتــابٌ فكــريّ، يســتعرض باقــة

ات  مُتغــريِّ ظِــلِّ  ي 
�ف إليهــا  الارتــكان  الثــة  الثَّ ــة  الألفيَّ مســلم  عــى  ربمــا 

ي وجوهنــا 
�ف يعصــف  ي  يــ�ن لا  ــار،  جَبَّ  ٌّ عِلــ�ي رٌ  طــوُّ

َ
ت يفرضهــا  ة  لســفيَّ

َ
ف

ورة  ــرُِّ عــى �ض
ُ
ــة، ت ن عَقليَّ ي صــورة براهــ�ي

ــة مُلتهبــة، �ف ــة نظَريَّ
َّ
بأدل

، مــن ناحيــة؛ ومــن  َّ ي
ــة لصالــح العَلمــا�ن يَّ ي عــن قيــادة البَ�ش يــ�ن ي الدِّ

تنَــىِّ
ّ العنيــف؛ ولا نقصــد  ي يــ�ن رٌ مُخيــفٌ للخطــاب الدِّ ناحيــة أخــرى تطَــوُّ
نقصــد  بــل  حة، 

َّ
المُســل ة  الإســاميَّ الجماعــات  عنــف  هنــا  بالعنــف 

ــق  ــف، فيُضيِّ ســة بتعسُّ صــوص المُقدَّ ، الــذي يقــرأ النُّ ّ العنــف الفِقــ�ي
عــى المســلم وســع الحيــاة ورحابــة العيــش.

 . ٌّ ي ، ودِي�ن ٌّ ي
ف: عَلما�ن طرُّ هكذا لدينا نوعان من التَّ

إلى  العقــل،  لصالــح  وح  الــرُّ ي 
تنَــىِّ إلى  فيســى جاهــدًا   ، ّ ي

العَلمــا�ن ــا  أمَّ
نيــا، أو  ي الحكمــة لصالــح الفلســفة. أن تتنَــىَّ الآخــرة لصالــح الدُّ

تنَــىِّ
، وبعبــارة قاســية: تنحيــة الله لصالــح الإنســان. بالأخــري

 ، ّ ي دِيــ�ن هــو  مــا  لِّ 
ُ
عــى ك ســة  �ش هَجْمــة  ي 

�ف العلــم  يُســتغَلّ  وهكــذا 
ــة،  َّ هــو الملمــوس الــذي لا مــراء فيــه؛ فهــو الواقعيَّ بزعــم أنَّ العِلــ�ي
ــة  . هــو الإنجــازات العينيَّ ن خمــ�ي جربــة، لا التَّ ــة. هــو التَّ يقيَّ ز لا الميتاف�ي
ي 

ســة المأمــول تحقيقهــا �ف قــة عــى الأرض، لا الوعــود المُقدَّ المُحقَّ
ــم  ــة تتفهَّ يَّ اتــج عــن قرائــح ب�ش ّ النَّ ي

. هــو القانــون الإنســا�ن ٍّ ي يــ�ب
َ
عالــمٍ غ

ــة. الفوقيَّ ــة  الإلهيَّ ائــع  َّ ال�ش لا  مطالــب جنســها، 

ا بالعلــم، لا  ً ــة عــى أنَّ الحيــاة أفضــل كثــري ــد العَلمانيَّ
ِّ
بالمُجمَــل، تؤك

فليكــن شــيئًا  ــــ  الإيمــان  ـــــ  الأخــري  هــذا  مــن  بُــدّ  وإذا كان لا  بالإيمــان. 
ات، لا يخــصّ المجتمــع. 

َّ
للفــرد، لا شــيئًا للمجمــوع. شــيئًا يخــصّ الــذ
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شــيئًا تقتنيــه، لا يقتنيــك. بعكــس العلــم الــذي هــو المجتمــع، وهــو 
ــب عليــك  ــة، لــه أن يملــكك، بــل يتوَجَّ ــة، وهــو الوَطنيَّ ــة العامَّ المِلكيَّ
ــة،  ينيَّ الدِّ الخزعبــات  وهــم  مــن  رك  تحــرُّ وســيلة  ــه 

َّ
لأن لــه؛  الانتمــاء 

ن يديــك حقيقــة. ي بــ�ي ــة الــ�ت يَّ وســبب ســعادتك بمنجزاتــه المادِّ

ــا: مــا الــذي أنجــزه   عَفويًّ
ً

فــإذا كان الأمــر كذلــك، فلنــا أن نســأل ســؤال
يــن؟  عــن الدِّ

ً
االعلــم ليســتحق مــن الإنســان الإيمــان بــه بديــا

والإجابة:

ت  رة يَــرَّ ــة: وســائل مُتطــوِّ قنيَّ ا مــن الأمــور التِّ لقــد أنجــز الكثــري جِــدًّ
 . ا مــن حيــاة البــرش ً كثــري

ائــرة، والباخــرة، وســائل  ارة، والقطــار، والطَّ ــيَّ هــل مــن مُنكِــر أنَّ السَّ
مقارنتهمــا  يمكــن  لا  ومجهــود  بزمــن  الانتقــال  ت  يــرَّ مواصــات 

ــل؟  نقُّ التَّ ي 
�ف قديمًــا  ن  المبذولــ�ي والمجهــود  مــن  بالزَّ

ــات  العمليَّ أدقّ  إجــراء  عــى  قــادرًا  صــار  ــبَّ  الطِّ أنَّ  منكــر  مــن  هــل 
ــة، وإعــداد الأدويــة، ومختلــف اللقاحــات، للمــرض الواحــد؟  الجراحيَّ

وأدوات  والإذاعــة،  ليفزيــون،  التِّ ع  اخــرت العلــم  أنَّ  مُنكــر  مــن  هــل 
رهــا؟  يُطوِّ يــزال  ولا  باعــة،  الطِّ

والافتقــاد،  القلــق  مشــاعر  ســخونة  مــن  ــف  طَّ
َ
ل ــه 

َّ
أن منكــر  مــن  هــل 

الــة، تــكاد تكــون بحــوزة كلِّ إنســان عــى وجــه  اعــه هواتــف نقَّ باخ�ت
ــة؟  الأرضيَّ الكــرة 

ــة، عــرب ابتــكاره  ي تفجــري ثــورة معلوماتيَّ
ب �ف ــه تســبَّ

َّ
هــل مــن منكــر أن
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ي جميــع العلــوم، 
اخــرة بمعلومــات �ف

َّ
ــة الذ ــبكة العنكبوتيَّ ــات الشَّ لتقنيَّ

مــن  بحثــه  ي 
�ف يرغــب  مــا  اســتدعاء  للباحــث  يمكــن  زرٍّ  بضغطــة 

معلومــات؟ 

، حــىتَّ  ّ واصــل الاجتمــاعي ر مــن وســائل التَّ هــل مــن منكــر أنَّ العلــم طــوَّ
واصــل مــع  ، يمكنــه التَّ

ً
ي نهايــة العالــم، غربًــا أو شــمال

إنَّ الإنســان �ف
ســاع  ــا أو جنوبًــا، فجعــل العالــم مهــولَ الاتِّ

ً
ق ي نهايــة العالــم، �ش

الآخــر �ف
ة؟  د قريــة صغــري مُجــرَّ

ي جميــع 
ــر جميــع مبتكــرات العلــم، �ف

ْ
ــه إذا شــئنا ذِك

َّ
هــل مــن منكــر أن

ي 
ـــــ �ف ة كتــب  َ ة، ربمــا نحتــاج إلى مــا يزيــد عــن عــرش المنــاحي الإنســانيَّ
ـــــ ؛ لتدويــن عناوينهــا فقــط، دون تفاصيلهــا؟  حجــم كتابنــا هــذا 

لكن؛ وبالمقابل: 

يمنــح  لــم  مــن منجــزات  العلــم  مــه  قدَّ مــا  أنَّ جميــع  مــن منكــر  هــل 
ــعادة المأمولــة، بــل زاد مــن تعاســته؟  ــا مــن السَّ الإنســان شــيئًا حقيقيًّ

فوســائل المواصــات الحديثــة لا تــزال غــري قــادرة عــى منــع الإنســان 
ــفر ووعثائــه، حــىتَّ وهــو يجلــس  المعــاصر مــن الإحســاس بقلــق السَّ
ــا مــا صاحــب  ان. وأمَّ ي درجــة رجــال الأعمــال عــى أفخــم رحلــة طــري

�ف
مــن  ي رحلــة ســفر تســتغرق ثلاثــة أشــهر طويلــة 

القديــم �ف المســافر 
ي رحلــة 

قلــق فهــو نفســه القلــق الــذي يصاحــب مســافرنا المعــاصر �ف
ــق 

ِّ
المُتعل الخــوف،  وحــىتَّ  طويلــة!  ســاعات  ثــاث  تســتغرق  ســفر 

لامة، لا زال يضغط أعصاب المسافر العصريّ كما كان  بالأمن والسَّ
ســب  يضغــط أعصــاب المســافر القديــم، وإن اختلفــت الأســباب والنِّ

ة غــري آمنــة. 
َّ
ــفر رحلــة شــاق ء، لكــن يبــىق السَّ ي

َّ بعــض الــىش
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ي منــع ظهــور أمــراض وأوبئــة 
راتــه ــــ لــم ينجــح بعــد �ف لّ تطوُّ

ُ
ــبّ ــــ بــك والطِّ

أمــراضٌ   َّ تتفَــىش تطوّراتــه  ظــلِّ  ي 
�ف بــل  وجائحــة؛  وغريبــة  جديــدة 

ــة، فــا يملــك العلــم  ــن قدراتهــا الهجوميَّ حسِّ
ُ
كاء، ت

َّ
ة بالغــة الــذ مُســتجدَّ

ي القضــاء عــى 
بصددهــا ســوى محاولــة حصــار المــرض؛ وإن نجــح �ف

ة  ــبُّ مثــل رجــل مُصــاب بلوثــة عقليَّ مــرض ظهــرت أمــراض! فصــار الطِّ
بــاب 

ُّ
بــاب فيمــا الذ

ُّ
ــة ذبــاب، يــدور حــول نفســه يهــشُّ الذ يمســك مِنَشَّ

يــزداد كثافــة.  

مــن  هــا  وغ�ي وصحافــة  وســينما  تليفزيــون  مــن  ـــــ  الإعــام  ووســائل 
ة، عندمــا  حت المشــاعر الإنســانيَّ ـــــ فقــد ســطَّ ــة  مُســتجدّات إعلاميَّ
 ،

ً
ة مُفتعَلــة؛ ولننظــر، مثــا رامــا ـــــ ظهــورَ مشــاعر إنســانيَّ ــنت ـــــ بالدُّ دشَّ

ي الأفــام والمسلســات، وإلى طــرق 
عبــري عــن الحُــبِّ �ف إلى طــرق التَّ

ي تأثــري 
ــل �ف ــمَّ لنتأمَّ

ُ
عبــري عنــه عــى أرض الواقــع، ولنقــارن بينهمــا، ث التَّ

ــة.  سريَّ
ُ
ــة الأ ــة وســامة العلاقــات العاطفيَّ ذلــك الخــداع عــى صحَّ

المجتمعــات  حقيقــة  الوســائل  تلــك  ه  تُشــوِّ كيــف  أيضًــا  ولننظــر 
ة  الســينمائيَّ الدّرامــا  ي 

عيــد �ف ي مــر غــري الصَّ
عيــد �ف المتمايــزة؛ فالصَّ

ي الدّرامــا ليــس هــو ريــف الدلتــا الــذي 
ــة. ريــف الدلتــا �ف لفزيونيَّ أو التِّ

اشــات؛  نعرفــه. حقيقــة نمــط الحيــاة المِــريِّ ليســت هي عــى الشَّ
د؛ لنكتشف أنَّ الدّراما  خريب المُتعمَّ م أشبه ما يكون بالتَّ إنَّ ما يُقدَّ
هــا 

َّ
ّ عــن واقعنــا المعــاش، فإن عبــري الموضــوعي  مــن أن تقــوم بالتَّ

ً
بــدل

ــوء ومفــزع.  ــس لتشــكيل واقــع بالــغ السُّ ؤسِّ تُ

ي تغيــري طبائــع ولهجــات الكيانــات المتمايــزة 
ــمَّ دور هــذه الأدوات �ف

ُ
ث

ض  تتعــرَّ الدلتــا،  ن  حــ�ي
َّ

فل لهجــة  أو  عيــد،  الصَّ فلهجــة  مــر،  داخــل 
ــة،  القاهريَّ اللهجــة  العــة  الطَّ الأجيــال  تفضيــل  بســبب  للانقــراض 
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ــون  يتكلمُّ ن  حــ�ي هــم 
َّ
وأن  ، ن نــ�ي المُتمدِّ ريــن  المُتنوِّ لهجــة  هــا 

َّ
أن هــم  بظنِّ

العــادات  ي 
�ف بالمثــل  وكــذا  م!  قــدُّ والتَّ ر  نــوُّ التَّ أهــل  إلى  ــون  ينضمُّ بهــا 

قاليــد. والتَّ

ن  ي تدجــ�ي
ة للإعــام �ف هــذا بخــاف توظيــف أنظمــة الحكــم المُســتبدَّ

 ، ّ ــياسي السِّ القهــر  أنــواع  لــكلّ  ن  تســتك�ي ــا 
ً
قطعان وجعلهــا  ــعوب،  الشُّ

جاه تغي�ي واقعها 
ِّ
، دون تحريك ساكن بات ّ والاقتصاديّ، والاجتماعي

قطــة  النُّ القهــر  ى  يتعَــدَّ عندمــا  وذلــك  ـــــ  مرغمــة  فعلــت  وإذا  المُــرّ، 
 

ً
ّ مثــا ي بيــع العــر�ب الحرجــة، كمــا جــرى فيمــا يُطلــق عليــه اســم ثــورات الرَّ

، ينتــر هــذا الإعــام  غيــري ي التَّ
ـــــ وقــد قاربــت القبــض عــى حلمهــا �ف

ي 
ة �ف ــمَّ يشــارك بقــوَّ

َ
ولــة العميقــة، ومــن ث ده القديــم، الدَّ ّ لســيِّ الحُكــومي

ــعوب، واســتعادة إذلالهــا.    الفتــك بــإرادة الشُّ

 ، ّ واصل الاجتماعي صالات والتَّ ه من وسائل الاتّ ا عن الهاتف، وغ�ي أمَّ
ــا  صوتً أمرهــم،  يهمّنــا  ــن  مِمَّ اء،  بالأعــزَّ  ّ ي

الآ�ن واصــل  التَّ ل  سَــهَّ فقــد 
يبتــه تمييعًــا للمشــاعر، وتخفيفًــا  ســهيل الــذي دُفِعــت �ض وصــورة، التَّ
ــن  ، ممَّ ن ة ودفء مشــاعر الأقدمــ�ي ة، فأيــن قــوَّ ــعوريَّ مــن كثافتهــا الشُّ
احتــاج  ربمــا  بــل  عــة،  السُّ فائقــة  اتّصــال  وســائل  يملكــون  لا  كانــوا 
ة  قــوَّ مــن  أعــوام،  إلى  ــا 

ً
وأحيان وأشــهر،  أســابيع  إلى  بينهــم  واصــل  التَّ

 . ن المُحدَثــ�ي مشــاعر  ودفء 

إذن، لا مجال للمقارنة. 

قريــب،  وقــت  وحــىتَّ  )الجوابــات(،  قديمًــا  ــة  الورقيَّ ســائل  الرَّ كانــت 
كاتبهــا  فَــس 

َ
ن مــن  فيهــا  واللهفــة،  ــوق  بالشَّ ــرة  مُعطَّ حُــبٍّ  حوامــلَ 

نجــواه  تعــزف كلماتهــا  ســطورها،  ن  بــ�ي مــن  ن  الأنــ�ي يُســمَع  وروحــه، 
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ــا، أم أخًــا، أم ولــدًا، أم زوجــة،  مًّ
ُ
ومكابدتــه، ســواء كان كاتبهــا أبًــا، أو أ

ة  ــة القصــري ونيَّ ســائل الإلك�ت أم حبيبًــا؛ فأيــن تلــك الجوابــات مــن الرَّ
اشــتياق،  أو  لوعــة  بــا  واســتخفاف،  بعجالــة  المكتوبــة  المعــاصرة، 

ــجن!  الشَّ أحاســيس  مــن  خاليــة 

ــب 
َّ
صــالات، كثافــة شــعورنا، وتغل

ّ
ي مجــال الات

إذن؛ أفقدنــا العلــم، �ف
ي 

ة ـــــ حــىتَّ علاقــات الحُــبّ ـــــ �ف قانــون الاقتصــاد، »فالعلاقــات الإنســانيَّ
لّ، 

ُ
ــوق. فالــك ن السُّ ق أيضًــا( تحكمهــا قوانــ�ي ي الــرشَّ

الغــرب )أضيــف: و�ف
، ح�تَّ  ّ ي

يا�ض َ والرَّ ي
ي المجال الاقتصاديّ والثّقا�ف

ولة، أو �ف ي الدَّ
ســواء �ف

ي تحقيــق أقــى 
لّ يبــغ

ُ
، الــك ن البــرش ي العائلــة والعلاقــات الحميمــة بــ�ي

�ف
ي علاقاتــه«5.

بــــح الممكنــة �ف درجــات الرِّ

البــرش  الكــون، ودراســة  اكتشــاف  عنــد  نشــاطه  قــر  العلــم  وليــت 
ــب  الطِّ وتطويــر  للإنســان،  المُعينــة  الأجهــزة  اع  واخــرت والحيــوان، 
ي صناعــة الأســلحة 

وخلافــه مــن إفــادات، بــل وضــع قدمًــا راســخة �ف
ي حجــم برميــل زيــت قــادرة 

اكــة، بحيــث صــارت قنبلــة �ف ــة الفَتَّ الحَربيَّ
ن  تــ�ي ن الكب�ي تــ�ي اليابانيَّ ن  عــى مســح كامــل الحيــاة مــن عــى الجزيرتــ�ي
ــة بحجــم كــفّ اليــد  (، الآن قنبلــة هيدروجينيَّ وشــيما وناجــازاكي )ه�ي
ي 

تيجة نفســها، أو نفخة غاز ســامّ تُبيد الب�ش �ف قادرة على تحقيق النَّ
ة تُبيــد مســلمي سربنتيشــا بمذابــح  ــة، وآليــات عســكريَّ حلبجــة العراقيَّ
مــن  ا  جــدًّ وكثــري  ة!  المُتحــرضِّ ــا  أوروبَّ قلــب  ي 

�ف والهرســك  البوســنة 
ــا،  رة علميًّ ــت، وســتتواصل، بالأســلحة المتطــوِّ المذابــح الأخــرى تمَّ
اع أســلحة  ــة اخــرت ي كيفيَّ

رغــم ذلــك لا يــزال العلــم يبحــث وبشــغف، �ف
ضــح  يتَّ لــم  »أو  مجهــود.  وأقــلّ  تكلفــة،  بأقــلِّ  بالإنســان،  ا 

ً
فتــك أشــد 

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
5- “الإسلام �ف
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يــن المنــرم كان  ، أنَّ القــرن الع�ش ن هــان البَــ�يِّ ليــل القاطــع، وال�ب بالدَّ
ــة  لِّ مــا شــهده مــن حــروب عالميَّ

ُ
ــة، بــك يَّ ــخ الب�ش ـ ـ ـ ي تاريـ

ــة �ف أكــرث دمويَّ
 ، ن مــن البــرش ــرة، وانتشــار الأســلحة القــادرة عــى إبــادة الملايــ�ي مُدمِّ
هــا مــن مــآسي  ّ وغ�ي ي

طهــري العــر�ق ــات التَّ ومعســكرات الإبــادة، وعمليَّ
يــة؟ وكلّ هــذا يشــهده العالــم بعــد مــرور 250 عامًــا عــى بدايــة  الب�ش
ة  الوحشــيَّ الأعمــال  هــذه  ــز 

َّ
ك وت�ت الحداثــة!  وع  ومــرش نويــر  التَّ عــر 

والفخــر  هــو  الزَّ ــديدة  الشَّ ة،  المُتحــرضِّ ــا  أوروبَّ ي 
�ف ــة  يَّ للب�ش المهينــة 

تها«6.  وإنســانيَّ تهــا  بعقلانيَّ

المعــاصرة  ــة  الأوروبيَّ الحضــارة  ن  تحصــ�ي ي 
�ف العلــم  ينجــح  لــم  أي:   

بالعلــم،  ت  وبَــرشَّ مــت، 
َّ
عل

َ
ت ي  الــ�ت ، وهي  ّ فــ�ي النَّ الفصــام  مــرض  مــن 

ــلِّ عتــاد، مــا لــم تفعلــه أكــرب جيــوش 
َ
، بأق فــإذا بعلمهــا تبيــد مــن البــرش

العتــاد! بأعــىت  القديمــة،  حضاراتهــا 

القــرن  أنَّ  عــى  ـــــ   ّ الماركــ�ي  ُّ ي
يطــا�ن ال�ب ــر 

ِّ
المُفك ـــــ  هوبســباون  ــد 

ِّ
يؤك

ــه ألــىق 
َّ
ــة مــن ســابقه فحســب، »بــل إن يــن لــم يكــن أكــرث دمويَّ الع�ش

إحــدى  ي كانــت  الــ�ت م  قــدُّ التَّ ــب عليــه عــى فكــرة 
ُّ
غل التَّ ا يصعــب 

ًّ
شَــك

م  قــدُّ . ومــا يُــدعَ بالتَّ اســع عــرش ي القــرن التَّ
ــدة �ف ة، المُوحِّ كلماتنــا الكبــري

لتعزيــز  تهم  اتيجيَّ اســرت أو  الأقويــاء،  حيلــة  ويصبــح  تــه،  عيَّ �شَ يفقــد 
صِــل 

ُ
ــة، وف قنيَّ ل إلى المآثــر التِّ ِ ز

ســيطرتهم عــى العالــم، بعــد أن اخــ�تُ
ى«7. ــة الكــرب ة والأخلاقيَّ ـع الإنســانيَّ ـ ـ عــن المشــاريـ

، بزعــم أنَّ  أنتــج العلــم الماكينــات، واحتــىف بهــا عــى حســاب البــرش
عملــت،  الماكينــة  أنَّ  هــو  حــدث  مــا  لكــن   ، البــرش تخــدم  الماكينــة 

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
6-  “الإسلام �ف

ات” / كلود دوبار. 7-  “أزمة الهويَّ
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م سيطرة العامل على العاطل،  ّ يُحتِّ ي
، والقانون الكو�ن ل الب�ش وتعَطَّ

شــط عــى الخامــل، واســتخدامه؛ وهكــذا الآن، بدخــول الماكينــة  والنَّ
ــا.  د حضــارة الإنســان تهديــدًا حقيقيًّ هــدِّ

ُ
هــا ت

َّ
، فإن نــاعي كاء الصِّ

َّ
عــر الــذ

ّ أندريــه مارلــو عــن قيمــة هــذه الحضــارة  ــر الفرنــ�ي
ِّ
َّ المُفك وقــد عــرب

ي أؤمــن بــأنَّ حضــارة الماكينــات هــذه هي أولى  ــ�ن
َّ
المُمَيكنــة، فقــال: »إن

الحضــارات بــا قيمــة عُليــا«8. 

ن  المُكــوِّ تحــارب  ــة  يَّ المادِّ ناتهــا  مُكوِّ عــة،  مُتنوِّ ماكينــات  العلــم  أنتــج 
تمزيــق  عــى  ة  الحــادَّ بشــفراتها  تعمــل  اســة،  ب�ش للإنســان   ّ وحي الــرُّ
تنهــزم  ة  ــعوريَّ الشُّ ــبكات  الشَّ بخالقــه.  تربطــه  ي  الــ�ت ــة  ينيَّ الدِّ الأواصر 
م تخنقهــا أســاك الكهربــاء.  ــة، وأوردة الــدَّ ونيَّ ــبكات الإلك�ت أمــام الشَّ

بـــ:  مــن شــبيبة فرنســا  بالمائــة  ن  �ي ثمانيــة وســتِّ مــن  أكــرث  أجــاب  لقــد 
ــا أكــرث مــن  ــؤال: »هــل هنــاك ديــن يبــدو لــك حقيقيًّ لا، عــى هــذا السُّ

. ّ ، بــا شَــكّ، إجابــة مســتوحاة مــن عقــل ميكانيــ�ي ه؟«9. وهي غــري

ي 
ّ شــتوتزل �ف ي

ي العــام 1983 الميــاديّ كتــب عالــم الاجتمــاع الألمــا�ن
�ف

ــة  ــات الأخلاقيَّ ــا: »اليقينيَّ ي أوروبَّ
تعليقــه عــى تحقيــق حــول القِيَــم �ف

لإبطــال  ض  تتعَــرَّ والمعايــري  ــبيبة،  الشَّ لــدى  الانهيــار  ي 
�ف آخــذة 

ــة  الاجتماعيَّ بالمعايــري  لــة  الصِّ »أصبحــت  وعليــه  تها«10.  قدســيَّ
نــة مــن  ن سُــئلت عيِّ ــة شــديدة الاختــاف وفــق الأجيــال. حــ�ي والأخلاقيَّ

ــة إن كانــت سرقــة تاجــر صغــري أمــرًا 
َّ
ن مــن الأعمــار كاف �ي الفرنســيِّ

ات” / كلود دوبار 8-  “أزمة الهويَّ

9-  المصدر السَّابق..

10-  المصدر السَّابق..
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ــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 ســنة بالإيجــاب  ا؟ ردَّ 80 بالمائــة مِمَّ ً خطــري
ن 18  اوح أعمارهــم بــ�ي ــن تــرت ي العــام 1993، مقابــل 36 بالمئــة مِمَّ

�ف
ّ أمــرًا  قــل الجمــاعي و24 ســنة؛ وعــى ســؤال إن كان عــدم دفــع أجــر النَّ
ن تزيد أعمارهم على 65 ســنة بالإيجاب،  جســيمًا ردَّ 62 بالمائة مِمَّ
ن 18 و24 سنة، إلخ«11. اوح أعمارهم ب�ي ن ت�ت مقابل 25 بالمائة مِمَّ

ي لحقــت بإنســان  عــة الــ�ت ــة المُروِّ وحيَّ ومــع جميــع هــذه الانهيــارات الرُّ
ــة، خصوصًــا بعــد استســام الكنيســة لضغــوط  الحضــارة الميكانيكيَّ
ــــــ  ــة  العَلمانيَّ ـــــ  ة  تــزال الأخــري ــة، لا  للماديَّ ــة، وتســليم شــعبها  العَلمانيَّ
أغصانهــا  ســتفرش  ي  الــ�ت العلــم،  ــة  بجنَّ بــرشِّ 

ُ
وت خداعهــا،  تواصــل 

ؤمــن بــأنَّ الإلــه 
ُ
يــن، بعــد أن ت ــة المســحوقة بالدِّ يَّ الوارفــة عــى الب�ش

ــدُس الماكينــة. 
ُ
مــات، وحــلَّ مكانــه ق

، جورج سارتون، وهو واحد من  ّ ، ذو الأصل البلجيكي ُّ رَ الأمريكي
َّ

حذ
هــم عــى الإطــاق، مــن المصــري  ي العلــوم، إن لــم يكــن أهمَّ

خ� أهــم مــؤرِّ
ي 

: »�ف
ً

مــرة المُســتعلية بالعلــم وحــده، متســائل الــذي تقودنــا إليــه الزُّ
أيِّ طريــق تســوقنا؟ دون فلســفة، ودون تاريــــــح، وبغــري فنــون وآداب 

ســاق إلى الهاويــة«12.
ُ
ــم قــد ن يِّ

َ
ٍّ ق هايــة دون ديــن حي ي النِّ

رفيعــة، و�ف

ي أشــار إليهــا ســارتون، ليــس هي العلمــاء،  مــرة المســتعلية، الــ�ت وربمــا الزُّ
ــلطة،  ــات العلــم، بــل أصحــاب السُّ ن بإيجابيَّ ريــن الشــغوف�ي

ِّ
ولا المُفك

ي أيِّ زمان ومكان، إذا كانت 
لطة �ف »... فالعلم يهتمُّ بما تهتمّ به السُّ

ل عليه الآلة، اهتمّ العلم  فضِّ ه، وتُ
ُّ
ر الإنســان وتَســتغل ــلطة تُســخِّ السُّ

ات” / كلود دوبار 11-  “أزمة الهويَّ
ة الجديدة” / جورج سارتون. 12-  “تاريــــخ العلم والإنسيَّ
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بالآلــة أكــرث مــن الإنســان«13.

وإذا كان هكــذا، للعلــم أســياد يمتهــن خدمتهــم فقــد »يندهــش بعــض 
اس ويتساءلون: أيمكن أن يحتوي العلم أيضًا على الخزعبلات؟!  النَّ
ولكــن مــا هــو العلــم؟ لقــد عرفنــا أنَّ ورثــة الكهنــة كانــوا العلمــاء، وكمــا 

كان الكهنــة 

ام الإقطــاع،  ي العصــور الوســى،كان العلمــاء خُــدَّ
ام الكنيســة �ف خُــدَّ

ي تلــت ذلــك. وكمــا عاشــت  ي القــرون الــ�ت
ــلطة( �ف ــمَّ رأس المــال )أو السُّ

ُ
ث

فقــد  الخزعبــات،  عــى  المظلمــة  العصــور  ي 
�ف الكنيســة  ســلطة 

عــى  تلتهــا  ي  الــ�ت العصــور  ي 
�ف المــال  الإقطــاع ورأس  ســلطة  عاشــت 

العلــم«14. ي 
�ف الخزعبــات  بعــض 

ــلطة،  السُّ لصالــح  العلــم  يلعبــه  الــذي   ّ الخــدمي ور  الــدُّ عــى  وتأكيــدًا 
أنفســهم  العلمــاء  فــإنَّ  ــة،  الخاصَّ ــة  الأيديولوجيَّ هــات  وجُّ التَّ ذات 
ي  الــ�ت ــات  ظريَّ النَّ ض  قــوِّ تُ قــد  ي  الــ�ت ــة  العلميَّ الحقائــق  إنــكار  يحاولــون 
ن كان عــى  ة، حــ�ي ي المرحلــة الســتالينيَّ

نــا �ف
َّ
ــلطة »... وكأن اهــا السُّ تتبنَّ

ــة  ة، صــدق مقــولات الماديَّ العلمــاء أن يثبتــوا، بــكلِّ مــا أوتــوا مــن قــوَّ
ــة!«15. الجدليَّ

حضــارة  مــن  قليــل  والتَّ الاســتياء  أبــدى  أن  بعــد  مارلــو،  أندريــه  ــا  أمَّ
 أقــرب إلى الإجابــة منــه 

ً
ــه أطلــق ســؤال

َّ
الماكينــات ـــــ حضــارة العلــم ــــــ فإن

ــس )الحضــارة( قيمهــا عــى  ــؤال: »هــل مــن الممكــن أن تؤسِّ إلى السُّ

عداوي. 13-  “الأن�ث هي الأصل” / نوال السَّ

14- المصدر السابق
اب المس�يي. ” / عبدالوهَّ مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ

ة المرأة ب�ي 15-  “قضيَّ
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ة طويلــة؟«16. يــن لفــرت ء آخــر غــري الدِّ ي
�ش

ــا  يــن يواصــل العلــم انحطاطًــا أخلاقيًّ ٍّ عــن الدِّ ي
لّ ارتــداد إنســا�ن

ُ
ومــع ك

ة  ظر للعلم )المحكوم بأطر ماديَّ جديدًا، بحيث لا يمكن للعاقل النَّ
هــذا  ولدينــا  ســعادتها؛ كيــف؟  إلى  ــة  يَّ للبَ�ش هاديًــا  بصفتــه  فقــط( 
ــائعة عنــد العــرب قبــل  المثــال: »إذا كان وأد الأنــىث مــن الأمــور الشَّ
مــة  ــات القتــل المُنظَّ الإســام، لظــروف الفقــر والحاجــة، فــإنَّ عمليَّ
ــة منــذ أن اســتطاع  ، خاصَّ

ً
ــعًا هائــا وسُّ

َ
ــة مــن الإنــاث قــد شــهد ت للأجنَّ

ــة  وتيَّ الصَّ فــوق  الموجــات  بواســطة  ن  الجنــ�ي نــوعَ  دَ  يُحــدِّ أن  ــبُّ  الطَّ
ــة وباكســتان والهنــد.  الجنوبيَّ ن وتايــوان وكوريــا  ــ�ي الصِّ مثــل  ي دول 

�ف
ــات  ي تقــوم بإجــراء عمليَّ ــة الــ�ت بيَّ ي العيــادات الطِّ

وتســتطيع أن تقــرأ �ف
ــر 50000. المبلــغ 

ِّ
ــة، ووف الإجهــاض هــذا الإعــان: ادفــع 500 روبيَّ

ى هــذا الأمــر إلى  واج. ولقــد أدَّ ــز ابنتــه للــزَّ الأخــري يدفعــه الأب ليُجهِّ
ي آســيا«17.

نقــص حــوالي 100 مليــون أنــىث �ف

ــراد، هي مــا  ي يرتكبهــا العلــم باطِّ ولعــلَّ هــذه الجرائــم المتلاحقــة، الــ�ت
ف  ي 10 يوليه 1996 الميلاديّ، وهو على �ش

دفع بالأم�ي تشارلز، �ف
: »لقــد حــاول العلــم  ي

صريــــــح بــالآ�ت ي لنــدن، إلى التَّ
مأدبــة حفــل عشــاء �ف

نيــا،  ــة، وأن يحتكــرَ رؤيتنــا وفهمنــا للدُّ لَ إلى ديكتاتوريَّ جاهــدًا أن يتحَــوَّ
ة  ي أؤمن بأنَّ الإبقاء على القيم الحضاريَّ �ن

َّ
ين عن العلم. إن بفصل الدِّ

ي قلوبنــا«18.
س �ف ن بالمُقــدَّ مرتبــط بالإبقــاء عــى إحســاس دفــ�ي

يــن أخــاق ـــــ واضحًــا  ــد بالأخــاق ــــــ والدِّ وكان خطــر العلــم غــري المُقيَّ

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ 16-  “الإسلام �في الألفيَّ

17-  المصدر السَّابق..

18- المصدر السَّابق.
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راتــه 
ِّ
ي مذك

بــوش الابــن، فكتــب �ف ّ الأســبق جــورج  ئيــس الأمريــ�ي للرَّ
ورتهــا  ــة عــى �ض عــن ســبب رفضــه تمويــل تجــارب الخلايــا الجِذعيَّ
أن  يجــب  كنولوجيــا  التُّ أنَّ  »شــعرت  قــال:  ة،  للإنســانيَّ ــديدة  الشَّ
ــة. خشــيت مــن أن تأخذنــا الموافقــة عــى  مَ الحــدود الأخلاقيَّ تحــرت
إلى   ّ العلــ�ي الخيــال  مــن  الأبحــاث  لأغــراض  ــة  يَّ البَ�ش ــة  الأجِنَّ تدمــري 
ــة لتكويــن  ن يقومــون باستنســاخ الأجنَّ رتُ باحثــ�ي . تصــوَّ ي

ّ ــ�ب الواقــع الطِّ
عــت إغــراء فكــرة الأطفــال 

َّ
. وتوق ي المختــرب

ــة �ف ــة احتياطيَّ يَّ أعضــاء ب�ش
هندســة  مــن  الأهــل  ــن 

َّ
يتَمك بحيــث  لــب،  الطَّ حســب  ن  مــ�ي المُصمَّ

يّ  البــرش بهــم. وكابــوس الاستنســاخ  أشــقر خــاصّ  ة 
َّ
لاعــب كــرة ســل

عــى نطــاق واســع ليــس بعيــدًا عــن تلــك الفكرة.كنــت أعــرف أنَّ هــذه 
ــاس، ولكــن مــىت بــدأ العلــم  ــة لبعــض النَّ الاحتمــالات قــد تبــدو خياليَّ
ا«19. ريــق ســتكون العــودة إلى الــوراء صعبــة جــدًّ ي هــذا الطَّ

ــري �ف السَّ

»الحقيقــة  لأنَّ  ذلــك؛  مســتحيلة،  العــودة  ســتكون  بالأحــرى  أو 
عــى  البــرش  قــدرة  تعزيــز  ي 

�ف يســتمر  ســوف  العلــم  أنَّ  ــة هي  الحَتميَّ
ــم أن  ي قــد لا يمكــن لمجتمــع مُنظَّ ، الــ�ت ّ ي

ا�ت
َّ

دمــري الــذ القيــام بأعمــال التَّ
وام«20. الــدَّ عــى  احتوائهــا  أو  منعهــا،  عــى  قــادرًا  يكــون 

ي تصــل إلى حــدِّ إفنــاء  ات العلــم )الــ�ت ومــع كلّ مــا ســبق سرده مــن ســلبيَّ
ــة، تــرى أنَّ »العلــم ليــس  يئيَّ ــة(، فهنــاك وجهــة نظــر أخــرى ت�ب يَّ الب�ش
ة  فــوس، ولا عــن القــوَّ ي تصيــب النُّ  عــن الفــو�ض الحاليــة الــ�ت

ً
مســؤول

ــــــ فهــو قــد وعدنــا  الفــو�ض  ي تنمــو وتكــرب وســط هــذه  الــ�ت الجديــدة 
ي 

ي هي �ف الــ�ت العلاقــات  باكتشــاف ىالحقيقــة، أو عــى الأقــلّ معرفــة 

رات جورج دبليو بوش الابن” / ترجمة سناء حرب.
ِّ
19-  “مذك

. يطرة على العالم أم قيادة العالم” / زيجنيو بريجنسكي 20-  “الاختيار ـ السَّ
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ــام ولا  ــه لــم يعدنــا أبــدًا بتحقيــق السَّ ةــــ ولكنَّ متنــاول قدراتنــا العقليَّ
هاتنا،  ا بعواطفنا، ولا يسمع نواحنا وتأوُّ

ً
عادة. فهو لا يبالي إطلاق السَّ

ي أزالهــا وطردهــا«21. ونعتقــد  ء قــادر عــى إعــادة الأوهــام الــ�ت ي
ولا �ش

 ّ ــر الفِرنــ�ي
ِّ
أي، وهــو جوســتاف لوبــون، المُفك الــرَّ أنَّ صاحــب هــذا 

العلــم، لا يطرحــه عــى ســبيل  ي 
أي �ف الــرَّ ن يطــرح هــذا  ، حــ�ي ــه�ي الشَّ

ــة حيلتــه؛ إذ هــو نفســه، لوبــون، 
َّ
ــة العلــم، بــل إلى قل الإشــارة إلى إيجابيَّ

ي عصرنــا 
ن أوائــل الأفــكار المهيمنــة �ف ي الكتــاب نفســه: »مــن بــ�ي

يقــول �ف
ن  ي تحســ�ي

عليــم تكمــن �ف ــدة للتَّ
ّ
تيجــة المؤك اليــة: إنَّ النَّ توجــد الفكــرة التَّ

. وبســبب تكــرار  ن أوضــاع البــرش وإصلاحهــم، بــل وجعلهــم متســاوي�ي
هــا قــد أصبحــت إحــدى العقائــد 

َّ
هــذه الفكــرة دون كلــل، أو ملــل، فإن

ا المَــسّ  عــب جــدًّ ــة ــــــ وقــد أصبــح مــن الصَّ يموقراطيَّ الأكــرث رســوخًا للدِّ
عــب ســابقًا أن يمَــسَّ المــرء  بهــا الآن، أو مناقضتهــا، كمــا كان مــن الصَّ
ي 

ة تقع �ف يموقراطيَّ نا نجد أنَّ الأفكار الدِّ إحدى عقائد الكنيسةــ ولكنَّ
جربــة فيمــا يخــصّ هذه  فــس والتَّ تناقــض عميــق مــع معطيــات علــم النِّ
قطــة ونقــاط أخــرى عديــدة، فالفلاســفة العديــدون، وخصوصًــا  النُّ
عليم  هنة بسهولة على أنَّ التَّ ت سبنسر، كانوا يستطيعون ال�ب ب�ي ه�ي
ه لا يُغ�يِّ غرائزه 

َّ
ة، أو أك�ث ســعادة، وإن لا يجعل الإنســان أك�ث أخلاقيَّ

ا بأكــرث  ــه يصبــح ضــارًّ
َّ
ئ فإن ِّ ــق بشــكل ســ�ي ــة. وإذا مــا طُبِّ وأهــواءه الوراثيَّ

ــا هــو نافــع«22.  ممَّ

شــد  ــابق ذكــره مــن علــم لا يس�ت ــا جــورج ســارتون ـــــ عــى تحذيــره السَّ أمَّ
ي نتائــج 

ن �ف ك�ي
ِّ
ن المُشــك انــ�ي ن والفنَّ فــ�ي ــخ الأدبــاء والمُثقَّ ــه يو�ـبِّ

َّ
بديــن فإن

العلــم، بالإضافــة إلى بعــض العلمــاء، بزعــم أنَّ هــؤلاء »لا يعرفــون 

” / جوستاف لوبون. 21-  “سيكلوجية الجماه�ي

22-  المصدر السَّابق.
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هــم يتجاهلــون روحــه، ولا يفقهــون 
َّ
ــة، بيــد أن  بآثــاره الماديَّ

َّ
العلــم إل

ي يســتخلصها  شــيئًا لا من جماله الخاصّ، ولا من جمال الأشــياء ال�ت
ــه 

َّ
ة بأن بيعــة«23. ليعــود ويصــف العلــم مــرَّ باســتمرار مــن مكنــون الطَّ

بيعــة«25. ة للطَّ ــه »المــرآة الإنســانيَّ
َّ
ة«24، وأخــرى بأن »ضمــري الإنســانيَّ

بيعة،  ة ومرآتها للطَّ ي أن يرى العلم ضم�ي الإنســانيَّ
وســارتون مُحقٌّ �ف

 يختلــف مــع رؤيتــه تلــك، لكــن ربمــا فــات ســارتون أنَّ 
ً

ولا أظــنّ عاقــا
قيقــة الأمينــة  ــا تمامًــا، ليــس البوصلــة الدَّ مــري ليــس ملائكيًّ حــىتَّ الضَّ
ــامية فقــط، فكــم مــن إنســان فســد؛ لأنَّ  المرشــدة إلى الغايــات السَّ
بــدوره  يقــوم  فــا  ــا، 

ً
ظَرف للإفســاد  ض  تعــرَّ أو  طبعًــا،  فاســد  ه  ضمــري

يؤمــن  أن  درجــة  يفســد  مــا  مائــر  الضَّ مــن  بــل  ؛  ّ حكيــ�ي والتَّ  ِّ القِيَــ�ي
العلــم مــرآةً، فقــد  . وإذا كان 

ً
ــا، وقلــب الحقيقــة باطــا بالباطــل حقًّ

ي 
ي صافيــة، وليــس كلَّ المــرا�ئ

فــات ســارتون أيضًــا أن ليــس كلّ المــرآ�ئ
نقــل  ي 

�ف ب  يتَســبَّ مــا  منهــا  إذ  وام؛  الــدَّ عــى  صافيــة  تظــلّ  افيــة  الصَّ
ــق بجودتهــا، 

َّ
شــة لأســباب تتَعل ــورة الواضحــة برؤيــة كالحــة مُغبَّ الصُّ

ــروف المحيطــة بهــا.  أو بالظُّ

ن العلــمَ،  انــ�ي ن والفنَّ فــ�ي ٌ مــن الأدبــاء والمُثقَّ ــخ كثــري هكــذا، عندمــا يو�ـبِّ
بــل  بيلــة،  النَّ تــه  مُهمِّ الممتــاز، ولا أصــل  خــون جوهــره  يوبِّ هــم لا 

َّ
فإن

ن يفعلــون،  ــر، لكنّهــم حــ�ي ــدُسٌ مُطهَّ
ُ
ي ذاتــه ق

يدركــون تمامًــا أنَّ العلــم �ف
ن عليــه تطبيقًــا  القائمــ�ي مــن  يه، 

ِّ
مُســتغل خــون طموحــات  يوبِّ هــم 

َّ
فإن

ــن لا تلجمهــم أخــاق، ولا يردعهــم ديــن. وإنتاجًــا، ممَّ

ة الجديدة” / جورج سارتون. 23- “تاريــــخ العلم والإنسيَّ

24-  المصدر السَّابق.

25-  المصدر السَّابق.
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الثة، فحريٌّ بنا  ة الثَّ ي الألفيَّ
وإذا كان كتابنا هذا عن خُطط الإسلام �ف

ة.  ي العَلمانيَّ
ي الإسلام ربما لا يكون هو العلم �ف

القول إنَّ العلم �ف

 ُّ ارمي الــدَّ نقلهــا  روايــة  ي 
�ف بالعلــم  الإســام   ّ ي نــ�ب شــغفُ  وضــح  وقــد 

ن 
طتــ�ي ن �ش

بــ�ي تبــىق  الأفضــل   J ــدًا  مُحمَّ بــأنَّ  نــا  تخ�ب ث26،  المُحــدِّ
ن قــد خــرج ذات يــوم مــن بيتــه إلى المســجد، فــرأى فيــه  اضيتــ�ي اع�ت
جــه إلى مجلــس العلــم 

َّ
كــر، فات

ِّ
، أحدهمــا للعلــم، والآخــر للذ ن مجلسَــ�يْ

ــا القــرآن، ففيــه آيــة واضحــة  مًــا«. أمَّ
ِّ
مــا بُعثِــتُ مُعل

َّ
وهــو يقــول: »إن

ة الأشــد خشــية لله27.  ائفــة الإنســانيَّ الطَّ العلمــاء هــم  بــأنَّ  نــا  تخ�ب

 J ــد ــل مُحمَّ ي المجلــس الــذي فضَّ
س �ف فمــا هــو العلــم الــذي كان يُــدرَّ

 َ الانضمــام إليــه؟ ومــا طبيعــة العلــم الــذي لــو علمــه الإنســان صــار أكــرث
خشــية لله؟ 

ــق 
ِّ
ــه علــم مُتعل

َّ
، فنقــول: إن ن ــؤال�ي قــد نســتطيع الإجابــة عــى هذيــن السُّ

ــه 
َّ
ــد J إن ــا بالأســاس، وقــد قــال مُحمَّ

ً
يــن أخلاق يــن؛ وإذا كان الدِّ بالدِّ

ــــــ  ــه علــمٌ مرتبــط بالأخــاق أيضًــا 
َّ
ــم مــكارم الأخــاق28، فإن جــاء ليُتمِّ

ــــــ وعليــه فــإنَّ  ن بالأخــاق  بحيــث لا يكــون العلــم علمًــا إذا لــم يقــرت
ــع بأخــاق كريمــة اشــتدَّ خشــية لله. مــا تمتَّ

َّ
المــرء كل

الاستكشــاف،  هــذا  ء  ي
�ش فــأيُّ  بالأخــاق،  مرتبطًــا  العلــم  فــإذا كان 

ي 
�ف ــات،  ظريَّ النَّ وإثبــات  ــة،  يريَّ والسَّ المعمليــة،  جــارب  التَّ وتلــك 

ــأي بنفســها عــن  ي النَّ
د �ف ي تتشــدَّ راســات الــ�ت مختلــف المباحــث والدِّ

26-  الرواية ضعيفة.

27-  آية 28 ـ سورة فاطر / قرآن كريم.

28-  أخرجه البخاريُّ في »الأدب المفرد«.
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جربــة؟  ظــر والتَّ بالنَّ ــة، وترتبــط فقــط  ــة أو الأخلاقيَّ العقائديَّ القيــود 

ء ليس علمًا، بل: معرفة. ي
َّ أظنُّ أنَّ هذا ال�ش

وثمار كلٍّ من العلم والمعرفة: الإفادة. 

ــا  أمَّ والأخــاق،  يــن  الدِّ وط  بــرش الإفــادة  ــق  يُحقِّ وَرِعٌ،  العلــم  لكــن 
ــد نفســها بالأخــاق، وقــد  قيِّ

ُ
ورة ورعــة، قــد ت المعرفــة فليســت بالــرضَّ

ات  ا جديدة تتواءم مع مُستجدَّ
ً
لا تفعل، بل قد تضع لنفسها أخلاق

يــن.  العــر وإن لــم تتــواءم مــع القيــم القديمــة، ولا مــع الدِّ

ســات�ي  ي الدَّ
، وترغب �ف ّ ي ي�ن يــــع الدِّ �ش وعليه قد ترغب المعرفة عن التَّ

ة. الوَضعيَّ

ي القــرآن 
ن �ف ــبب وحــده يحــضَّ الله B المســلم�ي وربمــا لهــذا السَّ

ــبب  السَّ لنفــس  المعرفــة؛ وربمــا  عــى طلــب  العلــم، لا  عــى طلــب 
آدمَ  ــم 

َّ
عل وقــد  المعرفــة،  لا  العلــم،  لنفســه   B الله  نســب 

يــن والأخــاق، ويريــد  ي إطــار مــن الدِّ
فــه بهــا �ف هــا، أي: عرَّ

ّ
الأســماء كل

ي إطاريــهمــا، ليكــون عالمًــا 
B مــن المســلم أن يعــرف ويتعــارف �ف

مًــا، ولا ثالــث لهمــا.
ِّ
أو مُتعل

 ،29B ي الإسلام أن يخ�ش أصحابُه اَلله
إنَّ خلاصة غاية العلم �ف

يُســتغّلَّ  أن  مــن  الإنســان  عــى  الحفــاظ  ي 
�ف  

َّ
تتجــى الله  وخشــية 

ن مطرقــة الإنتــاج وســندان الاســتهلاك، وهي  بالمعرفــة، أو يُدهَــس بــ�ي
أبعــد  هــا 

َّ
أن ســابقًا،  باختصــار  اســتعرضناه  فيمــا  ضــح،  اتَّ ي  الــ�ت الغايــة 

مــع  فــاق  الاتّ . هكــذا يمكننــا  ن ــ�ي العَلمانيِّ اهتمــام علــم  عــن  تكــون  مــا 

29-  من حديث لحذيفة أخرجه النسّائيُّ في كتاب العلم.
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يــــــح  ــاع عــى علــم ت�ش مَــنْ قــال: »يقــول بعــض علمــاء الــكلام إنَّ الاطِّ
لالــة عــى شــمول  ــح الإنســان، يــدلّ أوضــح الدَّ ـ ـ ـ يـ الأفــاك، وعلــم ت�ش
ر أيضًــا أنَّ العلــم، والكشــف  ِّ لدقائــق الوجــود. وأنــا أقــرِّ العلــم الإلــ�ي
ب إلى  يــن، وســيُقرِّ ن الوجــود وعجائبــه، ســيكون نصــري الدِّ عــن سُــ�نَ
مُبْهمًــا، ومــا كان فــوق  ّ طريــقَ فهــم مــا كان غامضًــا  ي

العقــل الإنســا�ن
طاقــة العقــل إدراكــه مــن قبــل«30.

ي نفــس حفــل 
حَ الأمــري تشــارلز، �ف ومــن المُنطلــق نفســه ســبق أن صرَّ

ــه 1996 الميــاديّ، مُشــيدًا بتجربــة  ــم بتاريــــــخ 10 يوليَّ العشــاء المُنظَّ
بــأنَّ  تــامٍّ  ي عــى اقتنــاع  ــ�ن

َّ
ــأن، قــال: »إن ي هــذا الشَّ

ِّ �ف العالــم الإســامي
ة لرؤيتنــا لهــو عالــم  نــات أساســيَّ يــن مكوِّ ــل فيــه العلــم والدِّ عالمًــا يُمثِّ
أن   ُّ الإســامي العالــم  اســتطاع  ولقــد  ــا. 

ً
وتوازن وحكمــة  ا  ً تحــرضُّ أكــرث 

ــة هــذه،  وحانيَّ ســقة والرُّ يحافــظَ بشــكل أفضــل عــى رؤيــة العالــم المُتَّ
ي الغــرب«31.

ــق لنــا �ف وهــذا مــا لــم يتحقَّ

ة،  ة هــو نتــاج معرفــة مُتكــربِّ ات ســلبيَّ فــإذا كان مــا ســبق ذكــره مــن ثأثــري
ات  أثــري أ مكانــه، فمــا التَّ يــن، ســاعية إلى الإطاحــة بــه لتتبــوَّ مُزاحمــة للدِّ
ــا؟ وكيــف لعب  ّ العنيــف فقهيًّ ي يــ�ن رات الخطــاب الدِّ اجمــة عــن تطــوُّ النَّ
ــة  ي ظــلِّ عَلمانيَّ

يــن �ف ــاس مــن الدِّ ي تنفــري النَّ
هــذا الخطــاب دورًا رئيسًــا �ف

لا تمَــلّ مغازلتهــم، والغمــز لهــم بلطــف الغوايــة؟

ّ العنيــف، لا نقصــد  ي يــ�ن ن نشــري إلى الخطــاب الدِّ نــا حــ�ي
َّ
قــد ذكرنــا أن

ة  الإســاميَّ غــري  أو  ة،  الإســاميَّ الجماعــات  بعــض  بــه  تقــوم  مــا 

د« للكاتب  مته لكتاب »حياة مُحمَّ د مصطفى المراغي من مقدِّ 30-  للشَّيخ مُحمَّ

د حسين هيكل. الأستاذ مُحمَّ
الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ 31-  “الإسلام �في الألفيَّ
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يــن؛ فمــا تقــوم بــه  ــة باســم الدِّ ــات قتــل إجراميَّ فــة، مــن عمليَّ المُتطرِّ
ي ذيــل 

ّ يقــع �ف ي يــ�ن افــع الدِّ تلــك الجماعــات لــه دوافــع عديــدة، ربمــا الدَّ
انــة عــى 

َّ
ّ تلــك الخُطــب الرن ي يــ�ن القائمــة؛ كمــا لا نقصــد بالخطــاب الدِّ

أم  مســاجدًا،  المنابــر  تلــك  ســواء كانــت  ــا،  دينيًّ دين  المُتشــدِّ منابــر 
ــة، أم صحفًــا وكتبًــا، أم مواقــع عــى شــبكة  ــة دعويَّ قنــوات تلفزيونيَّ
عــى  تــدور  الــذي  الأصــل  نقصــد  مــا 

َّ
وإن ــة،  ونيَّ الإلك�ت المعلومــات 

الفقــه.  وهــو:   
َ

ل
َ
أ الأدوات،  تلــك  محــوره جميــع 

والفقه: الفهم. 

 ، ن لــ�ي الأوَّ الفقهــاء  أفهــام  مناقشــة  إلى  الكتــاب  هــذا  ي 
�ف نهــدف  ولا 

الجليلــة،  أدوارهــم  أدّوا  فهــؤلاء  هــم،  غ�ي أو   ،
ً

مثــا الأربعــة  ــة  كالأئمَّ
بحســب  وفقهــوا 

ي آنٍ واحد، لكن نستهدف 
رة �ف معطيات زمانهم، بأفهام بِكر ومُتطوِّ

واعتالــت  ن  مــ�ي المُتقدِّ بأفهــام  قــت 
ُ
عَل ي  الــ�ت تلــك  ريــن،  المُتأخِّ أفهــام 

عليهــا، لــم تعتمــد معطيــات أزمنتهــا المعــاصرة مــن علــم حــادث، أو 
ة مُســتحدَثة، فأصــاب هــذه الأفهــام  فكــر مُســتجَدّ، أو أنمــاط معيشــيَّ
نٌ كالــذي يصيــب العظــام، يفقدهــا قدرتهــا عــى  ــرة لِــ�ي ــة المتأخِّ الفقهيَّ

ــلل.  الحركــة، ويُصيــب الجســد بمــا يشــبه الشَّ

ن الاجتهاد، فكسحت عن الفكر  رين بل�ي صيبت أفهام المُتأخِّ
ُ
هكذا أ

لِّ 
ُ
هــا مــن ك ر، ولــم يعــد همُّ طــوُّ ــات التَّ والاســتنباط بمــا هــو لازم لأبجديَّ

اعــة والخضــوع، وهي ــــــ  ، طقــوس الطَّ ّ ي
ــكل العبــادا�ت يــن ســوى الشَّ الدِّ

ــه. 
ّ
يــن كل عــى أهمّيتهــا بمــكان ـــــ ليســت الدِّ

ي الفصول القادمة من الكتاب، أركان 
ن لنا �ف اعات، كما سيتب�يَّ إنَّ الطَّ



- 27 -

ه. 
ّ
، ليست كل . والأركان بعض المب�ن ين، أي: أركان المب�ن الدِّ

، لكن لا تقوم عليها أنشطته.  الأركان يقوم عليها المب�ن

ظــر  النَّ بــالأركان، وصرفــوا  ــرة  المتأخِّ ي عصورهــم 
المســلمون �ف اهتــمَّ 

الأنشــطة.  عــن 

فــور: نفــور  ن مــن النُّ ي إلى نوعــ�ي ي الاهتمــام بــالأركان تــؤدِّ
والمبالغــة �ف

. ٌّ عــامٌّ . ونفــور جمــ�ي ٌّ ٌّ شــخصي ي
ذا�ت

ــره عــن صــاة الفجــر  ــد J يشــكو إليــه تأخُّ وقــد ذهــب رجــل إلى مُحمَّ
ــاة. يقــول راوي الحديــث: فمــا رأيــت  بســبب إمــام يُطيــل بهــم الصَّ
ــا غضــب يومئــذ؛ فقــال:  ي موعظــة قــطُّ أشــدّ مِمَّ

َّ J غضــب �ف ي ــ�ب النَّ
ريــن...«32؛  ــاس، إنَّ منكــم مُنفِّ هــا النَّ »يــا أيُّ

كِبــت ســهوًا، أو  ة، لا لمعصيــة ارتُ ــر بشِــدَّ ّ J يتمَعَّ ي ــ�ب هــا هــو وجــه النَّ
اعــة.  فــة الطَّ ــة مُتطرِّ حــىتَّ عمــدًا، ولكــن لعبــادة جَمعيَّ

ة  فــة مكروهــة للغايــة، وإن كانــت شــخصيَّ اعــة المُتطرِّ ولتأكيــد أنَّ الطَّ
جــال الذيــن ســألوا عــن عبــادة  لاثــة الرِّ ــه، وردت روايــة الثَّ ن العبــد وربِّ بــ�ي
ــه رســول الله الــذي 

َّ
تهــا بأن

َّ
روا قل هــا قليلــة، وبَــرَّ

َّ
ِّ J، فوجــدوا أن ي ــ�ب النَّ

ة عبــادة  ــر، فــا يحتــاج إلى كــرث م مــن ذنبــه ومــا تأخَّ فِــر لــه مــا تقَــدَّ
ُ
غ

ي 
ــا�ن ر الثَّ لهــم صــاة الليــل أبــدًا، فــا ينــام، وقــرَّ ر أوَّ مثلهــم، وعليــه قــرَّ

ــة أبــدًا، فــا  ر البتوليَّ الــث فقــرَّ هــر أبــدًا، فــا يفطــر، أمــا الثَّ صيــام الدَّ
ي J، فاســتدعاهم، وقــال لهــم  ــ�ب ج؛ وبلغــت قراراتهــم مســامع النَّ وَّ ز يــ�ت
ي لأخشــاكم لله، 

بنــصِّ الحديــث: »أنتــم قلتــم كــذا وكــذا، أمــا والله إ�نِّ

. 32-  من حديث أخرجه البخاريُّ
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ســاء،  النِّ ج  وأتــزوَّ وأرقــد،  ي 
ِّ

وأفطــر، وأصــى أصــوم  ي 
لكــ�نِّ لــه،  وأتقاكــم 

 .33» ي
ي فليــس مــ�نِّ �ت فمــن رغــب عــن سُــنَّ

 J ــد ــة أخــرى، تعكــس غضــب مُحمَّ هــذا، وعديــد مــن أحاديــث نبويَّ
ين،  ي الدِّ

د �ف شدُّ ورة الحذر من التَّ ي �ض ي العبادة، ما يع�ن
ع �ف نطُّ من التَّ

دين ببعــض هــذه الأحاديــث  مــع ذلــك مــا أن يُحاجَــج هــؤلاء المُتشــدِّ
خفيــف الــذي كان يقصــده  : »وأيــن نحــن مــن التَّ

ً
حــىتَّ يُحاجِــج قائــا

ي ركعــة 
البقــرة كاملــة �ف يقــرأ ســورة  الواحــد منهــم  J! كان  ســول  الرَّ

حابة كان يقرأ   عن أنَّ بعض الصَّ
ً

ف«. وقد يذكر أقوال ه خَفَّ
َّ
ويرى أن

ج مــا  وِّ تــه، فــري ي ركعــة واحــدة! ويذكــر هــذا مُقتنعًــا بواقعيَّ
ــه �ف

ّ
ل
ُ
القــرآن ك

ــاد الأدب وهــم  قَّ
ُ
لا يُعقَــل بحماســة لا تقــلّ عــن حماســة بعــض كبــار ن

َّ فرانــز كافــكا كتــب »المحاكمــة« ـــــ وهي  ي
َّ الألمــا�ن ي

وا�ئ جــون أنَّ الــرِّ يُروِّ
ي ليلــة واحــدة!

إحــدى أبــدع رواياتــه ــــ �ف

أنهَــوا صلاتهــم وانطلقــوا  إذا  ن  المســلم�ي دين  المُتشــدِّ فيقــرِّع هــؤلاء 
عــة إلى مصالحهــم، بزعــمٍ ظاهــره  يغــادرون المســجد عــى وجــه السُّ
نيــا،  يــن مــن الدُّ حــقّ وباطنــه باطــل، ألا وهــو: إنَّ المســلم أولى بــه الدِّ

ناعــات.  جــارات والصِّ اعــات مــن التِّ وأولى بــه العبــادات والطَّ

نيا، وتؤدي  ت طبعًا على حُبِّ الدُّ
َ
ة جُبِل فوس الإنســانيَّ فإذا كانت النُّ

ــة  ُّ J منتبهًــا إلى هــذه الخاصيَّ ي ــ�ب يــن بمكابــدة، وكان النَّ فرائــضَ الدِّ
د عــى  ي دينــه، لا يُشــدِّ

ــه طالــب المســلم بالإيغــال رفيقًــا �ف
َّ
ــة، فإن يَّ الب�ش

اعــة بعبــادات خفيفــة متتاليــة،  ه ــــ ومسايســة الطَّ نفســه ــــ ولا عــى غــري
عًــا. وقــد حــرص  لا عبــادات ثقيلــة قائمــة34، وخــاف ذلــك يُعــدّ تنطُّ

. 33-  من مرويَّات أنس بن مالك / أخرجه البخاريُّ
. 34-  من حديث : »إن الدين يسر. ولن يشاد الدين ....« رواه أبو هريرة / رواه البخاريُّ
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يــاسر وعــدم العنــت، فلــم يرســله  ة عــى الإشــادة بالتَّ ُّ J بشــدَّ ي ــ�ب النَّ
ا.35 ً مًــا ومُيــرِّ

ِّ
تًــا، ولكــن مُعل تًــا ولا مُتعنِّ الله B مُعنِّ

هــم 
َّ
لأن وذلــك؛   ،J ــد  مُحمَّ قالهــا  عــون«36،  المُتنطِّ »هلــك  وقــد 

هــم  ن  حــ�ي ي 
�ف ــاس،  النَّ عــى  يــرِّ 

ُ
ت ي  الــ�ت ة  بــوَّ النُّ أعمــال  يفســدون 

غبــون  ــاس دينهــم، ف�ي ــن للنَّ زيِّ
ُ
ة ت بــوَّ ــاس؛ أعمــال النُّ ون عــى النَّ يُعــرِّ

ــاس مــن دينهــم،  ــر النَّ ــع يُنفِّ نطُّ فيــه، وينتمــون إليــه، ويدعــون لــه، والتَّ
. وهــذا واقــع نــراه اليــوم  ن ههــم فيــه، فيناهضونــه مــع المناهضــ�ي ويُكرِّ
ء ســوى  ي

، إذ يحارب المســلمون دينَهم مع أعدائه! لا ل�ش ن رأي الع�ي
يــن.  دوا عليهــم هــذا الدِّ ن شَــدَّ عــ�ي أنَّ المُتنطِّ

يــن، وكأنَّ أهلــه إخــوان  ــة عــى الدِّ ــع كارثيَّ نطُّ هكــذا تكــون تبعــات التَّ
. ن ــياط�ي الشَّ

العــر  لضغــوط  ــة  واليَهوديَّ ة  المَســيحيَّ استســلمت  أن  وكان 
تــا  َّ ي كليهمــا، فغ�ي

ّ �ف ي يــ�ن د الدِّ شــدُّ ي عزفــت عــى أوتــار التَّ ــة، الــ�ت العَلمانيَّ
تــا  ظنَّ تنــازلات  بســبيل  إيمانيهمــا،  أســس  ومــن  تعاليمهمــا،  مــن 
حه  ســنوضِّ مــا  عــى  ـــــ  افريــن  النَّ شــعبيهما  بهــا  تســتعيدا  قــد  همــا 

َّ
أن

الإســام  ي 
بــق ن  حــ�ي ي 

�ف ـــــ  الكتــاب  هــذا  مــن  قادمــة  مقاطــع  ي 
�ف

ن  بــ�ي مــن  وحــده،  ــه 
َّ
فإن وعليــه،  يستســلم؛  ولــم  بعــد،  يتنــازل  لــم 

الهجــوم؛  أنــواع  وأخبــث  بأعنــف  مُســتهدفٌ  يانــات،  الدِّ جميــع 

يُحــاصَون  مــن  الأمــم،  جميــع  ن  بــ�ي مــن  وحدهــم،  المســلمون  إذ 
ــا عليهــم نــزع مخالــب  : إمَّ ن خيارَيــن لا ثالــث لهمــا، وأحلاهمــا مُــرٌّ بــ�ي

35-  من مرويَّات جابر بن عبدالله / أخرجه مسلم.

36-  من مرويَّات ابن مسعود / أخرجه مسلم.
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ي صورة قطعان مُســتهلِكة 
لوا إلى شــعوب داجنة �ف إســامهم، فيتحوَّ

 
َّ

ى، وإل الكــرب ــة  الغربيَّ كات  ي أرصــدة المصانــع والــرشَّ
ــة �ف بحيَّ الرِّ تــدرّ 

ــا تلــو 
ً
ــة كيان وليَّ ــاح: تفتيــت كياناتهــم الدُّ ــج بالسِّ ي المُدجَّ

ــا�ن فالخيــار الثَّ
ة واحــدة تصلــح لأن تكــون قاعــدة  كيــان، حــىتَّ لا تبــىق دولــة إســاميَّ
 ِّ ة، تنفــض عــن المجتمــع الإســامي ة مُســتقبليَّ إطــاق نهضــة إســاميَّ
إنتاجًــا  الحميــدة،  الإنتــاج  مــن صفــات  عليــه  وتســبغ  ته،  اســتهلاكيَّ

ــا. ــا، وزراعيًّ ــا، وصناعيًّ ــا ثقافيًّ فكريًّ

المقلــوب  واســتبدال  الأفــكار،  تقليــب  إلى  يطمــح  الكتــاب  وهــذا 
ــل  أمُّ والتَّ فتيــش  والتَّ بالمقلــوب،  منهــا  والمعــدول  بالمعــدول،  منهــا 
ــل إلى مناظــري أخــرى لإســامنا غــري  وصُّ  التَّ

ً
ي هــذه وتلــك، محــاول

�ف
ــة الإســام تســتخدمه  هــذا المنظــور الوحيــد العتيــق، الــذي لا تفتــأ أمَّ
ــد أنَّ هنــاك منظــارًا 

َّ
مــان، فمــن المؤك ــا مــن الزَّ

ً
طــوال خمســة عــرش قرن

ــق 
َ
ــا للمُغل ا حديثًــا حفظتــه لنــا نصوصــه الأولى، ومفتاحًــا ذكيًّ مُســتقبليًّ

ــات  ي ثنيَّ
ــات القــرآن الكريــم، و�ف ي طَيَّ

مــن أبــواب القــادم، مدسوسًــا �ف
ي الله B عنــه، فيُفتَــح 

يفــة، تنتظــر مُجتهــدًا ر�ض َّ الأحاديــث ال�ش
لــه. 

هذا الكتاب محاولة لتجديد الفهم. 

وصــف:  عليهــم  ــق 
َ
يُطل مــن  أصــوات  تتعــالى  والفَيْنَــة  الفَيْنَــة  ن  وبــ�ي

، وعــى ســخونة  ّ ي يــ�ن فــة؛ مطالبــة بتجديــد الخطــاب الدِّ خبــة المُثقَّ النُّ
ــة تجديــد لــو لــم  مَّ

َ
وعًــا مــن العبــث، إذ ليــس ث

َ
هــا تظــلّ ن

َّ
مطالباتهــم، فإن

هــمٌ جديــد. 
َ
يســبقه ف
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هــم 
َّ
هــم؛ لأن ــة، دون غ�ي ن خاصَّ ــه للمســلم�ي مُوَجَّ ــمَّ هــو كتــاب 

َ
ث مــن 

وجيــه  التَّ تخصيــص  لكــن  المأمــول،  جديــد  بالتَّ المســتهدفون 
ن مــن قراءتــه ـ إذا رغبــوا  ي أمنــع غــري المســلم�ي ــ�ن

َّ
ي أن ن لا يعــ�ن للمســلم�ي

أيّ  للقــارئ،  نفــعٌ  فيــه  لُّ كتــاب 
ُ
وك هايــة كتــاب،  بالنِّ فهــو  ـ  ذلــك  ي 

�ف
ــا، يقــرأ بتــؤدة  يطــة أن يكــون هــذا القــارئ مِثاليًّ ــة، �ش

َّ
قــارئ عــى أيّ مِل

ي 
�ف معيــار يضعــه  ــص، دون  ترَبُّ مُســبقة، دون  أحــكام  ــم، دون  وتفَهُّ

، ولا  ٌّ رأســه لا يقبل قياســات تخالفه؛ فالفكر والأديان شــأنهما رُوحي
ة،  ياضيَّ ة والمعادلات الرِّ ن القياسيَّ ّ بمعاي�ي الموازي�ي وحي قياسات للرُّ
ــد Jلصاحبــه وابصــة بــأن  يــكاد يكــون معيارهــا الأوحــد هــو أمــر مُحمَّ

ــاس وأفتــوه37.  ي قلبــه، مهمــا أفتــاه النَّ يســتف�ت

فس، واطمأنَّ إليه  ت إليه النَّ
َّ
ُّ ما اطمأن

37-  “... يا وابصة، استفت قلبك،، وال�ب

اس وأفتَوك” .  در، وإن أفتاك النَّ ي الصَّ
د �ف ي القلب، وتردَّ

القلب، والإثم ما حاك �ف
ه. : حسن لغ�ي ُّ ي

هيب، وقال الألبا�ن غيب وال�تَّ ي ال�تَّ
أخرجه المنذريُّ �ف
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ي
ا�ن

َّ
الفصل الث

تبديــل  ورة  ـ �ض ــة  قنيَّ التِّ امــج  وال�ب ــة  الإلهيَّ الخطــط  ن  بــ�ي الفــرق 
ــب تشــغيل الجهــاز؟  تيِّ

ُ
: الجهــاز أم ك همــا أهــمُّ ؤيــة ـ أيُّ أوضــاع الرُّ

اع  ن باخــرت اع؟ ـ دور المــوت عنــد القائلــ�ي ــق أم اخــرت
َ
يــن مُنطل ـ الدِّ

ة  ــة والمســيحيَّ ــة مــن ناحيــة واليهوديَّ ن العلمانيَّ اع بــ�ي يــن ـ الــرِّ الدِّ
والإســام مــن ناحيــة ـ نتائــج الــراع ـ الماكينــة تنتــر.

الله  ظهــر  منهاـــــ  الأولى  الآيــات  ي 
�ف ـــــ  الكريــم  القــرآن  سُــوَر  ل  أوَّ ي 

�ف
ــة  خُطَّ الملائكــة حــوارًا حــول  يبــادل  بديــع وهــو  ي مشــهد 

B �ف
خلــق جديــدة، يُوشِــك عــى تنفيذهــا، هدفهــا: إيجــاد مخلــوق يصلــح 
خــروج  مــن  الملائكــة  فــت  تخوَّ وقــد  الأرض؛  ي 

�ف  
ً
يكــون خليفــة لأن 

مــاء؛ لكــنَّ الله تعــالى  ا للدِّ
ً
هــذا المخلــوق إلى الوجــود مُفســدًا، ســافك

مــه الأســماء، ومــن 
َّ
ــه يعلــم مــا لا يعلمــون؛ وخلــق آدم، وعَل

َّ
هــم بأن أخ�ب

ــم38. 
ِّ
ــجود لهــذا المخلــوق المُتعل ــمَّ أمــر الملائكــة بالسُّ

َ
ث

يعــرف كيــف  بمقتضاهــا  ــة،  ســري حياتيَّ ــة  خُطَّ خــطَّ الله لآدم  وقــد 
د عيشــه، وإلى وســائل  ي تتهــدَّ يعيــش، وكيــف ينتبــه إلى المخاطــر الــ�ت
ي 

ــا، قبــل أن تقــض ي عليــه رُوحيًّ
ي قــد تقــض جــاة مــن المهالــك الــ�ت النَّ

ــا.  يًّ عليــه مادِّ

هــذه  مثــل  نــاعي  الصَّ الإنتــاج  كات  �ش ي 
تُســىِّ نــاعي  الصِّ المجــال  ي 

�ف
ــب  تيِّ

ُ
بك يُســىَّ  مــا  ي 

�ف نامــج  ال�ب هــذا  ويُســجل  برنامجًــا؛  ــة  الخُطَّ
ي 

�ف المســتهلك  ليســاعد  المُنتَــج؛  مــع  ــق 
َ
يُرف شــغيل،  التَّ إرشــادات 

38-  قرآن كريم. الآيات من 30 إلى 33 من سورة البقرة.
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ــا،  ف عــى أفضــل طــرق اســتخدامه، بحيــث يظِــلّ مُنتَجًــا قويًّ عــرُّ التَّ
 . ّ ي

ا�ض قــادرًا عــى الخدمــة والعطــاء بأمثــل طاقــة طــوال عمــره الافــرت

أســاكه،  ي 
�ف الكهربــاء  تــري  مصنوعًــا  جهــازًا  ليــس  الإنســان  لكــن 

مــاء  ــا تجــري الدِّ
ً
ــة، بــل جســدًا مخلوق ونيَّ كــه دوائــر منطــق إلك�ت حرِّ

ُ
وت

وروحٍ،   ، ٍ وضمــري عقــلٍ،  مــن  بــة 
َّ
مُرك دوافــع  كــه  حرِّ

ُ
وت عروقــه،  ي 

�ف
ــة الله الموضوعــة لتشــغيل الإنســان لا بُــدَّ  ونفــسٍ؛ وعليــه، فــإنَّ خُطَّ
هــا ليســت 

َّ
ــة مــن جهــات عديــدة، منهــا أن قنيَّ امــج التِّ أن تختلــف عــن ال�ب

ما 
َّ
يّ الاستثماريّ، وإن بحي بمفهومه المادِّ ة تستهدف الإنتاج الرِّ خُطَّ

ــة فهمهــا وإدراكهــا  يَّ ــق للعقــول البَ�ش ــة خلــق عظــى لــم يتحَقَّ هي خُطَّ
ــة مختلفــة  دينيَّ ات  تفســري مــن  متــه  قدَّ مــا  رغــم  الآن،  إلى  بمجملهــا 
ــة، ورغــم جميــع مــا أنشــأته مــن  باختــاف العقائــد عــى الكــرة الأرضيَّ

مــة.  فلســفات وعلــوم اجتمــاع مُتقدِّ

: برنامجًا، ولكن: دينًا.  ة الله لا تُسمَّ وخُطَّ

سًــا، ولكــن:  : كتابًــا مُقدَّ ّ لا يُســىَّ نــاعي شــغيل الصِّ ــب التَّ تيِّ
ُ
كمــا أنَّ ك
كتالوجًــا.

ــة  ، عــى درجــة مــن الأهميَّ ّ ي نامــج التّقــ�ن ــة، أو ال�ب ــة الإلهيَّ هكــذا الخُطَّ
عظيمــة. 

ســه  يــن، فقَدَّ يــة نظــر الإنســان للدِّ رجــة نفســها مــن الأهمِّ وعــى الدَّ
 ٍّ حَي إنســان  بــروح  ــس  تلبَّ ــا  أنَّ روبوتً لــو  تقديســه لله نفســه، ونظــنّ 
ــة  لِــمَ لا إذا كانــت الخُطَّ ؛  ّ ي قــ�ن س ـ هــذا الروبــوت ـ  برنامجــه التَّ لقَــدَّ
واصل  ئ له سبلَ التَّ ِّ ة تحمي ذات الإنسان من ذاته بذاته، وتُه�ي الإلهيَّ

هــا أمنًــا. ــرق، وأك�ث ّ بأفضــل الطُّ ي مــع العالــم الخــارج�
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مــا ســبق هــو الفهــم المعــدول للأمرـــــ أو بعبــارة أخــرى: الفهــم المُعتــاد 
للأمرـــــ وهــو فهــم لا جديــد فيــه، راكــد عــى قديمــه، وســيظّلّ عــى 
. لكــن، مــاذا لــو 

ً
ركــوده إذا ظللنــا ننظــر إليــه بصفتــه وضعًــا معــدول

غامرنــا بتغيــري هــذا الوضــع المعــدول، ونظرنــا إليــه مقلوبًــا؟ 

أقصد: ماذا لو نظرنا إلى الأمر نظرة على غ�ي المعتاد؟

ى أمورًا جديدة، ومختلفة.  نا س�ن
َّ
ي أن

لا شَكَّ �ف

ــل اَلله B، وبعــد أن  جربــة ـــــ لنــا أن نتخَيَّ هكــذا ـــــ وعــى ســبيل التَّ
فــات  لتخَوُّ اســتمع  المُحتمَــل)آدم(،  ــة تشــغيل مخلوقــه  وضــع خُطَّ
ف 

ُّ
وق ر التَّ ته، فقَرَّ ة فساد هذا المخلوق ودَمويَّ الملائكة من احتماليَّ

وع، فــإلى أيِّ مصــري كان عــى  ي تنفيــذ هــذا المــرش
دُمًــا �ف

ُ
ِّ ق ي

عــن المُــض
يــن الانتهــاء إليــه؟ الدِّ

بعــد أن  المُنتجــة،  كــة  َّ رت ال�ش ــرَّ
َ
ق للمســألة:  أخــرى  بطريقــة عــرض 

شــغيل،  بــات التَّ تيِّ
ُ
نامــج وك ــزت ال�ب صنيــع كاملــة، وجَهَّ ــة التَّ ت خُطَّ أعَــدَّ

أيّ  فــإلى  ات،  ســلبيَّ بظهــور  ــق 
َّ
تتعل لأســباب  المنتــج  تصنيــع  عــدم 

شــغيل؟ بــات التَّ تيِّ
ُ
نامــج وك مصــري يــؤول هــذا ال�ب

الوضــع  إلى   
ً

ل أوَّ ظــر  النَّ علينــا  إجابــة  أيَّ  طــرح  عــى  الإقــدام  قبــل 
اُلله  خلــق  لــو  مــاذا  ونتســاءل:  معاكــس،  آخــر  مَحــلٍّ  مــن  المقلــوب 
ة  إرشــاديَّ مُمارسًــا حياتــه دون خُطــط  ي الأرض 

الإنســانَ، وأطلقــه �ف
؟ مُســبَقة

ــب  تيِّ
ُ
تســويق جهازهــا دون ك عــة  المُصنِّ كــة  َّ ال�ش رت  ــرَّ

َ
ق لــو  مــاذا  أو: 

بــه؟ ــق 
َ
مُرف تشــغيل 
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وضيح:  ا لمزيد من التَّ  تصويريًّ
ً

ب مثال نض�

ي بيتهــا طــرق أحدُهــم بابهــا. فتحــت لــه، 
ة �ف بينمــا تجلــس امــرأة فقــري

، هــذا  ي
د�ت : »سَــيِّ

ً
ا قائــا ً بًــا صغــري تيِّ

ُ
م لهــا ك ي وجههــا وهــو يُقــدِّ

ابتســم �ف
كتنــا«. قالــت لــه:  د إنتــاج �ش ِّ ــة اســتخدام المُــرب كتالــوج يرشــدك لكيفيَّ
دات«. ابتســم  ِّ مُــرب أنــا لا أمتلــك أيَّ  د؟  ِّ أيــن المُــرب ــد، لكــن  »هــذا جَيِّ
ــ�ي  تفَضَّ لكــن  دات،  ِّ مــرب أيَّ  ــع  تصنِّ لا  كتنــا  »و�ش  :

ً
قائــا ق  المُســوِّ

 .» ي
د�ت سَــيِّ الكتالــوج 

تســبّ  ولــم  أعصابهــا،  عــى  دة  ــيِّ السَّ تلــك  ســيطرت  إذا  بــع،  بالطَّ
القمامــة.  ة 

َّ
ســل ي 

�ف بــه  ي 
لــق

ُ
وت بــه  تيِّ

ُ
تأخــذ ك قــد  هــا 

َّ
فإن ق،  المُســوِّ

ــب  تيِّ
ُ
دًا ليــس مُرفقًــا بــه ك ِّ م لهــا مُــرب ــدَّ

َ
ق ق لكــن، مــاذا لــو أنَّ هــذا المُســوِّ

تشــغيل؟ 

دت  تعَــدَّ الجهــاز، ومهمــا  ي تشــغيل 
دة ســتجتهد �ف ــيِّ السَّ أنَّ  شَــكَّ  لا 

تشــغيله. مــن  ــن 
َّ
تتمك رهــا حــىتَّ  تكرِّ المُضنيــة، ســتظلّ  محاولاتهــا 

ة أنَّ  ــة قصــري ي شــكل قِصَّ
ــة المُصاغــة �ف اضيَّ ــح هــذه الاف�ت هكــذا توضِّ

ــق بجهــاز سرعــان مــا تفقــد جدواهــا مهمــا كانــت 
َ
ــة تشــغيل لا تُرف خُطَّ

ي أداءً  ــة تشــغيل يمكــن أن يــؤدِّ رائعــة، وأنَّ جهــازًا ليــس مُرفقًــا بخُطَّ
ــم. 

ُّ
عل رائعًــا بالمحاولــة والتَّ

ينيّــة،  الدِّ الأنســاق  مــن  ــا 
ً
فارغ آدم  خلــق   B الله  أنَّ  ض  لنفــرت

ــه 
َّ
ة أفــاق آدمُ، وفتــح عينَيــه، فــرأى أن ي الأرض، وبعــد فــرت

ووضعــه �ف
الوقــت،  مــع  بمســتطاعه  فهــل كان  ــر، 

ِّ
يُفك ــه 

َّ
أن أدرك  ــمَّ 

ُ
ث مخلــوق، 

خالقــه؟  عــى  ف  عــرُّ التَّ
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ديــن  وضــع  بمســتطاعه  هــل كان  عليــه،  ف  عــرُّ التَّ مــن  ــن 
َّ
تمَك وإذا 

الخالــق؟  هــذا  إلى  بــه  ب  يتقَــرَّ

بنفســه  تشــغيله  ــبَ  تيِّ
ُ
يضــع ك أن   ّ ي قــ�ن التِّ للجهــاز  يمكــن  هــل  أي: 

صانعًــا؟ لــه  أنَّ  ويــدرك  لنفســه، 

ع الآلهــة  هنــاك مَــن يــرى أنَّ الإنســان لــم يضــع دياناتــه فقــط، بــل اخــرت
قبلهــا، وبدوافــع متناقضــة، منهــا مــا ينــدرج تحــت زعــم: إيجــاد ســبب 

وجوديّ. 

ــد 
ِّ
ي علــم الأديــان، يُؤك

يّ أنــدرو لانــج، الباحــث �ف ز الفيلســوف الإنجلــ�ي
عــى »أنَّ الإنســان، منــذ وصولــه لفكــرة صنــع الأشــياء بنفســه، قــد 
عــن  الإنســان  انــع لأشــياء يعجــز  الصَّ الكائــن  ــا إلى فكــرة  عَــربَ منطقيًّ
 ٌّ ي

منطــق بــط  الرَّ الخالــق،  الإلــه  إلى  انــع  الصَّ الإنســان  فمــن  صنعهــا. 
ــا  ــب اعتقــادًا نظريًّ ــه يُرتِّ

َّ
تــه، إن ي نفعيَّ

 �ف
َّ

يــن أصــل إل ؛ إذ ليــس للدِّ ٌّ وعقــ�ي
ٍّ مُعــربِّ  ي

لُّ ذلــك مــع إيمــان عاطــف
ُ
ي ســلطة متعاليــة عــن الإنســان، ك

�ف
عــن حُــبٍّ بَنَــويٍّ لــأب، ووجــود الآلهــة المُتعاليــة ســوف يكــون أمرهــا 
ــياقات والوقائــع  فســري المناســب للسِّ ُّ مقتــرًا عــى توفــري التَّ بيــ�ي الطَّ
ي العالــم، وبذلــك أثــار لانــج الفكــرة القديمــة القائلــة بــأنَّ 

العجيبــة �ف
.39» يــن هــو إبــداع للبــرش الدِّ

)عليــه  المســيح  د  ــيِّ السَّ ســاقها  ي  الــ�ت ــة  بالحُجَّ رنــا 
ّ
ذك تُ فِقــرة  وهي 

ــام(، إلى مســتمعيه فيمــا يدعوهــم إلى الإيمــان برســالته، عندمــا  السَّ
«40؛ وهي  ي تؤمنــوا �ب فــا  ي  أ�ب أعمــال  أعمــل  لســت  قــال: »إن كنــت 

39-  كتاب »علم الأديان .. مساهمة في التَّأسيس« / ميشال مسلان.

40-  إنجيل يوحنا  / 10 ـ 37
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عــة لهــا، أنَّ  ن أفهــام مُتنوِّ ــة بحتــة، نفهــم منهــا، مــن بــ�ي مقولــة إيمانيَّ
وجــود  إلى  فطــن  ــة،  البدائيَّ منتجاتــه  لأولى  صناعتــه  مــع  الإنســان 
 ، ــد خالقًــا أكــرب

ِّ
ن يصنــع شــيئًا فهــو يُقل ــه حــ�ي

َّ
صانــع أكــرب وأعظــم، وأن

ه، مِــن أنَّ البــرش  ره أنــدرو لانــج وغــري ّ يخالــف مــا قــرَّ ي
وهــو فهــم إيمــا�ن

قــة 
ِّ
ة مُتعل عــوا وجــوده لأســباب نفســيَّ لــم يهتــدوا إلى خالــق، بــل اخ�ت

ــة.  المجتمعيَّ بأحوالهــم  دائمًــا 

ـــــ  يــن  الدِّ ووضعهــم  لله،  البــرش  بإبــداع  القائلــة  الفكــرة  عــى  وبِنــاءً 
 ، ّ قــة بوجودهــم المُجتمــ�ي

ِّ
ة مُتعل ــــــ لحاجــات نفســيَّ وليــس العكــس 

ّ »بــأنَّ حاجــة أوروبــا إلى  ي
ــن فريدريــك نيتشــه، الفيلســوف الألمــا�ن هَّ

َ
تك

ة ســوف تســتمر مــا دام يُوجَــد أنــاس يحتاجــون إلى الإيمــان  المســيحيَّ
هــا صحيحــة، بــل 

َّ
ــد: لا تســتمرّ الأديــان لأن

ِّ
بهــا، وليــس العكــس، ويؤك

ــاس إلى الإيمــان بهــا«41. بســبب حاجــة النَّ

ــة  تجديديَّ ــة  عالميَّ دعــوات  انطلقــت  نفســها  الفكــرة  عــى  وبِنــاءً 
ة  سياســيَّ ليســت  معــاصرة  »معتقــدات  ظهــور  ورة  �ض بخصــوص 
ــة: ضمــري الفــرد هــو المســؤول عــن تحديــد  ــة، بــل هي خاصَّ ولا دينيَّ
هــو  مــا  تنحيــة كلّ  يعــ�ني  مــا  وهــو  والعــادل«42.  والخــريِّ   ّ ي

الحقيــق
ــة، وهــو  ــة غــري عقليَّ ، قائــم عــى أصــول روحيَّ ّ ي

يــق ز ، أو ميتاف�ي ّ ي
لاهــو�ت

ــة  شــكل آخــر مــن أشــكال قــدرة الإنســان عــى تشــكيل عقائــد جمعيَّ
غــري مــوحًى بهــا، مــع ذلــك يُســبِغ عليهــا مــن قداســة ليســت باســم الله 

والقانــون. ظــام  النِّ باســم  ولكــن  يــن،  والدِّ

منهــم  محاولــة  ي 
�ف الآلهــة،  عــوا  اخ�ت البــرش  إنَّ  يقــول  مــن  وهنــاك 

41-  كتاب »الإيمان الحرّ أو ما بعد المِلَّة« / فتحي المسكيني.

42-  كتاب »أزمة الهويَّات« / كلود دوبار.
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ي المــوت، الــذي يصفــه 
ــل �ف ــص مــن رعبهــم الوجــوديّ المُتمثِّ

ُّ
خل للتَّ

ي لا أعــرف 
: »مؤلــم المــوت، بــل هــو الأكــرث إيلامًــا؛ لأ�نِّ

ً
أحدهــم قائــا

: لا أعــرف إلى أيــن  ي
إلى أيــن أذهــب. مُعضلــة المــوت الوحيــدة تكمــن �ف

أذهــب«43. 

ر الإنســان »أنَّ هــذا الآخــر  ــص مــن هــذا الألــم المخيــف تصَــوَّ
ُّ
وللتخل

وطة بأن تكون مختلفة  جع إلى حياة أخرى جديدة، م�ش ت س�ي المَيِّ
عــب  الرُّ يعــاوده شــعور  الأولى، كي لا  ــة  الأرضيَّ عــن حياتــه  ــا  جوهريًّ
ي  انيــة، الــ�ت ة أخــرى. وهنــا جــاءت فكــرة القيامــة والحيــاة الثَّ القاتــل مَــرَّ
مــان... فجــاءت فكــرة  ر مــن قيــود الزَّ حــرُّ طهــا ـــــ كمــا أســلفنا ـــــ التَّ كان �ش
ــة كان لا بُــدَّ  ي الحيــاة الأخــرى... وكي تكتمــل القِصَّ

ــة �ف يَّ ــة الب�ش الأزليَّ
ــدة ــــــ القيامــة،  ــة المُعقَّ لِّ تلــك العمليَّ

ُ
مــن إيجــاد كائــن يمكنــه القيــام بــك

ّ عــى حيــاة مــا بعــد المــوت ـــــ ومــن هنــا جــاءت  ابــع الأزلي إضفــاء الطَّ
ي قامــت  ســة الــ�ت فكــرة الإلــه، صــار الإلــه المديــر العــام لتلــك المؤسَّ

ــة والقيامــة«44. مــن والأزليَّ رات الزَّ عــى حقيقــة المــوت وتصــوُّ

بات ظهــور الأديــان، منظــورة مــن  ي مُســبِّ
وكانــت للبعــض آراءٌ أخــرى �ف

يــن،  ي تطــرح فكــرة ابتــكار الإنســان لله ووضعــه للدِّ اويــة الــ�ت نفــس الزَّ
اد علــم  ّ جــان مارتــن شــاركو، أحــد روَّ وليــس العكــس؛ مثــل الفرنــ�ي
يا«45؛ وهي  يــن »مظهــرًا مــن مظاهــر الهســت�ي الأعصاب،الــذي يعــدُّ الدِّ
 ، ّ بيــت ســانغلي ــة. والفرنــ�ي ة العُصابيَّ فســيَّ أحــد أشــهر الأمــراض النَّ
يــن »قتامــة  ، والــذي يعــدُّ الدِّ ّ فــس الاجتمــاعي ن بعلــم النَّ ــ�ي أحــد المُهتمِّ

مة ترجمته لكتاب »أفكار حول الموت والأزلية« / لودفيج  43-  نبيل فيَّاض في مقدِّ

فويرباخ.
44-  نبيل فيَّاض في المصدر السابق.

45- “علم الأديان....” / ميشال مسلان.
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ــا فــون هارتمــان، الفيلســوف  ة تنتــرش عدواهــا كالأوبئــة«46. أمَّ نفســيَّ
ئ عــن  ، نــا�ش ل بواســطة الــاوعي

ِّ
يــن »شــعور مُتشــك ، فيعــدُّ الدِّ ي

الألمــا�ن
ــعادة«47. ي البحــث عــن السَّ

غبــة �ف ، والرَّ ِّ ي
الإحســاس بالبــؤس الإنســا�ن

ــا  ــا، كان دافعًــا قويًّ
ً
ــا صادق وجميــع مــا ســبق لا يمنــع أنَّ باعثًــا عقلانيًّ

ي مكان غامض غ�ي معروف، 
ل إلى الإله الخالق، الكائن �ف نحو التَوصُّ

 ،
ً

ز مثــا ن الإنجلــ�ي ــ�ي اعــه، أو ابتــكاره، أو إبداعــه؛ إذ إنَّ الإلهيِّ وليــس اخ�ت
ــة بعيــدًا  يِّ بلــوغ الإقــرار بالألوهيَّ ي »مقــدرة العقــل البــرش

ون �ف
ّ
لا يشــك

«48؛ أي: يســتطيع الإنســان الاهتداء  عن أيّ شــكل من أشــكال الوحي
 . ٍّ سماويٍّ ين، دون مساعدة من وحي إلى وجود الخالق، وصناعة الدِّ

ــا، 
ً
ي عــرش قرن ، ربمــا بأكــرث مــن اثــ�ن ز ن الإنجلــ�ي لكــن قبــل تأكيــدات الإلهيّــ�ي

رت  ــرًا، وقــد صَــوَّ ــق مــا وصــل إليــه هــؤلاء مؤخَّ
ِّ
ــة توث حــى القــرآن قِصَّ

ن الآلهــة المعروفــة  ــام(، بــ�ي ِّ إبراهيــم )عليــه السَّ ي ــ�ب د النَّ ة وتــرَدُّ لنــا حــري
ٍّ ســماويٍّ يرشــده، أو  ، دون وحي ي زمانــه، باحثًــا فيهــا عــن إلــه حَــقٍّ

�ف
بعقلــه،  جميعًــا  فرفضهــا  مُســبقة«،  ــة  إلهيَّ ــة  »خُطَّ دون  بالأحــرى: 
ــماء والأرض، حــىتَّ وإن لــم   وجهــه شــطر مَــنْ خلــق السَّ

ِّ
قبــل أن يــول

دة49. ن المُجــرَّ ــن مــن رؤيتــه بالعــ�ي
َّ
يتمَك

عــوا  ن بــأنَّ البــرش هــم مَــن اخ�ت نحــن لســنا بصــدد تفنيــد مزاعــم القائلــ�ي
د  الــرَّ ــمَّ 

َ
ث ومــن  اتهــم،  مــن عنديَّ يــن  الدِّ لاتهــم، ووضعــوا  مُخيِّ ي 

�ف الله 
 للاســتدلال 

َّ
ــورِد شــيئًا مــن مقولاتهــم، فليــس إل

ُ
ن ن عليهــا، ولكــن حــ�ي

46- “علم الأديان....” / ميشال مسلان.

47-  المصدر السَّابق.
48- “علم الأديان ...” / ميشال مسلان.

49-  الآيات 76 ـ 79 من سورة الأنعام / قرآن كريم.
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مســلمي  عــى  الثــة  الثَّ ــة  الألفيَّ لإســام  جديــدة  رؤيــة  إثبــات  ي 
�ف بهــا 

ة  ن عــى اســتعادة قــوَّ يهــا، إذا كانــوا حريصــ�ي الحــا�ض والمســتقبل تبَنِّ
يــن،  الدِّ ى  تتحَــدَّ ــة  عَلمانيَّ بإفاضــات  ينغمــر  كاد  عالــم  ي 

�ف دينهــم 
ظِــلِّ  ي 

ــة، �ف المنــاورات الحياتيَّ ــا وقــادرًا عــى 
ً
مَرِن أيّ ديــن، أن يكــون 

ي  الــ�ت ــة  الإيمانيَّ بطبيعتــه  إخــال  ــة كاســحة، دون  علميَّ ات  مُســتجدَّ
ــة  يقيَّ ز ــة ميتاف�ي هــا إيمانــات غيبيَّ

َّ
ــة ـــــ أن تزعــم ـــــ تلــك الإفاضــات العَلمانيَّ

طــور جهلهــا.  ي 
�ف ــة  يَّ الب�ش أنتجتهــا  فــة، 

ِّ
مُتخل

، خصوصًا  ّ ي
ي العَلما�ن حدِّ ة كسب التَّ وقد حاولت الكنيسة المَسيحيَّ

ّ عــن أسرارهــا وكهنوتهــا، بــل  ــعب المَســيحي عندمــا رأت انــراف الشَّ
، حــىتَّ إنَّ  ّ ــة مــع أســس الإيمــان المَســيحي عامــل باســتهانة فكريَّ والتَّ
أعمارهــم  اوح  تــرت ــن  مِمَّ ة،  الفرنســيَّ اء صحيفــة »فوســفور«  قــرَّ ثلثــا 
ٍّ موضوعــه:  ي

ي تحقيــق صحــا�ف
ة عــرش عامًــا، �ف ي عــرش وسِــتَّ اثــ�ن ن  بــ�ي

ح، المهــم هــو مــا 
َّ

)يتســاوى لــدَيَّ إن كان يســوع ابنًــا لله أو ابنًــا لفَــا
( أجابــا بالإيجــاب50. مــه لي يُقدِّ

ــدوا، بطريقــة أو بأخــرى، 
َّ
ن أك �ي ــة العُظْــى مــن الفرنســيِّ بــل إنَّ »الغالبيَّ

بالاعتبــار  يأخــذون  ــا  مِمَّ أكــرث  هــم  ضم�ي بالاعتبــار  يأخــذون  هــم 
َّ
)أن

خــص  ــة(. لقــد تخصَّ ي مــا يخــصّ خياراتهــم الحياتيَّ
مواقــف الكنيســة �ف

تهــا«51. عيَّ ــة �ش ينيَّ ســة الدِّ . إذن: فقــدت المؤسَّ ُّ ي يــ�ن الدِّ

واســتعادة  إليهــا،  الأنظــار  للفــت  ــة  أكروباتيَّ محاولــة  ي 
�ف وهكــذا، 

بهــا،  الاهتمــام  إلى   ِّ المَســيحي ــعب  الشَّ وإعــادة  المفقــود،  امهــا  اح�ت
 ٍّ ي

رت الكنيســة تغيــري جلدهــا، وارتــداء أزيــاء مواكبــة لعالــم عَلمــا�ن ــرَّ
َ
ق

50- “أزمة الهويات” / كلود دوبار.

51-  المصدر السابق.
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يــن عنــه إذا رغــب  طًــا لا محيــص للدِّ يــن بالعلــم، ويضــع �ش يُحاكِــم الدِّ
امــه  ز ــة، وال�ت يَّ ة الب�ش ي المســري

ــة �ف يــه عــن الفاعليَّ ي البقــاء، هــو: تنَحِّ
�ف

ــة.  د ممارســة خاصَّ بــأن يكــون مُجــرَّ

ط  نهــا مــن رفــض مثــل هــذا الــرشَّ
ِّ
ي جعبــة الكنيســة مــا يُمك

ولــم يكــن �ف
مــا  عظيــم،  ســماويٍّ  ــة كديــن  العقائديَّ إرادتهــا  وفــرض  المُجحــف، 
نــازلات بخصــوص مــا يُعــدُّ مــن صميــم  اضطــرّت معــه إلى تقديــم التَّ
ي منطقــةٍ بألمانيــا، أن أعلنــت 

. »فلقــد حــدث، �ف ِّ الإيمــان المَســيحي
راهبــة تابعــة للكنيســة عــدم إيمانهــا بحيــاة أخــرى بعــد المــوت. كمــا 
 ٍّ قــام بعــض أســاتذة اللاهــوت بتحويــل يســوع إلى مُصلــح اجتمــاعي

فقــط«52.

نــازلات،  ــة إلى مســتوى خَطِــر مــن التَّ وقــد وصلــت الكنيســة الكاثوليكيَّ
زواج  يمنــع  مــا  يــرى  لا  ــه 

َّ
بأن الفاتيــكان  بابــوات  أحــد  ح  صرَّ عندمــا 

تكويــن  ــق  حَّ ولهــم  أيضًــا،  أبنــاء الله  هــم 
َّ
لأن «؛  ن ــ�ي »اللوطيِّ ن  ــ�ي المِثليِّ

ات  ــوت المرتفــع لمنظمَّ زَامــن مــع الصَّ صريــــــح الــذي تَ عائلــة53؛ وهــو التَّ
وطــة،  ة غــري م�ش ــات شــخصيَّ حقــوق الإنســان، وهي تطالــب بحريَّ
ــة المتعــارف عليهــا  ينيَّ ــة والدِّ وإن تجــاوز ســقفها المســتويات الأخلاقيَّ
ــه تصريــــــح بابــويٌّ يمــالئ 

َّ
ّ ــــ إن ي يــ�ن ّ والدِّ ي

ّ الأخــا�ق ي
اريــــــخ الإنســا�ن بطــول التَّ

ض بــه أن يكــون  صريــــــح، والمفــرتَ ــة بوضــوح ــــ وقــد تبــع هــذا التَّ العَلمانيَّ
اف بعــض الكنائــس  البابــا، اعــرت أمــاه عــى  القُــدس هــو مــن  وح  الــرُّ

. ن ــ�ي ــة بــزواج المِثليِّ ــة والألمانيَّ ويجيَّ ال�نِّ

ه إلى  ك، مــا اضطــرَّ َ َّ ي نفــس الــرش
ــق الكنيــس اليهــوديّ ــــ بــدوره ـــــ �ف

ُ
وعل

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ 52- “الإسلام �في الألفيَّ

53- تصريح للبابا فرانسيس في أحد مشاهد فيلم وثائقي عنه.
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ــاة،  الصَّ ما  ســيَّ ولا  ــة،  اليهوديَّ ــعائر  الشَّ تعديــل  »محــاولات  إجــراء 
قــت 

ِّ
ة إلى المعابــد، ومنهــا الأرغــن، وعُل دخِلــت الآلات الموســيقيَّ

ُ
فأ

ي تحمــل صــورَ الأنبياء والقادة،  ن الــ�ت جــاج المُلــوَّ وافــذ ألــواح الزُّ عــى النَّ
ة بأنغامهــا مــع تعديــل بعــض كلماتهــا  انيــم المســيحيَّ واســتُخدِمت ال�تَّ
كة  ــة، وكان يقــوم بأدائهــا جوقــة مشــرت كي لا تــؤذي المشــاعر اليهوديَّ
ســاء )بعضهــم مســيحيّون(، وكانــت هــذه محاولــة  جــال والنِّ الرِّ مــن 
ي  لــغِ

ُ
وأ ة.  المســيحيَّ الكنائــس  مــن  اب  للاقــرت ــة  العصريَّ ــة  اليهوديَّ مــن 

تــبُ 
ُ
ك لــت  وعُدِّ ســاء،  والنِّ جــال  الرِّ ن  بــ�ي هــؤلاء  معابــد  ي 

�ف الفصــل 
 ّ ي ّ الغــر�ب الي فــق مــع الفكــر الليــرب ف منهــا أيّ عبــارات لا تتَّ

َ
ــاة لتُحــذ الصَّ

ــت 
َّ
وحَل القيامــة،  يــوم  أو  ــار،  النَّ أو  ــة،  الجنَّ إلى  العــريّ، كالإشــارة 

ــة«54. يَّ الع�ب ــة، محــل  يَّ ز ــة والإنجل�ي ــة، كالألمانيَّ الغربيَّ اللغــات 

الحــركات  إحــدى  قــادة  اجتمــع  الميــاديّ   1879 عــام  ي 
�ف ــه 

َّ
إن بــل 

ي 
ة«، �ف عرَف بـ»حركة اليهود الإصلاحيَّ ة، وكانت تُ ة الإصلاحيَّ اليهوديَّ

جاه  ا يُع�بِّ عن حقيقة الاتّ
ً
ة، و»أصدروا بيان مدينة فلادلفيا الأمريكيَّ

يعــة  َّ يهــم عــن مبــادئ ال�ش
ِّ
العَــريّ، أو مــا انتــى إليــه. فقــد أعلنــوا تخل

ــة،  العصريَّ الحيــاة  تناقــض  هــا 
َّ
لأن لمــود؛  التُّ هــا  يُفسِّ ة كمــا  الموســويَّ

عاليــم، وأعربــوا  بــاع هــذه التَّ ي حِــلٍّ مــن اتِّ
ــالي ـــــــ �ف وأصبــح اليَهــوديُّ ـــــ بالتَّ

ــدوا عــى 
َّ
، وأك ٍّ ســماويٍّ ــوراة والإنجيــل كــوَحي كذلــك عــن رفضهــم للتَّ

ــا«55. ا رمزيًّ ً ها تفســري ورة تفســري �ض

ة  نــازلات مــن أجــل عصرنــة المســيحيَّ لّ هــذه التَّ
ُ
لكــن؛ وبعــد تقديــم ك

تيجــة؟  ــة، مــاذا كانــت النَّ واليهوديَّ

 . 54- “رحل�تي من الكفر إلى الإيمان .. قصة إسلام مريم جميلة” / محمد يح�ي

55- المصدر السَّابق..
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ر مــن ســيطرة الكنيســة عــى  حــرُّ ى التَّ بــع: »أدَّ عــة بالطَّ
َّ
الإجابــة مُتوق

يــن. لقــد احتــلَّ  نويــر، إلى تهميــش دور الدِّ ــة التَّ ، كنتيجــة لعمليَّ البــرش
ــه هــو الإنســان الفــرد مقيــاس 

َّ
الإنســان الفــرد مكانــة الله، بحســبان أن

ي تقديــر ذاتــه وقدراتــه حــىتَّ 
ء. لقــد تمــادَى الإنســان �ف ي

ومعيــار كلّ �ش
ك  »يــرت الخســائر  بأقــلّ  أو  العــر«56.  لهــذا  الجديــد  الوثــن  أصبــح 
آخــر،  ديــن  إلى  ليــس  الكنيســة،  ن  المؤمنــ�ي ن  �ي المســيحيِّ مــن  الكثــري 

.57» ن ك�ي
ِّ
ــوا إلى هــذا البحــر الهائــل مــن المُتشــك ولكــن لينضمُّ

ي طــرأت عــى الإنســان اليهــوديّ، بعــد  ات الــ�ت غيــري ــا بخصــوص التَّ أمَّ
ــة  الأمريكيَّ الكاتبــة  فــإنَّ  ــة،  العلمانيَّ العصرنــة  مــع  مواءمــات كنيســهِ 
تهــا وأعلنــت إســامها،  ت عــن يهوديَّ ي ارتــدَّ مارجريــت ماركــوس، الــ�ت
الكفــر إلى  مــن  ي  ي كتابهــا »رحلــ�ت

ت بمريــم جميلــة، ذكــرت �ف وتسَــمَّ
نــة  العصَْ لدعــوات  اليهــوديّ  الكنيــس  ممــالأة  تداعيــات  الإيمــان« 
ــة  ــة( العصريَّ ــة، وأنَّ الأمــر انتــى إلى »فشــل الحركــة )اليهوديَّ العلمانيَّ
اليهــوديّ،  إيمــان  عــى  الحفــاظ  وهــو  المعلــن،  هدفهــا  تحقيــق  ي 

�ف
ة الحديثة.  ي الحياة الغربيَّ

يعة، مع الاندماج الكامل �ف كه بال�شَّ وتمسُّ
ز عــن  ّ المعــروف ديفيــد ديتشــ�ي ي

يطــا�ن اقــد ال�ب وتختــار لذلــك مــا كتبــه النَّ
غــم مــن  ة بأســكتلندا، فعــى الرُّ والــده الحاخــام الأكــرب لمدينــة أدنــرب
س حياتــه بأكملهــا ليثبــت أنَّ توافــق اليهــوديّ  ــرَّ

َ
أنَّ هــذا الحَــرب قــد ك

يــه عــن دينــه أو إيمانــه 
ِّ
ــة يمكــن أن يتــمّ بــدون تخل ي الحيــاة الغربيَّ

�ف
ي ذلــك، 

ــه فشــل �ف
َّ
 أن

َّ
يــن، إل دة لذلــك الدِّ عاليــم المُحــدَّ ــكه بالتَّ وتمسُّ

هــم، عــى الإلحــاد، بعــد تربيتهــم 
ّ
وكانــت آيــة إخفاقــه نشــوء أبنائــه كل

ات” / كلود دوبار. 56- “أزمة الهويَّ
الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ 57- “الإسلام �في الألفيَّ
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ــة«58. عَلمانيَّ مــدارس  ي 
�ف

ن برحلــة ســفاري ذات  ــائح�ي والأمــر أشــبه مــا يكــون بالتحــاق أحــد السَّ
ة،  يور الجِلديَّ ائح بالسِّ ة، منها تحريز جسم السَّ ة خاصَّ ترتيبات تأمينيَّ
ي حــذاء ثقيــل، وأن يحمــل حقيبــة مســتلزمات ثقيلــة 

ووضــع قدميــه �ف
ي وادٍ صحــراويٍّ مشــمس حــار؛ 

ــري لمســافة طويلــة �ف عــى ظهــره، والسَّ
ام بتعليمــات الأمــان،  ز ورة الالــ�ت مــة عــى �ض كــة المُنظِّ ــدت ال�شَّ

َّ
وقــد أك

مــن  مســافة  وبعــد  لكــن،  المخاطــر؛  إلى  ــائح  السَّ ض  يتعــرَّ لا  حــىتَّ 
ــيور،  السُّ نــزع  بالإنهــاك، وأراد  ــائح  السَّ المُجهِــد، شــعر هــذا  ي 

المــىش
كــة لــم يســمح  َّ وخلــع الحــذاء، ووضــع الحقيبــة، لكــن منــدوب ال�ش
ــماح  السَّ ن  بــ�ي المنــدوب  يُخــريِّ  ــائح، وصــاح  السَّ لــه بذلــك، فغضــب 
داد أموالــه، والإســاءة لســمعة  حلــة، واســرت لــه بذلــك، أو مغــادرة الرِّ
كــة بواســطة جهــاز  َّ كــة؛ فرفــع المنــدوب الأمــر إلى مديــري ال�ش َّ ال�ش
ا  كــة بُــدًّ َّ ــمعة لــم تجــد ال�ش ــا عــى المــال والسُّ

ً
صــال خاصّتــه، وخوف اتّ

يــه عــن تدابــري الأمــان 
ِّ
ــائح، الــذي فــور تخل مــن الانصيــاع لرغبــات السَّ

ــائح  ــر هــذا السَّ مَّ
َ

ــة كادت تــودي بحياتــه. فتذ ض إلى مخاطــر جَمَّ تعــرَّ
ي 

�ف الأمــر  أشــاع  عودتــه  وبعــد  لهــا،  ض  تعــرَّ ي  الــ�ت الخطــورة  بســبب 
ل  فــه وســائل الإعــام، وليتحــوَّ بــه، وانتــرش لتتلقَّ المحيــط  الوســط 
ــت 

َّ
هــا تخَل

َّ
كــة؛ لأن ــة رأي عــامّ؛ مــا كان نتيجتــه إدانــة ال�شَّ الأمــر إلى قضيَّ

ّ المعيــاريّ انصياعًــا لرغبــة زبــون لا يــدرك حجــم  ي عــن نظامهــا الأمــ�ن
الأمــان  إجــراءات  عــن  يــه 

ِّ
تخل عنــد  لهــا  ض  ســيتعَرَّ ي  الــ�ت المخاطــر 

ــة محــدودة  ــة وأدبيَّ يَّ كــة مــن خســارة مادِّ َّ فــت ال�ش ة، وقــد تخَوَّ
َّ
ــاق الشَّ

إذا هي أنفــذت نظامهــا، فــكان أن خــرت ســمعتها بالكامــل، وتآكلــت 
ــف نشــاطها.   

ُّ
ى إلى توق ة، مــا أدَّ ــياحيَّ أعمالهــا السِّ

. 58- “رحل�تي من الكفر إلى الإيمان ..” / محمد يح�ي
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ة،  والمســيحيَّ ــة  اليهوديَّ فيــه  ســقطت  مــا  إلى  نشــري  ن  حــ�ي ونحــن، 
لهمــا،  تهمــة  اســتعلاء، ولا  ، ولا  تشَــفٍّ شــماتة، ولا  ذلــك  نفعــل  لا 
ي   يكــون مــن تلــك المجتمعــات الــ�ت

َّ
ّ أل فالأحــرى بالمجتمــع الإســامي

مــن  لَّ 
ُ
هــم ك تتَّ همــة: هي  التُّ البقــاء ســوى  مــن وســائل  لهــا  يعــد  »لــم 

ة أو الخيانة  دَّ يخرج عن أفقها الهَوَويّ المريــــح بدعوى الإلحاد أو الرِّ
هــا مجتمعــات تشــعر 

َّ
... إلــخ، وليــس لهــا مــن تفســري لذلــك ســوى أن

يــرًا  بمــرارة أنَّ المســتقبل لــم يعــد كمــا كان، كونهــا لــم تعــد تملــك ت�ب
تســتطيع  تعــد  لــم  بذاتهــا، كونهــا  للبقــاء  مناســبًا،  أو  ــا كافيًــا،  معياريًّ

إليهــا«59. ن  للمنتمــ�ي الحيــويّ  الانتمــاء  توفــري شــكل 

فــات تجــاه  ه، وبتخوُّ  بمــرارة تجــاه حــا�ض
ً

والإســام، إذ يشــعر فعــا
بهــا  يشــعر  ي  الــ�ت ــة  النوعيَّ تلــك  مــن  بمــرارة  يشــعر  لا  مســتقبله، 
يصلــح  مــا  جعبتــه  ي 

�ف زال  فــا  رجاؤهــم،  خــاب  مــن  أو  الفاشــلون، 
 ، ن الثــة، ومــا يجعــل المســلم�ي ــة الثَّ ر عــى طــول الألفيَّ لإنســان مُتطــوِّ
ن بانتمائهــم إلى الإســام.  ــ�ي أشَــدّ حــالات ضعفهــم، مطمئنِّ ي 

حــىتَّ �ف

 ، ي
شــفِّ التَّ أو  ــماتة،  الشَّ حــال  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  إذا كان  والإســام 

ة،  والمســيحيَّ ــة  اليهوديَّ عــى  جــرى  لمــا  همــة،  التُّ أو  الاســتعلاء،  أو 
ــة تعاليمــه،  اتيــة، وصِحَّ

َّ
تــه الذ فذلــك لأســباب أخــرى مُضافــة إلى قوَّ

ائــع  مــن �ش يعتــان  الحقيقــة �ش ن همــا عــى  يانتــ�ي الدِّ ن  أنَّ هاتــ�ي منهــا 
وحيــد، وقــد سَــىَّ الإســامُ  الإســام القديــم، غصنــان مــن شــجرة التَّ
ن  س. لكــن حــ�ي ٍّ سَــماويٍّ مُقــدَّ معتنقيهمــا: أهــل كتــاب؛ أي أهــل وَحي
لصالــح  مًــا، 

ُّ
وتعَل اعتبــارًا  ذلــك  نفعــل  نــا 

َّ
فإن ســقطاتهما،  إلى  نشــري 

ي هيكل الإســام، ها 
ت �ف ة إلى رأب صدوعات اســتجدَّ وريَّ

َ
مســارعة ف

. ة” / فتحي المسكي�ني
َّ
59-  “الإيمان الحرّ أو ما بعد المِل
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هــا قــادرة 
َّ
ي أن

، ولا شَــكّ �ف ن ــابق�ي  بفرعيــه السَّ
ً

نحــن نراهــا، أودت فعــا
كــون  ة الرُّ ار بــه لــو أصرَّ المســلمون عــى اســتِمراريَّ بدورهــا عــى الإ�ض
ن  ، ولم ينشطوا مسارع�ي ّ لي

أمُّ د التَّ
ُّ
بل إلى حالة الاستبداد الفِكريّ، والتَّ

ــدارك  ــديد مــن أن يكــون هــذا التَّ إلى تــدارك الموقــف، مــع الحــذر الشَّ
ــة،  المُنتظَــر ممــالأة لدعــاوى العصرنــة، أو خُضوعًــا لإمــاءات العَلمانيَّ

ــا.  ا كان أو أرضيًّ ي هذيــن ـــــ تحديــدًا ـــــ نهايــة أيّ ديــن، ســماويًّ
فــف

ديد؟ لماذا الحذر الشَّ

ن  ســ�ن بــاع، 
ِّ
وات بتقليــد،  شــغوفة  تــه  مَّ

ُ
أ فــرأى  ــأ  تنبَّ  J ــدًا  مُحمَّ لأنَّ 

همــا 
َّ
صــارى، تقليــدًا دقيقًــا، درجــة أن : اليهــود والنَّ ن ــابقت�ي ن السَّ تــ�ي مَّ

ُ
الأ

ــة الإســام خلفهمــا.60 فــإذا استُســيغ  مَّ
ُ
، دخلــت أ إذا دخــا جُحــر ضَــبٍّ

الحيــاة  شــؤون  ي 
�ف ســابقتيها  تقليــد  الإســام  ــة  لأمَّ ـــــ  عــى مضــض  ـــــ 

الــذي   ، ِّ ي يــ�ن الدِّ المســار  عــى  تقليدهمــا  يُستســاغ  فلــن  ـهــا،  ومجاريـ
ســينتهي بالإســام إلى مــا انتهيــا إليــه.

ــن شــديد، وإذا  بتمَعُّ الفصــل  هــذا  ي 
مــا ســبق �ف قــراءة  بعــد  وهكــذا؛ 

مــا طُــرِح عليــك خيــارٌ لا مفــرَّ منــه حــول أيّهمــا أهــم مــن الآخــر: هــل 
يــن، الــذي  الإنســان، الــذي يمكــن أن يصــل إلى الله بغــري ديــن، أم الدِّ
ــل شــيئًا ذا بــال دون إنســان يعتنقــه؟ هــل الجهــاز، الــذي يمكــن  لا يُمثِّ
ــل  شــغيل الــذي لا يُمثِّ ــب التَّ تيِّ

ُ
شــغيل، أم ك ــب التَّ تيِّ

ُ
أن يعمــل دون ك

شــيئًا ذا بــال دون وجــود الجهــاز؟ فأيّهمــا تختــار؟

، وأجب. ر بمقتضيات عقل حُرٍّ
ِّ
فك

الثــة،  ــة الثَّ ي الألفيَّ
: إنَّ مســتقبل الإســام، �ف ــة، فــ�ي ي الخاصَّ ــا إجابــ�ت أمَّ

. 60-  من مرويَّات أبي سعيد الخدريّ / أخرجه البخاريُّ
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َّ اختيــار )الإنســان(. اختيــار )الجهــاز(.  ــم عــ�ي يُحتِّ

ِّ إلى نهايتــه،  ي
ضــج الإنســا�ن  يتواصــل اكتمــال النُّ

ً
ــل مســتقبل

ُّ
وغ فمــع التَّ

يــن لــن تكــون قراءتــه نفســها لــه قبــل  بحيــث إنَّ قــراءة الإنســان للدِّ
الآن،  مــن  عامًــا  عــرش  خمســة  بعــد  أو  تقريبًــا،  ــا 

ً
قرن عــرش  خمســة 

ة أعــوام لأيٍّ مــن الكتــب  تمامًــا كمــا لا تكــون قــراءة طفــل عمــره عــرش
ن عامًــا. وإذا لــم  ســة هي نفــس قراءتــه لهــا وقــد كــرب وبلــغ أربعــ�ي المُقدَّ
وح والجســد  يه ـــــ الــرُّ ن شِــقَّ يــن مــا يوائــم بــ�ي ي الدِّ

شــيد �ف يجــد البالــغ الرَّ
ــق  حقِّ

ُ
ــة أخــرى ت ي البحــث عــن ســبل إيمانيَّ

ـــــــ فســينفر منــه، ويبــدأ �ف
ة  هايــة معــه هــو شــتات الإنســانيَّ النَّ لــه ذلــك، ولــن يجــد، مــا تكــون 
ــة، ونظــم  ناعيَّ وط الميكنــة الصِّ ّ لــرش قهــا، واستســامها الحتــ�ي وتمزُّ

الاقتصــاديّ. ــمول  الشُّ

ن يُســيطر عليهــم مفهــوم تفاهــة  ــ�ي ن عبثيِّ وســيذخر العالــم بــا منتمــ�ي
ــلوك )الــا انتمــاء(  قيــق »أنَّ هــذا السُّ الحيــاة؛ وقــد أظهــر البحــث الدَّ
ز بهــا حضارتنــا؛ لأنَّ المقاييــس  َّ ي تتمــ�ي ة الــ�ت

َّ
ــاذ ــروف الشَّ يرجــع إلى الظُّ

يقنعانــا  أن  وماركــس  فرويــد  واســتطاع  تمامًــا.  تلاشــت  ــة  وحيَّ الرُّ
ة  ــرات نفســيَّ

ِّ
هــم يخضعــون لمؤث

َّ
بــأنَّ البــرش جميعًــا متشــابهون، وأن

واحــدة«61. ــة  واقتصاديَّ

. مــن  ل جــذريٍّ ــة أزمــة تحــوُّ يَّ أي، وبخلاصــة الــكلام: ســتواجه الب�ش
ــعور بالانتمــاء.  الإنســان )الإنســان( إلى الإنســان )الماكينــة(، فاقــد الشُّ
ــة  الإيمانيَّ العقائــد  تشــكيل  بفائــدة  دائمًــا  ــعوب  الشُّ ــت  لهــذا »أحسَّ
بدايــة  ي  يعــ�ن تلاشــيها  أنَّ  الغريــزة  طريــق  عــن  وفهمــت  ــة،  العامَّ
ــة  بــة لرومــا كانــت هي العقيــدة الإيمانيَّ انحطاطهــا ـــــ والعبــادة المُتعصِّ

61- “سقوط الحضارة” / كولن ولسون.
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ومــان أســيادًا للعالــم ــــــ ولكــن مــا إن ماتــت هــذه  ي جعلــت مــن الرُّ الــ�ت
انهــارت رومــا«62. العقيــدة حــىتَّ 

يــن  ولا أحســب أنَّ هنــاك مــا يعــوق الإنســان عــن الاحتفــاء الكامــل بالدِّ
ي تمنــع أتبــاع  ي ابتــكار الفتــاوى الــ�ت

نــون �ف يــن يتفنَّ ســوى إنَّ رجــال الدِّ
ي اســتنباط الحــرام 

ــفون �ف ــع بمباهــج الحيــاة، ويتعسَّ متُّ يــن مــن التَّ الدِّ
يــن يــر،  ــا رائعًــا: »إنَّ الدِّ بــة ترفــع شــعارًا نبويًّ

َّ
فيمــا يرفعــون رايــة خل

ين سهل،   غلبه«63. وهو شعار يع�ني أنَّ الدِّ
َّ

ين أحدٌ إل ولن يشادّ الدِّ
دين فيــه،  ي المُتشــدِّ

دين بــه ولا �ف ي المُتشــدِّ
، لا يرغــب �ف بســيط، يســري

ا، بــل 
ً
ــق مــاك

َ
وذلــك لســبب وحيــد ومعقــول، هــو أنَّ الإنســان لــم يُخل

ا عــن 
ًّ
قائــص يكــون شــاذ ي نقصــه، لــو لــم يرتكــب النَّ

إنَّ كمــال الإنســان �ف
 إلى 

َّ
ورة، حــىتَّ وإن شــذ  عــن طبيعتــه فاســد بالــرضَّ

ٍّ
طبيعتــه، وكلُّ شــاذ

الإحسان. 

يــرة  ِّ ِّ  عــن طبيعتــه ال�ش
َّ

ــيطان شــذ ــل عــى ســبيل المثــال أنَّ الشَّ ولنتخيَّ
ــة؟ وايــة الكونيَّ ة، هــل تكتمــل الرِّ ــة الخــريِّ بيعــة الملائكيَّ إلى الطَّ

ر  يــف وقــرَّ ي الصَّ
اريــة �ف عــام عــن طبيعتــه النَّ  جهــاز طــ�ي الطَّ

َّ
إذا شــذ

ي 
دة �ف ِّ لاجــة عــن طبيعتهــا المُــرب ت الثَّ

َّ
د هــواء! أو إذا شــذ ِّ العمــل كمُــرب

رت العمــل كمدفــأة! ــتاء وقــرَّ الشِّ

لجميــع  مناســبة  وضعهــا  قــد  ســي�ي  التَّ ــة  خُطَّ واضــع  فــإنَّ  وعليــه، 
هــا  ى ذلــك، لكنَّ ــة بالمُســتهدَف منــه، ولا تتَعــدَّ حــالات المنتــج الخاصَّ
ــة  باتهــا. وعــى المســلم الاحتفــاء بخُطَّ

َّ
ي حــدود مُتطل

ــة بارعــة �ف خُطَّ

” / جوستاف لوبون. ة الجماه�ي 62- “سيكلوجيَّ

. 63-  من مرويَّات أبي هريرة / أخرجه البخاريُّ
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ً
ــة نيــويّ احتفــاءً مناســبًا بصفتهــا خُطَّ الله الموضوعــة لتشــغيله الدُّ
ان   وُضِعــت مــن أجلــه، لا هــو مــن وُضِــع أو خُلِــق لأجلهــا ـــــ وشــتَّ

ً
ــة إلهيَّ

ــة  يَّ ي اعتقــاد وجهــة منهــا ســعادة الب�ش
ظرـــــ فــف ي النَّ ن وجهــ�ت الفــرق بــ�ي

ــة جمعــاء.  يَّ ي اعتقــاد أخــرى تعاســة الب�ش
جمعــاء، و�ف

ئيــس  ن الرَّ ظــر نســتعرض حــوارًا جــرى بــ�ي ي النَّ ن وجهــ�ت ن الفــرق بــ�ي ولنبــ�يِّ
ــه�ي بيــ�ي  الأمريــ�ي الأســبق جــورج بــوش الابــن والواعــظ الإنجيــ�ي الشَّ
راتــه. قــال للواعــظ: أعتقــد أنَّ 

ِّ
ي مُذك

نــه جــورج بــوش �ف جراهــام، دوَّ
ي شــخصًا أفضــل. يقــول 

س يمكــن أن تجعــل مــ�نِّ قــراءة الكتــاب المُقــدَّ
جــورج: 

ئيــل  الضَّ فهــ�ي  بتعميــق  ــة  والمُحبَّ اللطيفــة  بطريقتــه  بيــ�ي  »فبــدأ 
س مرجعًــا  المُقــدَّ الكتــاب  باســتخدام  : لا مشــكلة  قــال لي للإيمــان. 
ولكــن  بــه،  يُحتــذى   

ً
مثــال ــر 

ِّ
توف يســوع  فحيــاة  ات، 

َّ
الــذ ن  لتحســ�ي

س، مركــز  ي الحقيقــة هــدف الكتــاب المُقــدَّ
ّ ليــس �ف ي

ا�ت
َّ

ن الــذ حســ�ي التَّ
المســيح«64.  بــل  ات، 

َّ
الــذ ليــس  ة  المســيحيَّ

يــن،  ي خدمــة الدِّ
ـــــ الــذي يجعــل الإنســان �ف ونعتقــد أنَّ هــذا الإيمــان 

ي إطــاق جــورج 
ي خدمــة الإنســان ــــــ كان لــه دوره الأكــرب �ف

يــن �ف لا الدِّ
ــعواء ضــدّ العــراق المســلم. لقــد كانــت حربًــا مــن  بــوش الابــن حربــه الشَّ
ب بــكلام بيــ�ي جراهــام عــرض الحائــط ـــــ  ــه �ض

َّ
أجــل المســيح ــــ ولــو أن

ات بالأســاس، لمــا كان لهــذه الحــرب، 
َّ

ة إصلاحًــا للــذ ا المَســيحيَّ ً مُعتــرب
، وأجهــدت أمريــكا،  ّ دت الســام العالــ�ي عــت العــراق، وهــدَّ ي ضيَّ الــ�ت

وجــود.

64- مذكرات جورج دبليو بوش« / ترجمة سناء حرب.
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ــة  إلهيَّ ــة  خُطَّ الإســام  أنَّ  ي 
المســلمون �ف يعتقــد  ن  ربمــا حــ�ي وهكــذا، 

لَّ 
ُ
وضعــت لأجلهــم، لا هــم مــن وُضِعــوا لأجلهــا، يدخــل الإســام ك

ي هــذا العالــم، ســواء مــن وَبــر، أو مــن مــدر65.
بيــتٍ �ف

ته في رواية لتميم الدَّاري عنه في حديث أخرجه  د J أمَّ 65-  قد بشَّر بذلك مُحمَّ

أحمد.
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الث
َّ
الفصل الث

أثــري  ة ثلاثــة ـ التَّ ة ـ كيانــات إســاميَّ ّ ـ الحالــة الإســاميَّ ي
ا�ت

َّ
قــد الــذ النَّ

ي ســاعدة ـ الحباب  ُّ ـ تحت ســقيفة ب�ن ي ُّ والأعرا�ب ي ُّ ـ العر�ب الجاهلي
ــة ـ  ــم ـ إنَّ فيــك جاهليَّ

ْ
حابــة والحُك بــن المنــذر ـ آل البيــت والصَّ

ي 
وًل ـ قــر ســعيد بــن العــاص �ف

ُ
ن الأ فتَــح عــى المســلم�ي نيــا تُ الدُّ

ي الإســام ـ 
المدينــة ـ انتقــالات الخلافــة ـ تأثــري الأعــراف الأمميــة �ف

ة  خبة العربيَّ ي لبلاد الإســام وانتهاء الخلافة ـ النُّ الاحتلال الغر�ب
اعمــة ـ محــاولات  ــة النَّ ن القبضــة الغربيَّ ي تمكــ�ي

فــة ودورهــا �ف المُثقَّ
عــوة.  بليــغ والدَّ ة ناهضــةـ التَّ إســاميَّ

ت إليــه  ــة إلى مــا تــردَّ ديَّ ي نســخة الإســام المُحمَّ للحيلولــة دون تــردِّ
ة(،  ة )المسيحيَّ ة( والعيسويَّ ة )اليهوديَّ ابقتان، الموسويَّ نسختاه السَّ
 ، ظــري ٍّ بشــجاعة منقطعــة النَّ علينــا المبــادرة بتفعيــل نظــام نقــديٍّ ذكي
ة من خارج الإســام؛ إذ أحد  قديَّ

َ
نا لن نســتورد أنظمة ن

َّ
خصوصًا وأن

مــري  هــا، والضَّ ــة هــو ضم�ي ديَّ ســخة المُحمَّ ة هــذه النُّ أهــمّ عنــاصر قــوَّ
المطلــوب تقديرهــا  القيمــة  شــغيل، يبحــث  التَّ  ِّ ي

نقــد ذا�ت هــو نظــام 
ـــــ؛ ليُعــ�ي  ّ للجهــاز  ي قــ�ن نامــج التِّ نــات ال�ب ي مكوِّ

ــش �ف ــــــ أو يُفتِّ ــا  أخلاقيًّ
ــمَّ عــى مــن يهمّــه الأمــر 

ُ
قــراءات تُشــري إلى مواقــع الخطــأ، أو الخلــل، ث

ي تصحيــح الأوضــاع.
الاســتفادة بهــذه القــراءات �ف

ة لابنــه،  ــة خطــري ــة جراحيَّ اح يُقــدِم عــى إجــراء عمليَّ وكأيَّ طبيــب جــرَّ
خديــر،  ة جانبًــا، ويســتخدام المشــارط ومــواد التَّ ــد عاطفــة الأبــوَّ فيُحيِّ
ويشــقّ الجلــد، ويُجــري الــازم مــن بــرت أعضــاء، أو أجــزاء مــن أعضــاء، 
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ه يمارسها 
َّ
ن يمارس كلَّ هذه القسوة فإن انتهاءً بتخييط الجرح، وح�ي

ا إحيــاء ابنــه حيــاة أفضــل، خاليــة مــن آلام 
ً
ــة، مُســتهدِف ــة تامَّ بحياديَّ

ينيّــة  ن تحييــد عاطفتهــم الدِّ المــرض ووعكاتــه، هكــذا عــى المســلم�ي
ة( المهيضــة، خاصّتهــم، عــى طاولــة  جانبًــا، ووضــع )الحالــة الإســاميَّ
ــة، لتســتعيد  ــة، وإجــراء مــا يلزمهــا مــن جراحــة نقديَّ ــات الجراحيَّ العمليَّ

رونقهــا القديــم.

ن الإســام  فاعــل المُتبــادل بــ�ي ة( ذلــك التَّ ونقصــد بـــ )الحالــة الإســاميَّ
 . ن والمســلم�ي

ة.  ة الإلهيَّ يّ للخُطَّ طبيق البَ�ش أو بتعب�ي آخر: التَّ

ــه قــد لا يكــون بالإمــكان إجــراء تقييــم صحيــح لمــدى كفــاءة 
َّ
ونزعــم أن

طبيــق قبــل أن نفهــمَ كيــف ينظــر المســلم إلى الإســام. وهــو  هــذا التَّ
ي  ن نعــ�ن الفهــم الــذي لــن نســتوعبه ــــــ أيضًــا ـــــ قبــل أن نعــرفَ أيّ مســلم�ي

 .» ن بكلمــة »مســلم�ي

ة مــن  عــوة مبــا�ش ن الأوائــل، الذيــن اســتقبلوا الدَّ ي المســلم�ي هــل نعــ�ن
ن مــن  المســلم�ي ي  ، أم نعــ�ن ن ابعــ�ي التَّ ن  المســلم�ي ي  J، أم نعــ�ن ــد  مُحمَّ

ن وحــىتَّ مســلمي العصــور الحديثــة؟  ابعــ�ي تابــ�ي التَّ

ــ�ي  متوسِّ العــرب  ي  نعــ�ن أم  حَــاح، 
ْ
الأق الأعــراب  البــدو  ي  نعــ�ن هــل 

ي العــراق 
ي شــعوب الفتوحــات �ف ــة والمدينــة؟ أم نعــ�ن

َّ
ي مك

حــرضُّ �ف التَّ
ي شــعوب الأقاليم البعيدة عن طبائع العرب  ــام ومصر؟ أم نع�ن والشَّ

ــا وإفريقيــا؟  ي آســيا وأوروبَّ
�ف
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فلم يعد المسلمون ــــ بعد الفتوحات الواسعة ــ عربًا فقط، بل شعوبًا 
ا،  ً ا كب�ي

ً
ا اختلاف ا ونفســيًّ ــعوب »تختلف عقليًّ مختلفة الأعراق، والشُّ

ــة المِــريّ،  ، وهمــا غــري عقليَّ ّ ــة الفرنــ�ي يّ غــري عقليَّ ز ــة الإنجلــ�ي فعقليَّ
ات تختلــف تبعًــا لاختــاف البيئــة  فســيَّ ــات والنَّ وهكــذا؛ وهــذه العقليَّ
ي 

�ف تقــف  ــعوب  فالشُّ ــة،  بالأمَّ حيــط 
ُ
ت ي  الــ�ت ــة  والاجتماعيَّ ــة  بيعيَّ الطَّ

ة  اتها العقليَّ ز ِّ ، وكلُّ درجة لها مُم�ي ّ ي
�ق العالم على درجات متسلسلة الرُّ

فسية«66. والنَّ

ة  ، له رؤيته الخاصَّ ٍّ ي كلِّ مجتمع إســامي
لّ فرد مســلم، �ف

ُ
مَّ إذا كان ك

ُ
ث

عــدد  كان  وإذا  ــة؛  والوجدانيَّ ــة  العقليَّ قدراتــه  دُهــا  حدِّ
ُ
ت للإســام، 

إنَّ  بثقــة  القــول  فيمكننــا  المليــاري مســلم،  يقــارب  الآن  ن  المســلم�ي
ا مختلفًــا، مهمــا كانــت أســس الإســام  لدينــا مليــاري تطبيقًــا إســاميًّ

عنــد جميعهــم واحــدة.

ن جميعًــا، أزمنــة  وعليــه، فــإنَّ محاولــة الإحاطــة بتمايــزات المســلم�ي
. ً
 مســتحيل

ً
وأمكنــة وشــعوبًا، قــد تكــون عمــا

ــف  ونيِّ ــا 
ً
قرن مــدى 14  عــى  الإســام  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ قــراءة  فــإنَّ  ذلــك،  مــع 

ي 
ن �ف ، يــوزِّع جميــع المســلم�ي ٍّ ي

ننــا مــن الحصــول عــى تقســيم بــدا�ئ
ِّ
تُمك

ي كان المســلمون فيهــا  لهــا تلــك الــ�ت ى، أوَّ ــة كــرب ثلاثــة كيانــات تاريخيَّ
ــن بُعِــث فيهــم  ا، وهــم المســلمون الأوائــل مِمَّ ً أقــلَّ عــددًا وأعظــم تأثــري
فيــق الأعــى؛  م، وحــىتَّ انتقالــه إلى الرَّ

َّ
 الله عليــه وســل

َّ
ــد، صــى مُحمَّ

يــن  لــم يعمــر لأطــول مــن ثلاثــة وع�ش الــذي   ّ وهــو الكيــان الإســامي
عامًــا. 

66-  كتاب »فجر الإسلام« / أحمد أمين.
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ا،  ً ي فقــد كان أطولهــا عمــرًا، وأوســطها تأثــري
ــا�ن ُّ الثَّ ــا الكيــان الإســامي أمَّ

ي بكــر  ي الحجــاز بــأ�ب
عايــش مســلموه عصــور الخلافــة، وقــد بــدأت �ف

ــلطان  بالسُّ ي تركيــا 
ة، وانتهــت �ف بــوَّ النُّ يــق خلافــة عــى منهــاج  دِّ الصِّ

ة ســوى  بويَّ ا عضودًا ليس فيه من الخلافة النَّ
ً
ك

ْ
ي مُل

ا�ن عبدالمجيد الثَّ
ــا 

ً
ي عــرش قرن ــة بســطت جناحيهــا عــى اثــ�ن ة زَمنيَّ الاســم فقــط؛ وهي فــرت

ــا تقريبًــا.  زمنيًّ

ــه  ، لكنَّ ن الــث، وهــو الأكــرث مــن ناحيــة عــدد المســلم�ي ا الكيــان الثَّ ً وأخــري
لاثــة، أوســطها عمــرًا، إذ  ن الكيانــات الثَّ ا عــى الإطــاق بــ�ي ً الأقــلّ تأثــري

يبلــغ ثلاثــة قــرون تقريبًــا.

ي كيانــات ثلاثــة أنَّ مســلمي الكيــان 
ن �ف ــع المســلم�ي ـ ـ ـ وليــس معــىن توزيـ

ن  المســلم�ي ن  بــ�ي فحــىتَّ  الإســام؛  إلى  نفســها  ظــرة  النَّ لهــم  الواحــد 
فكانــوا  الجديــد،  يــن  الدِّ لهــذا  الإخــاص  ة  بشِــدَّ ز  َّ تمَــ�ي مــن  الأوائــل 
ــة، عــى مــدى ثلاثــة عــرش 

َّ
ي مَك

ه �ف
َّ
لــت مشــاق ي تحَمَّ لبنتــه الأولى الــ�ت

ن أموالهــم  فــ�ي
ِّ
وا إلى الهجــرة مُخل تِلــوا قبــل أن يُضطــرُّ

ُ
بــوا وق

ِّ
عامًــا، عُذ

ــابقون.  ء غــري الحفــاظ عــى دينهــم، فسُــمّوا: السَّ ي
لــىش وديارهــم لا 

ن الأوائــل أهــل المدينــة، الذيــن  وا: المهاجــرون؛ ومــن المســلم�ي وسُــمُّ
ن المهاجريــن  ــموا أموالهــم وبيوتهــم، وحــىتَّ أزواجهــم، بينهــم وبــ�ي سَّ

َ
ق

ن  يــن، فسُــمّوا: الأنصــار؛ ومــن هــؤلاء المســلم�ي إليهــم انتصــارًا لهــذا الدِّ
لقــاء؛ ومــن  بــون بالطُّ ــة، الملقَّ

َّ
الأوائــل أيضًــا مســلمو مــا بعــد فتــح مك

عهــم.  ئ القــرآن يُقرِّ الأوائــل أيضًــا المســلمون المنافقــون، الذيــن مــا فــ�ت

ذاك  مســلمي  ن  بــ�ي الإســام  إلى  ظــر  النَّ درجــة  اختــاف  ومــع  لكــن، 
ي بعمــود فِقَــريٍّ عظيــم 

ل، يبــىق الكيــان الأقــوى، فقــد حــظ الكيــان الأوَّ
اليان، ألا وهو  ، لم يحظ بمثله الكيانان التَّ ن أكسبه هذا القوام المت�ي
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مســلموه  جعــل  مــا  الكيــان،  هــذا  لأمــور  بنفســه   J  ِّ ي ــ�ب النَّ ة  مبــا�ش
صــال مبــا�ش بــالله B الــذي يــوالي وحيــه  ِّ

هــم عــى ات
َّ
يشــعرون بأن

ــة  إلى رســوله الماكــث بينهــم؛ بهــذا الإحســاس المتســامي نظــر غالبيَّ
مســلمي ذاك الكيــان إلى الإســام. 

هــم ـــــ قبــل الإســام ـــــ لطالمــا عاشــوا حيــاةً أشــبه مــا تكــون 
َّ
هــذا غــري أن

كتلــة   ، ن دتــ�ي موحَّ غــري  ن  تــ�ي ن كب�ي ي كتلتــ�ي
�ف شــعب  الغــاب،  بحيــاة 

وبعــض  والمدينــة،  ــة 
َّ
بمك الكائنــة  ــة  البدائيَّ الحضــارة  ذات  العــرب، 

ائــف ووادي القُــرى؛ وكتلــة الأعــراب  الواحــات هنــا وهنــاك مثــل الطَّ
عــى  ة  مبعــرث تنتــرش  البــدو،  قبائــل  مــن  زرافــات  وهي  ــة،  الهلاميَّ
ــا، 

ً
ق ّ �ش ن البحــر الأحمــر غربًــا والخليــج الفــارسي حــراء بــ�ي امتــداد الصَّ

ــة  وميَّ ة والغساســنة الرُّ ة الفارســيَّ ن اليمــن وعُمــان جنوبًــا والحــري وبــ�ي
عون بأغنامهم وإبلهم مواقع الغيث، وبأفراســهم مواقع  ، يتتبَّ

ً
شــمال

هــب حــىتَّ لا  ــلب والنَّ ــد بعضهــم بعضًــا، يتبادلــون السَّ الغــارات، يتصَيَّ
تــكاد قبيلــة تنجــو مــن أذى أختهــا، ولا تــكاد قبيلــة تنجــو ـ بعــد هزيمتهــا 
ل بعض نســائها وشــبابها وأطفالها إلى إماء وعبيد، يباعون  ـ من تحوُّ

خاســة، فيلحقهــا العــار.  ي أســواق النِّ
�ف

عــام  ــة أمــن، والأمــن أثمــن مــن المــاء عــى عطــش، والطَّ مَّ
َ
لــم يكــن ث

ا، فوجــدوا الإســام  ً أخــري واء عــى مــرض، فنظــروا  عــى جــوع، والــدَّ
هــب، ويُلجِــم مــا بينهــم مــن  ــلب والنَّ م تحريمًــا قاطعًــا هــذا السَّ يُحــرِّ
، بــل  ــع باســم بــرش

َ
رف اهــم تحــت رايــة لا تُ ــدًا إيَّ ــة، مُوحِّ

َّ
عــداوات مُذل

ة مرفوعــة باســم الله، الجميــع تحتهــا ســواء. رايــة قدســيَّ

ه لم يكبت فيهم خصالهم 
َّ
وإذا قطع الإسلام العنف فيما بينهم، فإن
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ي يــرى جولــد  ــة كبــدو صحــراء، تلــك الخصــال الــ�ت بيعيَّ ة الطَّ الوحشــيَّ
العــرب  أنَّ  يانــة،  الدِّ يهــوديّ  ة  الجنســيَّ مَجــريّ  ق  المُســت�ش ـهــر،  زيـ
ــة، وأصــول الفضائــل  ي حيــاة الجاهليَّ

ن يعدونهــا مُثُلهــم العليــا �ف ــ�ي الوثنيِّ
ي لا حَــدَّ لهــا،  ــهامة الــ�ت ة، والشَّ ــخصيَّ ــجاعة الشَّ : »الشَّ عندهــم، وهي
ي 

�ف والقســوة  للقبيلــة،  ــامّ  التَّ والإخــاص  الإسراف،  حــدِّ  إلى  والكــرم 
ــن اعتــدى عليــه، أو عــى قريــب لــه، أو عــى  ــأر مِمَّ الانتقــام، والأخــذ بالثَّ
قبيلتــه بقــولٍ أو فعــلٍ«67؛ هــذا غــري مــا يضيفــه ابــن خلــدون، رائــد علــم 
هــم 

َّ
، مــن وصــف قــاسٍ للعــرب، عندمــا يقــول: »إن ّ ي الاجتمــاع العــر�ب

ينتهبــون  وعبــث،  انتهــاب  أهــل  فيــه  هــم  الــذي  ــش  وحُّ التَّ بطبيعــة 
مــن  أيضًــا،  غــري مغالبــة ولا ركــوب خطــر«68؛  مــن  قــدروا عليــه  مــا 
ء  ي

َّ ُّ المــزاج، سريــــــع الغضــب، يهيــج للــىش ي ــه: »عصــ�ب
َّ
ّ أن ي خصــال العــر�ب

، وهو أشدُّ هياجًا إذا جُرِحت  ي هياجه عند حَدٍّ
مَّ لا يقف �ف

ُ
افه، ث التَّ

ــيف،  كرامتــه، أو انتُهِكــت حرمــة قبيلتــه، وإذا اهتــاج أسرع إلى السَّ
واحتكــم إليــه، حــىتَّ أفنتهــم الحــروب، وحــىتَّ صــارت الحــرب نظامهــم 

ــة المعتــادة«69. المألــوف، وحياتهــم اليوميَّ

بهــا الإســام، وأعــاد توجيههــا 
َّ

هــذه الخصــال، بقضّهــا وقضيضهــا، هذ
ي 

�ف لــة  المتمثِّ ة،  ــخصيَّ الشَّ ــجاعة  فالشَّ وراقيــة،  ســامية  بمنطلقــات 
لــت إلى جهــاد  هــب، تحوَّ ــلب والنَّ الهجــوم عــى القبائــل المجــاورة للسَّ
ــهامة مــن  لــت الشَّ س ضــدّ الأمــم الكافــرة لنــرش الإســام؛ وتحوَّ مُقــدَّ
وكذلــك  ات؛ 

َّ
للــذ ة  شــخصيَّ قيمــة  إلى  ــهرة  للشُّ ة  اســتعراضيَّ قيمــة 

ــا للمجتمــع  ــامّ للقبيلــة فقــد صــار إخلاصًــا تامًّ ــا الإخــاص التَّ الكــرم؛ أمَّ

. ن
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هي  ة  الأخــري وهــذه  القبائــل،  لجميــع  المُحتضــن  الكبــري   ّ الإســامي
ي بلــغ مــن عظمتهــا أن مَــنَّ  ي غمــرت العــرب، والــ�ت ى الــ�ت عمــة الكــرب النِّ
ــمْ 

ُ
يْك

َ
ِ عَل

 اللَّ
َ
ــرُوا نِعْمَــة

ُ
ك

ْ
ن قــال لهــم: }وَاذ الله B عليهــم بهــا، حــ�ي

ــا{70؛ أيضًا 
ً
صْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَان

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
نَ ق ــفَ بَــ�يْ

َّ
ل
َ
أ
َ
عْــدَاءً ف

َ
نْتُــمْ أ

ُ
 ك

ْ
إِذ

ة  ــأر، صــارا بأسًــا شــديدًا وقــوَّ ي أخــذ الثَّ
ي الانتقــام، والفُجــر �ف

القســوة �ف
ي غــزوات وفتوحــات الإســام.

عاتيــة ضــد الأعــداء �ف

 ، ن ل نظــر إلى الإســام فــرآه رؤيــة عــ�ي الخلاصــة: هي أنَّ الكيــان الأوَّ
دنيــاه،  فيــه  فوجــد  دينًــا،  اســتقبله  مُعاشًــا،  واقعًــا  معــه  وتعامــل 
قــه تمامًــا، مــا كان معــه أن  وبمعايشــته وجــد فيــه معــىن آخرتــه، فصَدَّ
ي ســبيله، 

خيــص �ف ــا، فلــم يتــوانَ عــن بــذل الغــالي والرَّ
ً
آمــن بــه صِدق

ت ســاعديها  ولِــمَ لا وقــد كان الإســام ـــــ مــن منظــوره ـــــ حيــاةً عزيــزة مَــدَّ
تصــارع  يتصارعــون  كعــرب   ّ ي

اريــخ التَّ مواتــه  مــن  فانتشــلته  إليــه، 
ــة، فــإذا  ــة فيمــا بينهــا، بــا هــدف ســامٍ، ولا قيمــة حقيقيَّ يَّ ِّ وحــوش ال�ب
ة  ــة، وينتــروا عليهــا، لا بقــوَّ حــدون ليصارعــوا القــوى العالميَّ بهــم يتَّ
ي إســامهم هــذا مــن إيمــانٍ ومَــدَد.

ة عــدد، بــل بمــا �ف ســاح، أو بكــرث

، فمثلــه مثــل الكيــان 
ً

، الأطــول عُمــرًا والأوســط عمــا ي
ــا�ن ــا الكيــان الثَّ أمَّ

ظــرة  ل مــن جهــة أنَّ ليــس جميــع مســلميه كانــت لهــم نفــس النَّ الأوَّ
حيــاة  ي 

�ف الإســام  عــاصروا  ذيــن 
َّ
ال وَلهــم، 

ُ
فأ الإســام،  إلى  الواحــدة 

ــوا ينظــرون 
ُّ
ــد J، وامتــدَّ عمرهــم ليعيشــوا الإســام بعــده، ظَل مُحمَّ

ل، غــري أنَّ  ي الكيــان الأوَّ
إلى الإســام نظرتهــم لــه باعتبارهــم أعضــاءً �ف

ي إصابــة نظرتهــم 
همــاء كان لهــا أثــر بالــغ �ف ِّ J الدَّ ي ــ�ب واقعــة وفــاة النَّ

تلــك بالعطــب. 

70-  الآية 103 ـ آل عمران / قرآن كريم.
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ووجــدوا  ء«71،  ي
�ش لُّ 

ُ
منهــا ك »وأظلــم  المدينــة،  أظلمــت  بغتــة  إذ 

 J ســول  الرَّ جثمــان  ــن 
َ
يُدف ــا  ولمَّ ياســة  السِّ دنيــا  طُرحــاء  أنفســهم 

بهــا  فــإذا  ياســة،  السِّ تخالطــه  دينًــا  وفاتــه  قبــل  نيــا  الدُّ وكانــت  بعــد، 
مــن  ن  إنَّ صاحبــ�ي حــىتَّ  ديــن،  يخالطهــا  مــىِي سياســة 

ُ
ت وفاتــه  بعــد 

يــق وعمــر  ســول J وأقربــهــم إليــه ــــ أبــو بكــر الصدِّ أفضــل صحابــة الرَّ
هــاب بعيــدًا عــن مــوت صاحبهمــا 

ِّ
يهمــا الذ

َ
ــاب ـــــ أمكــن لعقل بــن الخطَّ

ي ســاعدة، بعــد أن بلغهمــا تآمــر  الأقــرب، والمســارعة إلى ســقيفة بــ�ن
ــة مــن أكابــر مســلمي الأنصــار تحتهــا لمناقشــة مصــري الحكــم. 

َّ
ل
ُ
ث

مــن  الخــالي   ، ي
الجــا�ف ف  ــرُّ التَّ هــذا  لمثــل  نندهــش  أن  اليــوم  ولنــا 

 ّ ي ــة العــر�ب ــة وعَمليَّ العاطفــة، لكــن إذا عرفنــا إلى أيّ مــدى تبلــغ واقعيَّ
لزالــت  الفــاة،  ة  بوحشــيَّ المفطــور  حــاري  الصَّ ســاكن  القديــم، 
ي زمانــه ومكانــه، لا 

منــا الموقــف عــى أصــولٍ قائمــة �ف دهشــتنا، ولتفَهَّ
 ّ ي

يطــا�ن ق ال�ب ي زماننــا ومكاننــا. وهــا هــو المســت�ش
عــى أصــول قائمــة �ف

ــة  ــد« عــن طبيعــة أخلاقيَّ ي كتابــه »العــرب قبــل مُحمَّ
ي يكشــف �ف أولــري

تــه لدرجــة  تــه وعَمليَّ ــط واقعيَّ ــا، فتُنشِّ بــت جينيًّ
ِّ
ّ تــكاد تكــون رُك ي للعَــر�ب

ــا مــن أرديــة العواطــف أو أقنعــة المجامــات: »إنَّ  زع عنهــا أيًّ تــكاد تــ�ن
ــا، ينظــر إلى الأشــياء نظــرة   أو نموذجًــا ماديًّ

ً
، الــذي يُعــدُّ مثــا َّ ي العَــر�ب

ــك 
َّ
 بحســب مــا تُنتِــج مــن نفــع، يتمَل

َّ
مهــا إل ــة وضيعــة، ولا يُقوِّ يَّ مادِّ

لا  للعواطــف،  ولا  للخيــال  مجــال  لديــه  وليــس  مشــاعره،  مــع  الطَّ
 بقــدر مــا ينتجــه مــن فائــدة 

َّ
ء إل ي

ث بــىش ا إلى ديــن، ولا يكــرت ً يميــل كثــري
ــة«72. عمليَّ

J 71- مقولة للصَّحابيّ أنس بن مالك يصف حال المدينة لحظة وفاة النَّبي
. ن

72-  “فجر الإسلام” / أحمد أم�ي



- 61 -

ــه إذا صَــحَّ بخصــوص 
َّ
ي عــى إطلاقــه؛ لأن ــد كلام أولــري ونحــن لا نؤيِّ

 ّ ي ن الأعــرا�ب ان الفــارق بــ�ي الأعــراب لا يصِــحّ بخصــوص العــرب، فشــتَّ
، الــذي يغلــب عليــه مفارقــة  ّ ي

ل هــو البــدويّ البــدا�ئ ؛ إذ الأوَّ ّ ي والعــر�ب
مــع  يتعامــل  ــمَّ 

ُ
ث الحضــارة،  عــن  الانعــزال  إلى  كــون  والرُّ العمــران، 

، فيهاجــم عمرانهــا، ينتهبــه  ي
ــا�نّ الحضــارة بصفتهــا محــلَّ ارتــزاقٍ مجَّ

نهبًا، ويسلب أهله سلبًا؛ وأظنّ أنَّ هؤلاء الأعراب هم من قصدهم 
بــوا عــى أوطــان أسرع 

َّ
ابــن خلــدون بوصفــه عندمــا قــال: »وهــم إذا تغل

ي 
المبــا�ن مــن  الحجــر  فينقلــون  ة،  وَحشــيَّ ــة  مَّ

ُ
أ هــم 

َّ
لأن الخــراب؛  إليهــا 

بــه  ليعمّــروا  ــقف  السَّ ويخربــون  للقِــدر،   َّ ي
أثــا�ف لينصبــوه  ويخربونهــا 

أخــذ  ي 
�ف وليــس عندهــم  لبيوتهــم،  منــه  الأوتــاد  خــذوا  ويتَّ خيامهــم، 

ــاس حــدّ ينتهــون إليــه، وليســت لهــم عنايــة بالأحــكام وزجــر  أمــوال النَّ
ــاس نهبًــا  هــم مــا يأخذونــه مــن أمــوال النَّ مــا همُّ

َّ
ــاس عــن المفاســد، إن النَّ

أو مغرمًــا«73.

ــة مــن الأعــراب لــم تنقــرض مــن الوجــود بعــد، ولا تــزال  وعيَّ وهــذه النَّ
ــام  ي أيَّ

ـــــ �ف ي  ــ�ن
َّ
ــة؛ وأذكــر أن ة مــن البــاد العربيَّ ي نــواحي كثــري

موجــودة �ف
ــباب اللصيقــة بالمراهقــة ــــــ كنــت أعمــل لــدى عَــمٍّ لي مــن مقــاولي  الشَّ
ة،  الإســكندريَّ جنــوب  ــة  العامريَّ منطقــة  ي 

�ف  ، ّ راعي الــزِّ الاســتصلاح 
اميــة الأطــراف، ليســت  ن عامًــا صحــراء م�ت ــة قبــل ثلاثــ�ي وكانــت العامريَّ
ي مــكان 

اء، فمــا أن ننصــب خيامنــا �ف كمــا تبــدو عليــه الآن مروجًــا خــرض
العمــل، وفيهــا أمتعتنــا وأموالنــا وأدوات العمــل، حــىتَّ تنهــال علينــا 
مــن  ــديد  الشَّ الاحتيــاط  ورة  بــرض ــذة  المُنفِّ كــة  َّ ال�ش مــن  حذيــرات  التَّ
 ،» ن ــ�ي ارجــة »العِرِبيِّ ــة الدَّ عيديَّ يهم بلهجتنــا الصَّ ســمِّ

ُ
ــا ن نَّ

ُ
»العــرب«، وك

ــة  صَعيديَّ ــة  عاميَّ كلمــة  هــا 
َّ
أن وواضــح  «؛  ي »عِــرِ�ب منهــم:  والواحــد 

. ن
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ي 
ت مــن »عَــرَب«، ويُقصَــد بهــا »الأعــراب«. وحــىتَّ �ف دارجــة، اشــتُقَّ

ي وســط صعيــد مــر، نجــع 
، �ف ي أ�ب بعائلــة  إليهــا  أنتــ�ي  ي  الــ�ت القريــة 

 » ي مون عن »عِرِ�ب
َّ
اس يتكل الخمايســة من محافظة ســوهاج، كان النَّ

هــب  ــلب والنَّ ــش مــن السَّ ي الجبــل، يتعَيَّ
يقيــم بأسرتــه غــرب البلــد، �ف

الخشــخاش والأفيــون.  وزراعــة 

فْــرًا 
ُ
شَــدُّ ك

َ
هــم: }أ

َّ
ٍّ يصــف الأعــراب بأن ي ٍّ عَــر�ب ي ــ�ب

َ
نــزِل القــرآن عــى ن

ُ
وقــد أ

 رَسُــولِهِ{74
َ

ُ عَــى ــزَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
مُــوا حُــدُودَ مَــا أ

َ
 يَعْل

َّ
ل

َ
جْــدَرُ أ

َ
ــا وَأ

ً
وَنِفَاق

ّ لا يمكــن إنــكار  ي ّ والعــر�ب ي ن الأعــرا�ب ورغــم البَــون الحضــاري الواســع بــ�ي
قــس،  أنَّ الأصــل واحــد، شــبه جزيــرة العــرب، وأغلبهــا صحــراويّ الطَّ
نــوق قوافلهــم  ـهــا يتتبّعــون  عــون مســاقط القطــر، وعربـ أعرابهــا يتتبَّ
ي 

�ف ة  الكبــري الأســواق  مختلــف  إلى  ويلــة  الطَّ رحلاتهــم  ي 
�ف ــة  جاريَّ التِّ

ــام واليمــن والبحريــن والعــراق، وعليــه يكــون الأعــراب والعــرب،  الشَّ
بحكــم  ــون  يُّ مادِّ هــم 

َّ
أن ســواء:  تحديــدًا،  ــة  العَمليَّ ــة  الواقعيَّ ان  ز مــ�ي ي 

�ف
جــارة. بيعــة، أم بحكــم التِّ الطَّ

ثيــاب  ارتــدوا  الأوائــل  ن  المســلم�ي بــأنَّ  عــم  الزَّ نســتطيع  لا  كمــا 
ــة زالــت  ّ فــور إســامهم، أو أنَّ طبيعتهــم الجاهليَّ ي

حــرضُّ الأخــا�ق التَّ
أنَّ  ــد 

َّ
المؤك بــل  الجديــد،  يــن  الدِّ اعتناقهــم  فــور  زِرٍّ  بضغطــة  عنهــم 

ن الفينــة والفينــة، والواقعــة  لــم تــزل تظهــر فيهــم بــ�ي بيعــة  تلــك الطَّ
ســول J فيهــم لــم يمنــع ظهورهــا عــى  والواقعــة، حــىتَّ إنَّ وجــود الرَّ
ي مناســبات عديــدة، منهــا مــا كان شــديد الخطــورة 

ة �ف ــطح بــكلِّ قــوَّ السَّ
ي المصطلــق  ي غــزوة بــ�ن

، ومــا وقــع �ف ئ ــا�ش ِّ النَّ عــى المجتمــع الإســامي
مــن  آيــات  نــزول  ي 

�ف ب  وتســبَّ مشــهور،  والأنصــار  المهاجريــن  ن  بــ�ي
74- الآية 97 . سورة التَّوبة / قرآن كريم.
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ــا،  وبــة، وذلــك عندمــا ســكع مُســلمٌ مهاجــريٌّ مُســلمًا أنصاريًّ ســورة التَّ
ــة(،  ــه )ســلوك الجاهليَّ ــه، ونــادى المهاجــريُّ حيَّ فنــادى الأنصــاريُّ حَيَّ
ان على ترك قتال العدوِّ إلى قتال بعضهم بعضا! وبلغ  وأوشــك الحيَّ
ــة مُنتِنــة، وأمرهــم  ــه جاهليَّ

َّ
ــد J، فوصــف مــا جــرى بأن ذلــك مُحمَّ

كهــا.75.  ب�ت

افــع وراء تآمــر بعــض مســلمي الأنصــار، تحــت ســقيفة  ونزعــم أنَّ الدَّ
 J ســول هــم رأوا ـــــ بمــوت الرَّ

َّ
ــا بــدوره، فلعل ي ســاعدة، كان جاهليًّ بــ�ن

بينــه وبينهــم،  عُقِــد  ي رقابهــم، والــذي 
ــق �ف

َّ
المُعل الميثــاق  انقضــاء  ــــــ 

هــم 
َّ
ــجرة، وأن ي العقبــة تحــت الشَّ

قبــل عــرش ســنوات تقريبًــا، ببيعــ�تَ
المدينــة،  عــن  الغريــب   ّ ي

القُــر�ش وهــو  لهــم،  قيادتــه  ارتضــوا  ن  حــ�ي
 ،B ــه رســول الله

َّ
 بحمايتهــم، فذلــك لأن

ًّ
المهاجــر إليهــا مُســتظل

اســتمالوه إليهــم قبــل أن يســتميله يهــود المدينــة إليهــم؛ وكان اليهــود 
 ســيخرج، 

ً
بــأنَّ رســول دوا مناوئيهــم، مــن الأوس والخــزرج،  هَــدَّ قــد 

بعونه، ويحاربونهــم بــه، ويقتلونهــم قتــل عــاد وإرم، ويُجلونهــم  وســيتَّ
 لشــبه جزيــرة 

ً
عــن المدينــة76. لكــن أمَــا وقــد اســتقرت المدينــة عاصمــة

جــاوز   J الله  رســول  وروح  اليهــود،  مــن  تمامًــا  وخلــت  العــرب، 
ه مــن المهاجريــن نفــس الحَــقِّ  صُعُــدًا إلى رفيقــه الأعــى، فليــس لغــري
حَــقَّ الإكــرام، ويــد  بعــده؛ وإذا كانــوا بذلــوا للمهاجريــن  ي قيادتهــم 

�ف
أن  إلى  العَــون  بــذل  ي 

�ف ون  مُســتمرُّ هــم 
َّ
أن ي  يعــ�ن لا  فهــذا  المســاعدة، 

يصــري الغربــاء ســادة أهــل البلــد! 

اب بن منذر الأنصاريّ،  وما قد يجعل من زعمنا حقيقة هو قول الحبَّ

. 75-  في حديث أخرجه البخاريُّ

. ة« بتخريج البيَهقيّ . وحسَّنه الألبانيُّ 76-  من »دلائل النبوَّ
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ي ساعدة، رافضًا استبداد المهاجرين بالأمر)أي:  ي مؤتمر سقيفة ب�ن
�ف

«؛ فرفــض  ــا أمــري ومنهــم أمــري الحكــم( دونهــم، وطالبًــا المشــاركة: »مِنَّ
ــة  إمكانيَّ بعــدم  رفضــه  ر  وبــرَّ اح،  الاقــرت ذاك  ــاب  الخطَّ بــن  عمــر 
تــه  ي قــرن واحــد، أو عــى رأي المثــل المِــريِّ بعاميِّ

اجتمــاع اثنــان �ف
غضــب  اشــتدَّ  أن  فــكان  تغــرق«.  ن  ســ�ي ريِّ أمّ  »المركــب  ارجــة:  الدَّ
: »يــا معــرش 

ً
ي جلدتــه قائــا ي المؤتمريــن مــن بــ�ن

ــاب، وهتــف �ف الحَبَّ
الأنصــار، أملكــوا عــى أيديكــم، ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصحابــه، 
فيذهبــوا بنصيبكــم مــن هــذا الأمــر، فــإن أبَــوا عليكــم مــا ســألتموهم، 
فأنتــم  الأمــور،  هــذه  عليهــم  ــوا 

َّ
وتوَل البــاد،  هــذه  عــن  فأجلوهــم 

يــن مــن  ــه بأســيافكم دان لهــذا الدِّ
َّ
والله أحــقّ بهــذا الأمــر منهــم، فإن

ــب. والله لــو  ك وعذيقهــا المُرجَّ
َّ
لــم يــكُ يديــن بــه. أنــا جذيلهــا المُحــك

هــا جذعــة«77. 
َّ
شــئتم لنعيدن

ــاب بــن المنــذر الــذي ينطــق بلســان أشــبه مــا يكــون  ومَــن هــذا الحبَّ
؟  ن لســان عبــدالله بــن ســلول كبــري المنافقــ�ي

ــدٌ J فيــه  ن الأوائــل للإســام، لــم يــرَ مُحمَّ ــه مــن أخلــص المســلم�ي
َّ
إن

ة وصدق   إخلاص النيَّ
َّ

حابة، لم يُعهَد به إل ا، وكذلك أكابر الصَّ
ً
نفاق

اكديــن الهمــل، بــل كان صاحــب  ن الرَّ القــول؛ ولــم يكــن مــن المســلم�ي
ٍّ نشــط ناصــع البيــاض، فهــو مــن أشــار بتعديــل موقــع  ســجلٍّ إســامي
عديــل الــذي كان لــه أبلــغ الأثــر  ي غــزوة بــدر، التَّ

ن �ف جيــش المســلم�ي
ي انتصــار ذاك الجيــش قليــل العَــدد، ضعيــف العُــدد، عــى جيــش 

�ف
ــدًا  ــابُ مُحمَّ حُــد بايــع الحَبَّ

ُ
ي غــزوة أ

ة؛ و�ف ن الأكــرب عــددًا وعُــدَّ كــ�ي الم�ش
مــن  الهزيمــة؛ وهــو  ثبتــوا وقــت  ذيــن 

َّ
ال مــن  المــوت، وكان  J عــى 

. 77-  في حدبث السَّقيفة ـ أخرجه البخاريُّ
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ــة.  بويَّ القلائــل الذيــن شــهدوا جميــع المشــاهد النَّ

فــإنَّ   ، ّ الإســامي اق  الإ�ش خدمــة  ي 
�ف الجليلــة  الأعمــال  تلــك  مــع كلّ 

ــاب بــن المنــذر،  ي أعمــاق الحبَّ
ــة كانــت لــم تــزل ضاربــة �ف جــذور الجاهليَّ

ــقيفة، وكان الأجــدر  ي اجتمــاع السَّ
ة عــى أدائــه �ف هــا بقــوَّ درجــة تأث�ي

ــد  المُوسَّ م،  المُكــرَّ للجثمــان  امًــا  اح�ت المؤتمــر  فــضِّ  إلى  عــوة  الدَّ بــه 
ة  ــد نــرب ــرة، فــإذا بــه يُصعِّ  للجنــازة المُطهَّ

ً
ي فراشــه لا يــزال، وتبجيــا

�ف
عــى  يمــنّ  ــمَّ 

ُ
ث  ،J ــد  مُحمَّ أصحــاب  أعــزِّ  عــى  ويحتــدّ  ي،  حــدِّ التَّ

ــه عــن 
َ
ت فينــة بص�ي الدَّ تُــه  عــىِي جاهليَّ

ُ
الإســام بســيوف الأنصــار، وت

تــه  بــه جاهليَّ تنتــ�ي  ا،  ً العظيمــة عــى الأنصــار؛ وأخــري ــة الإســام  مِنَّ
والاســتئثار  المدينــة،  مــن  ــرد  بالطَّ المهاجريــن  تهديــد  إلى  فينــة  الدَّ

دونهــم! بالأمــر 

ّ الأنصار  ي
ن ظهرا�ن ة لم تقصر ظهورها ب�ي والأدهى أنَّ نزعات الجاهليَّ

ــد  ن قرابــة مُحمَّ ن المهاجريــن أنفســهم، بــل وبــ�ي فقــط، بــل ظهــرت بــ�ي
مــرض موتــه؛ عندمــا همــس  ي 

بقليــل، �ف J تحديــدًا، وقبــل وفاتــه 
ي طالب، ابن عَمِّ رسول  ِّ بن أ�ب ي أذن علي

سول J، �ف اس، عَمُّ الرَّ العبَّ
ــه يعــرف المــوت 

َّ
ه بأن ــد J، ليخــرب الله J، وزوج فاطمــة بنــت مُحمَّ

ي وجــه 
ــه يــرى المــوت �ف

َّ
لــب قبــل رحيلهــم، وأن ي عبــد المُطَّ ي وجــوه بــ�ن

�ف
ســول J، وطالبه بأن يذهب إليه، ويســتوضحه بخصوص هذا  الرَّ
ــه  ح عَمِّ  مقــرت

ُّ
الأمــر )الحُكــم(، لمــن يكــون مــن بعــده؟78 ولــم يقبــل عــ�ي

نــا نستشــهد  ي معــرض ذكــر تفاصيــل الواقعــة، لكنَّ
ــاس؛ ولســنا �ف العبَّ

ــة  الجاهليَّ ــة  حَميَّ أنَّ  وهــو:  تــه،  نظــنّ صحَّ مــا  لإثبــات  منهــا  بالجــزء 
ن الأوائــل، لذلــك  زِعــت بكاملهــا مــن قلــوب المســلم�ي

ُ
الأولى لــم تكــن ن

78-  انظر »الطَّبقات الكبرى« / ابن سعد.
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ي وفاتــه، وبعدهــا أيضًــا. 
ســول J، و�ف ي مــرض الرَّ

سرعــان مــا ظهــرت �ف

 ّ اريــــخ الإسلامي ها الغاشم طاغيًا على مجرى التَّ مَّ بعدُ سيكون تأث�ي
ُ
ث

. كلــه، وحــىتَّ وقتنــا الحا�ض

ــا،  دينيًّ ل  الأوَّ  ّ الإســامي الكيــان  مبــدأ ظهــور  إذا كان  مــا ســبق؛  عــى 
ا بامتيــاز، فتنــىَّ  ي كان سياســيًّ

ــا�ن ّ الثَّ فــإنَّ مبــدأ ظهــور الكيــان الإســامي
، وظــلَّ مــدار هــذا المحــور  ّ ــياسي ّ لصالــح المحــور السِّ ي يــ�ن المحــور الدِّ

ــا.  الأخــري جاهليًّ

ة عــن الإســام، عندمــا طُلِــب منهــا  ــت معظــم القبائــل، رِدَّ فقــد انفضَّ
تهــم  ــد J؛ إذ أبــت جاهليَّ ونهــا لمُحمَّ كاة كمــا كانــوا يأدُّ أداء أمــوال الــزَّ
 

ً
كاة ـــــ وهي أحــد أركان الإســام الخمســة ـــــ مــال  أن تــرى الــزَّ

َّ
فينــة إل الدَّ

ــد، وقــد رحــل هــذا الكبــري وانتــى  ــع إلى كبــري القبائــل مُحمَّ
َ
كان يُدف

الأمــر؛ خصوصًــا وأنَّ طبيعــة العــرب بالأســاس لا تأنــس إلى الانتظــام 
تحــت 

ر  حــرُّ كاة ـ فيمــا نــرى ـ إعــان التَّ ســلطة قائــد عــامّ، فــأرادوا بعــدم أداء الــزَّ
ِّ القديــم، وهــو دافــع  ــلطان، والعــودة إلى نظامهــم القَبــ�ي مــن ذلــك السُّ

ــة. ي الجاهليَّ
مُغــرِق �ف

 ّ ي ــ�ب بت بعــد وفــاة النَّ ــة ـ تســبَّ وافــع الجاهليَّ ياســة ـ ذات الدَّ وتلــك السِّ
ي دارت  ى، الــ�ت ي انــدلاع حــروب الفتنــة الكــرب

مــان �ف J بعقديــن مــن الزَّ
ي طالــب، والبيــت  ٍّ بــن أ�ب ي عــ�ي

 �ف
ً

ــا ، مُمثَّ ّ ن البيــت الهاشــ�ي رحاهــا بــ�ي
ــة عــى  ي ســفيان، وهــو صراع حميَّ ي معاويــة بــن أ�ب

 �ف
ً

ــا مــويّ، مُمثَّ
ُ
الأ

خــة لقميــص  المُلطِّ مــاء  بالدِّ ن  لــوَّ يــن تزويــرًا، وتَ بالدِّ ي 
ِّ الحقيقــة، وُ�ش

ــان، وقــت اغتيالــه.  الــث، عثمــان بــن عفَّ الخليفــة الثَّ
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 ،J الله  رســول  ي 
بنــ�تَ زوج  الجليــل،  ي  حــا�ب الصَّ هــذا  اغتيــل  وقــد 

ل  ــور الأوَّ ي الطَّ
ي خــدم بهــا الإســام �ف وصاحــب الأعمــال الجليلــة، الــ�ت

، إلى  ن ا للمؤمن�ي ً من أطوار تكوينه؛ لأنَّ وازعًا دفع به، عندما كان أم�ي
ي 

ــالا وأمــراءً لعــدد مــن الأمصــار �ف اختيــار بعــض أقاربــه، وتوليَتهــم عُمَّ
ة الوليــدة؛ ولا يمنعنــا تقديرنــا العظيــم  ــة الإســاميَّ اطوريَّ أنحــاء الإم�ب
هــذا  وازعــه  صِــف 

َ
ن أن  مــن  ة،  المنــري ة  الإســاميَّ لعثمــان، وســوابقه 

. ٌّ بالــوازع الجاهــ�ي

الإســام  ي 
�ف الاختــاف ظهــرا  هــق وجرثومــة  الرَّ بــوادر  ل  أوَّ أنَّ  وكمــا 

ي خلافــة 
ل ملامــح المُلــك العضــود ظهــر �ف ــقيفة، فــإنَّ أوَّ باجتمــاع السَّ

ا،  ا شَــخصيًّ
ً
ــلطة بصفتهــا مِلــك ــان، عندمــا تعامــل مــع السُّ عثمــان بــن عفَّ

كه  مسُّ وريث للأبناء، هذا غ�ي تَ يجوز استغلاله بالهبة للأقارب أو التَّ

ي
نــىِّ ــعب لــه بالتَّ ــلطة مــع مطالبــة الشَّ بالسُّ

ن نشــري إلى  نــا حــ�ي
َّ
ــة لأمــر مهــم، وهــو: أن وهنــا لا بُــدَّ مــن وقفــة توضيحيَّ

ٍّ صــدر عــن أحــد صحابــة رســول الله J، لا نقصــد  ف جاهــ�ي تــرَُّ
يُنكِــر  فــا  إيمانــه،  ي 

شــكيك �ف التَّ ، ولا  ّ ــخصي الشَّ قــدره  مــن  الإقــال 
عــى  لــع  مُطَّ غــري   

َّ
إل ن  لــ�ي الأوَّ ن  المســلم�ي لهــؤلاء  العظيمــة  الأقــدار 

ك 
ِّ
لــع بقلــب جاحــد؛ كمــا لا يُشــك لــع لا يفهــم، أو مُطَّ منجزاتهــم، أو مُطَّ

مــا نتنــاول نقائــص هــؤلاء القــوم، 
َّ
 كلّ غــري مؤمــن، وإن

َّ
ي إيمانهــم إل

�ف
ـــــ  الــذي يراهــم   ، ن الأمــ�ي حليــل  التَّ بهــدف  الكمــال،  الأقــرب إلى  وهــم 
ا، يتنازعهــم مــا يتنــازع  ً ــــ بــرش  ّ ــخصي ّ والشَّ ي

مهمــا بلــغ قدرهــم الإيمــا�ن
عــف  ، الضَّ ن ، وقــد يغلبهــم، عــى إيمانهــم وعزيمتهــم الماضيــ�ي البــرش
ي هــذا 

ء �ف ي
ي طبيعــة آدم وبنيــه. ونســتض�

قــرًا �ف ــب 
َّ
المُرك  ُّ ي

الإنســا�ن
رٍّ 

َ
أبــا ذ وَل، نقصــد 

ُ
ن الأ المســلم�ي J لأحــد أخلــص  ــد  بمقولــة مُحمَّ
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ً

ــة«، وذلــك لأنَّ أبــا ذرٍّ عَــريَّ رجــا ــك امــرؤ فيــك جاهليَّ
َّ
الغفــاري: »إن

هــذا بمراحــل: ســفك بســيفه  مــن  أعظــم  فعــل  بمــن  ــه، فكيــف  مِّ
ُ
بأ

المســلم دمــاء مســلم؟!

لفِــت الانتبــاه إلى نقطــة أخــرى 
ُ
ــة هــذه، ن وضيحيَّ نــا بوقفتنــا التَّ

َّ
كمــا أن

ة  مســري مُرشــدات  أهــمِّ   مــن  واحــدة  عــدُّ 
ً
ت قــد  ــة،  الأهميَّ ي 

�ف غايــة 
حابة  ّ للصَّ ي

عريف� بط التَّ ورة الضَّ : �ض الثة، وهي ة الثَّ ي الألفيَّ
الإســام �ف

لهمــا:  ديــن، أوَّ ن مُحدَّ ن اثنــ�ي الكــرام، وذلــك عــرب الإجابــة عــى ســؤال�ي
؟ وثانيهمــا:  ي حــا�ب ن مُســتحقٌّ لوصفــه بالصَّ لــ�ي ن الأوَّ مَــن مِــن المســلم�ي
ة  ــخصيَّ بالشَّ لــه  ســة لا علاقــة  مُقدَّ ــة  دينيَّ ة  ّ شــخصيَّ ي حــا�ب الصَّ هــل 

ســة؟
َّ
المُدن ــة  الدنيويَّ

ــر 
ِّ
المؤث دورهــا  يعــة،  والسَّ الواســعة  ة  الإســاميَّ للفتوحــات  ــمَّ كان 

ُ
ث

، وإزكاء ســيادة العامــل  ي
ــا�ن ي تحديــد نمــط مســلمي ذلــك الكيــان الثَّ

�ف
ن  المســلم�ي انطلقــت جحافــل  فقــد  ؛  ّ ي يــ�ن الدِّ العامــل  عــى   ّ ــياسي السِّ
بأقدامهــم،  فداســوا  والحضــارات،  الممالــك  تفتــح  ن  حراويــ�ي الصَّ
جديــدة  أراضٍ  وجمالهــم،  نوقهــم  وأخفــاف  خيولهــم،  وســنابك 
ــات  بجنَّ تكــون  مــا  أشــبه  قاحلــة،  مُزهِــرة، لا صفــراء كئيبــة  اء  خــرض
 عليهــم بآيــات مــن 

َ
ي خلبــت أوصافهــا ألبابَهــم وهي تُتــى عيــم الــ�ت النَّ

ــام  ي العــراق والشَّ
ن �ف القــرآن؛ فهــا هي الأنهــار والأشــجار والحــور العــ�ي

ي 
ــمَّ بعــد �ف

ُ
ــا، ث ّ مــن أوروبَّ ي

�ق ي أواســط آســيا والجنــوب الــرشَّ
ومــر، و�ف

 . ّ ي
الإســبا�ن الأندلــس  منهــا:   ِّ ي الغــر�ب الجنــوب 

تــه،  قوَّ ي 
�ف شَــكَّ  لا  بإيمــان  عــوا  تمتَّ المرحلــة  تلــك  مســلمي  أنَّ  ومــع 

ــه ليــس ذات الإيمــان القــويّ 
َّ
لكــن ـــــ بــا شَــكَّ أيضًاـــــ نســتطيع القــول إن

ــد  ن الأوائــل؛ ومرجعنــا قــول مُحمَّ الــذي أفعمــت بــه قلــوب المســلم�ي
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ــمَّ 
ُ
ــمَّ الذيــن يلونهــم، ث

ُ
ــمَّ الذيــن يلونهــم، ث

ُ
، ث ي

ــاس قــر�ن J: »خــري النَّ
ء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته«79؛ وهو  ي يج�
ة إيمانهــم،  ــوَّ

ُ
ــا، بحســب ق ن زمنيًّ ــل المســلم�ي القــول النبــويٌّ الــذي فصَّ

درجــة  بدينهــم  ون  يســته�ت ون  الأخــري فالأقــوام  أخــرى،  بمعايــري  لا 
ٌّ جســيم. ي

اللعــب بشــهادتهم، وهــو خلــل إيمــا�ن

والملــوك،  القــادة  أكــرث  بــرؤوس  اللعــب  ي 
�ف نيــا  الدُّ نجحــت  هكــذا 

، وأسكرتهم، ح�تَّ  ن ا بالخلفاء أو بأمراء المؤمن�ي
ً
ن زورًا وبــهتان ب�ي المُلقَّ

هــوا 
ُ
ذيــن ظلمــوا، وقــد ن

َّ
خــذوا مســاكن أشــبه مــا تكــون بمســاكن ال

َّ
ات

 عــن الخيــام 
ً

دوا القصــور الفخمــة بديــا عــن ســكناها مــن قبــل، شــيَّ
 عــن عبــد 

ً
ن بديــا نــ�ي عــة والعبيــد المُلوَّ والبيــوت، واقتنــوا الإمــاء المُنوَّ

مــط،  مَــة واحــدة؛ ولــم يرتبــط قــادة وأمــراء الأقاليــم بهــذا النَّ
َ
واحــد، أو أ

ــا ينتــ�ي بانتهــاء  ي البــاد المفتوحــة، ارتباطًــا مَرحليًّ
وا بــه �ف حيــث عــرث

ي 
ّ الفاخــر �ف ي

مــط المعيــىش ــا، بــل اســتقَرَّ ذاك النَّ
ً
ــا أو مكان

ً
ــرف زمان الظَّ

قلوبــهــم، درجــة أنَّ الواحــد منهــم إذا عُــزِل، أو انتهــت خدمتــه، وحَــنَّ 
مــط القشــيب معــه،  ي شــبه جزيــرة العــرب، ينقــل ذلــك النَّ

إلى وطنــه �ف
عوة  ي انطلقت منها الدَّ ي ذات المدينة ال�ت

فبُنِيَت القصور الفخمة �ف
ي قــر ســعيد بــن 

هــد وضبــط الإسراف، ولنــا مثــال عــى ذلــك �ف إلى الزُّ
ه وقــت معاصرتــه  حابــة رغــم صغــر سِــنِّ العــاص، المعــدود مــن الصَّ
ي خلافــة عثمــان، وواليًــا للمدينــة 

ســول J! وكان واليًــا للكوفــة �ف للرَّ
ي خلافــة معاويــة، وهــو القــر الباقيــة آثــاره إلى الآن، وقــد بلــغ مــن 

�ف
عراء بعض قصيدهم،  جمال ذاك القصر ومحيطه أن أنشد فيه الشُّ

ــاه مَعَبَــد نَّ
َ
رجــة الأولى كأفضــل مــا غ وبعــض ذاك القصيــد نــال الدَّ

79- رواه البخاريُّ ومسلم.
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شــيد،  ّ هــارون الرَّ ــاسي ي المدينــة العظمــاء ـ للخليفــة العبَّ ـ أحــد مُطــر�ب
خــل  والنَّ ســعيد،  قــر  قطيفــة،  أبــو  واســمه  ــاعر،  الشَّ عَــدَّ  حيــث 
أبــواب  ه  زَّ مُتــ�ن مــن  قلبــه  إلى  أشــى  بينهمــا،  ــاء  والجَمَّ بــه،  المحيــط 
د ذاك  ي دمشــق، ولا نحســب أبــا قطيفــة مُبالغًــا وقــد شُــيِّ

ون �ف جــري
ــع  ــة وادي العقيــق، وهــو الــوادي الــذي كانــت تتجَمَّ

َّ
القــر عــى حاف

بنهــر كبــري  يكــون  مــا  أشــبه  فيصــري  ة،  الموســميَّ ــيول  السُّ ميــاه  فيــه 
ن يمــرح  ّ عــى ضفافــه بســات�ي ي الأرض بضعــة شــهور، فتخــرض

يمكــث �ف
وصــارت  الغــزل؛  وأشــعار  الحــبِّ  بقصــص  ن  الجنســ�ي مراهقــو  فيهــا 
ومســامرة،  وغنــاء  ومنادمــة،  ب  �ش مجالــس  منهــم  القــوم  لعليــة 
ياتــه  ــوه ومُغنِّ ــة، وصــار لــه مُغنُّ

َّ
ي المدينــة ومَك

حــىتَّ إنَّ الغنــاء فشــا �ف
المشــهورين80. 

بغــدد  التَّ ي 
ــا�ن الثَّ الكيــان  ذلــك  مســلمي  شــيم  مــن  صــارت  وهكــذا، 

ــا  ل يســى حَيًّ ّ الأوَّ نعــم ولــم يــزل بعــضٌ مــن رعيــل الكيــان الإســامي والتَّ
ـهــم لربمــا أشــدّ خطــرًا مــن  ــن آفــة أخــرى مــن قلوبـ

َّ
ي الأرض؛ لتتمَك

�ف
نيــا. الدُّ حُــبُّ   : ــة، وهي الجاهليَّ عــة  ز ال�نَّ

ة،  اســيَّ العبَّ الخلائــف  بعدهــا  ومــن  ــة،  الأمويَّ الخلائــف  وتوالــت 
وحُــبِّ  ــة،  الجاهليَّ عــات  ز بال�نَّ المدعومــة  ة  ياســيَّ السِّ اعــات  والصَّ
نافــس  التَّ صراعــات   ، ي

ــا�ن الثَّ الكيــان  ذلــك  بمســلمي  تفتــك  نيــا،  الدُّ
ن  �ي اســيِّ ن العبَّ ن مــن ناحيــة، وبــ�ي ــ�ي ن والأمويِّ �ي ن الهاشــميِّ عــى المُلــك بــ�ي
وصراعــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن   ّ الهاشــ�ي البيــت  داخــل  ن  ــ�ي والعلويِّ
ن  ــ�ي يِّ ن المُض� ، أو بــ�ي ن ــ�ي ن والعدنانيِّ ــ�ي ن القحطانيِّ ــة بــ�ي ذات صبغــة قوميَّ
ن العــرب  اع العُنــريّ بــ�ي ، مــن ناحيــة ثالثــة، هــذا غــري الــرِّ ن �ي والقَيســيِّ

« / أبو الفرج الأصفهانيّ. 80- انظر كتاب »الأغانيُّ
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والمــوالي مــن أهــل البــاد المفتوحــة، هــؤلاء المــوالي الذيــن عندمــا 
ا 

ً
ــة حرصــوا عــى أن يكونــوا فرســان ة العربيَّ التحقــوا بالخدمــة العســكريَّ

واويــن حرصــوا عــى أن  مهــرة، وعندمــا التحقــوا بمختلــف وظائــف الدَّ
ج فيهــم وزراء وقــادة بارعــون، فــكان أن  ن مهــرة؛ ليتخــرَّ ــ�ي يكونــوا إداريِّ
ة،  موحــون منهــم بقواهــم، وبضعــف الخلافــة العباســيَّ اســتقوى الطَّ
وإن  ثانيــة  درجــة  مــوالي  هــم 

َّ
أن عــى  لهــم  العــرب  لنظــرة  وبكرههــم 

ولــة  تــت الدَّ وا بمــا يحكمــون عــن دولــة الخلافــة، فتفتَّ أســلموا، لينشَــقُّ
والعــراق،  ســوريا  ي 

�ف الحمدانيّــون  ا: 
ً
أشــتات ممالــك  إلى  ة  الإســاميَّ

ي اليمــن وعمــان، والفاطميّــون 
ي إيــران، والمَطالبيّــون �ف

ـهيّــون �ف والبويـ
ة  ي كل زمــان تنمــ�ي دول أســاميَّ

ــه �ف
َّ
، حــىتَّ إن هــا كثــري ي مــر، وغ�ي

�ف
ــة لبــاد الإســام بزحــف  هــا. وتشــتدّ الاختبــارات الوجوديَّ وتظهــر غ�ي
ة، إلى أن أوشــكت الخلافــة عــى  ن مــرَّ ليبيــ�ي ة، وبزحــف الصَّ تــار مــرَّ التَّ
ــة  ــون الأتــراك بدولتهــم القويَّ عهــا العثمانيُّ ز ، لين�ت قضــاء نزعهــا الأخــري

ن العجــزة.  ــ�ي ن الحجازيِّ �ي اهضــة مــن القُرشــيِّ النَّ

نطــة، فأســبغ عليهــا ذلــك الفتــح  ز ــة ب�ي وقــد فتحــت الخلافــة العُثمانيَّ
ــة لأكــرث  ة والهيمنــة؛ ودامــت الخلافــة العثمانيَّ ا مــن دلائــل القــوَّ ً كثــري
ـــــ  قريــب  التَّ عــى  ـــــ  تســاوي  مــن  الزَّ مــن  ة  مــدَّ وهي  قــرون،  ة  سِــتَّ مــن 
ــن 

َّ
ة مجتمعــة، مــع ذلــك لــم يتمَك نصــف عمــر زمــن الخلافــة الإســاميَّ

لدولــة  الخلافــة  تســليم  مــن  دولتهــم،  دالــت  ن  حــ�ي ــون،  العثمانيُّ
ة دولــة  ــة، أو بــالأدقّ: لــم تكــن عــى الخريطــة الإســاميَّ ة قويَّ إســاميَّ
ــون  اع الخلافــة مــن الأتــراك الجــدد، هــؤلاء العَلمانيِّ ز ــة يمكنهــا انــ�ت قويَّ
ي نهايــة الخلافــة عــى يــد 

ــة، لتــأ�ت غريــب الأوروبيَّ ــرون بريــاح التَّ
ِّ
المتأث

، لينفــرط ــــــ إثــر هــذا الحــادث الأليــم ـــــــ عقــد  ٍّ ي
ٍّ عَلمــا�ن ــركي ل رئيــس تُ أوَّ

رُطبًــا  معظمهــا  تســاقط  ودويــات  دول  إلى  ة  الإســاميَّ الولايــات 
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ن مــن ثــاث دول: فرنســا،  ّ المُكــوَّ ي ي حجــر الاســتعمار الأورو�ب
ــا �ف جَنيًّ

وإيطاليــا.  وبريطانيــا، 

انتهــت  الخلافــة  لانتهــاء  المواكــب  ي 
شــظِّ والتَّ ــت  فتُّ التَّ هــذا  عنــد 

ل  ز عن الكيان الأوَّ . وهو الكيان المُتم�يِّ ي
ا�ن ُّ الثَّ حدود الكيان الإســامي

بنظرتــه إلى الإســام لا بصفتــه عقيــدة تســتقيم بهــا حيــاة المســلم 
للعالــم  هــدَى 

ُ
ت أن  يجــب  يّ،  والجماهــري  ّ ــخصي الشَّ المســتوى  عــى 

خــرِج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة 
ُ
هــا عقيــدة »ت

َّ
ة؛ لأن ولــو بالقــوَّ

 تلعــب 
ً
ة ةً سياســيَّ ــوَّ

ُ
رَبِّ العبــاد«81، بــل نظــر إلى الإســام بصفتــه ق

ول لا لنــرش الإســام كمــا هــو  الــدُّ فتَــح بهــا 
ُ
ــلطات العليــا، وت بهــا السُّ

مــا لتحصيــل أمــوال الجزيــة، حــىتَّ إنَّ أحــد أشــهر الخلفــاء 
َّ
ــن، وإن

َ
مُعل

ي بســتانه، نظــر إلى ســحابة عابــرة، 
مًــا �ف ي مُنعَّ

، وهــو يســتلق� ن �ي اســيِّ العبَّ
ي  أينمــا أمطــرتِ ســيأتي�ن  ، ي �ب ــرِّ

َ
أو غ ي 

�ق ِّ َ بثقــة شــديدة: »�ش لهــا  فقــال 
خراجُــك«82. 

ــع  وسُّ التَّ أنَّ  وهي  عجيبــة،  مفارقــة  نكتشــف  ســبق  مــا  عــى  بنــاءً 
 وجنوبًــا، كان بذاتــه ســببًا مــن 

ً
ــا وغربًــا وشــمال

ً
ق ّ بفتوحاتــه �ش الإســامي

ي إلى الإســام؛ فقــد دخــل 
ــا�ن أســباب ارتــكاس نظــرة مســلمي الكيــان الثَّ

ي الإســام مــن ليــس والــده ولا مولــوده؛ والــده الــذي تلــىقَّ دعــوة 
�ف

اه  وغــزَّ فاعتنقــه  ضعيفًــا،  رضيعًــا  بعــد  تــزل  لــم  وهي   J ــد  مُحمَّ
ــاه، وعمــل لــه، وصــرب عليــه، أو ولــده الــذي وُلِــد لأسرة مســلمة،  وربَّ
ــا  أمَّ ــا؛  ــة قويًّ انتمــاءً عصبيَّ مــا يكــون  انتمــاؤه للإســام أشــبه  فيكــون 
ي اضطــرار كثــري مــن أهــل البــاد المفتوحــة 

الفتوحــات فكانــت ســببًا �ف
81- مقولة منسوبة للصحابيّ ربعيّ بن عامر أمام رستم القائد العسكريّ لجيوش 

الفرُس.
شيد. 82-  مقولة منسوبة للخليفة العبَّاسيّ هارون الرَّ
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ي ستُلصَق  ة ال�ت ونيَّ إلى اعتناق الإسلام رهبة لا رغبة، وهروبًا من الدُّ
ــة الإســام، إلى العِــزِّ الــذي ســيغمرهم فيمــا 

َّ
بهــم بصفتهــم عــى غــري مِل

ام العــرب الجُــدد، مــا كان نتيجتــه أنَّ »العقيــدة 
َّ
لــو اعتنقــوا ديــن الحُــك

، أو  َّ اج، أتظــنّ أنَّ الفــارسي ز ــرٍ بهــذا الامــ�ت
ُّ
ة لــم تخــل مــن تأث الإســاميَّ

ي الإســام، 
، إذا دخــل �ف َّ ، أو القِبــ�ي َّ ي

ومــا�ن ، أو الرُّ َّ ي
ــرا�ن ــوريَّ النَّ السُّ

ــا، وفهــم 
ً
ي ورثهــا مــن آبائــه وأجــداده قرون لُّ العقائــد الــ�ت

ُ
انمحــت منــه ك

يكــون  أن  يمكــن  لا   .
َّ

تعاليمــه؟ كل مــن  الإســام  يريــد  الإســام كمــا 
لّ الإبــاء.«83.

ُ
فــس يأبــاه ك ذلــك، وعلــم النَّ

ي للإســام عــن نظــرة الكيــان 
ــا�ن لكــن، ورغــم ارتــكاس نظــرة الكيــان الثَّ

ل، استطاع على مدى قرون طويلة من هذه المرحلة الاستمرار  الأوَّ
، حــىتَّ عندمــا حصــل الجــزر ظــلَّ الإســام مُحتفظًــا  ٍّ ي

ة مَــدٍّ جغــرا�ف كقــوَّ
ــة. عــة عــى ســطح الكــرة الأرضيَّ ن مــن الأميــال المُربَّ بمئــات الملايــ�ي

ة  ل رأى الإســام قــوَّ  ـــــ نســتطيع القــول بــأنَّ الكيــان الأوَّ
ً

هكــذا ـــــ إجمــال
ة  ي قــوَّ

ــا�ن ى لهــا حائــل، فيمــا رآه الكيــان الثَّ ــة نافــذة، لا يتصَــدَّ هجوميَّ
ة تدافــع. ة تهاجــم، وتــارَّ صامــدة، تــارَّ

مــن  ة  إســاميَّ أكــرب كتلــة  وهــو  الــث،  الثَّ الكيــان  إلى  انتهَينــا  بالأخــري 
عــان بمختلــف أقطــار  ســمات، مليــارا مســلم تقريبًــا موزَّ ناحيــة عــدد النَّ
ا عــى الإطــاق.  ً لاثــة تأثــري العالــم، مــع ذلــك هــو أضعــف الكيانــات الثَّ

: )ســقوط الخلافــة  بــدأ ظهــور هــذا الكيــان الأخــري بحــادث مأســاويٍّ
وعــى  سريعًــا،  الإســام  بــاد  ذلــك  تلــو  فســقطت  إســطنبول(؛  ي 

�ف
قيــد  بــادًا  وصــارت  المُســتعمِرة،  ــا  أوروبَّ دول  ملاقــف  ي 

�ف  ، ــوالي التَّ

83-  كتاب »فجر الإسلام« / أحمد أمين.
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عزيــزة؛  احتــال  بــاد  نفســها  هي  أن كانــت  بعــد  ذليلــة،  الاحتــال 
ن  ي هــذا العالــم، قانــون ســائد يضــع الإنســان بــ�ي

ي هــذه الحيــاة، و�ف
و�ف

د، أو مَســود. غالــب، أو  ن لا ثالــث لهمــا: منتــر، أو مهــزوم. سَــيِّ حالــ�ي
ــاخنة يمكــن للمــرء نســج مــا بــدا  ــة السَّ نائيَّ مغلــوب؛ وعــى نــول هــذه الثُّ
ي أمــر دينهــا قبــل ســقوط الخلافــة، 

ة �ف ــة الإســاميَّ لــه. تهاونــت الأمَّ
 ، ّ الإســامي الفقــه  بالأحــرى  أو   ، ّ الإســامي الفكــر  ــس 

ُّ
تكل بعــد  وذلــك 

ة عــن الحركــة  ــذي صــار ترسًــا صدئــا يُعيــق المجتمعــات الإســاميَّ
َّ
ال

عاصمــة  استســام  مــن  بُــدٌّ  إزاءه  يكــن  لــم  مــا  لســلة،  السَّ القويمــة 
بــون أيضًــا، وركونهــا  بــون، والمُغرِّ الخلافــة، إســطنبول، لــدواعي المُغرَّ
ــة  قوميَّ ــد  تؤيِّ ي  الــ�ت ــة  القويَّ ة  ياســيَّ والسِّ ة  الفلســفيَّ ــات  ظريَّ »النَّ إلى 

ــة عــام 1924«84.  العثمانيَّ ي تركيــا، وإلغــاء الخلافــة 
ــة �ف عَلمانيَّ

بــل  الإليــم،  الحــدّ  هــذا  عنــد   ُّ الإســامي الجــرح  ســاع  اتِّ ــف 
َّ
يتوق ولــم 

ــقوط إلى ســيطرة الغــرب عــى  د، بحيــث لــم ينتــه السُّ د وتصَــدَّ تمــدَّ
رهــا مــن  ــــــ حــىتَّ بعــد تحرُّ ا  ــا وسياســيًّ ــا واقتصاديًّ بــاد الإســام ثقافيًّ
ي 

احتلالــه العســكري ـــــ بــل تَــمَّ زرع مُســتعمِر خبيــث مــن نــوع جديــد، �ف
طلِــق عليــه اســم 

ُ
ن ـــــ أ ِّ ــــــ فلســط�ي ف بقــاع العالــم الإســامي إحــدى أ�ش

ي 
ــا �ف ــا سرطانيًّ إسرائيــل، ليكــون هــذا الاحتــال البغيــض وريثًــا صليبيًّ

ِّ المريــض،  ي الجســد الإســامي
امــة �ف اتــه الهَدَّ ــام، ينــرش منــه تأث�ي الشَّ

ــب عليــه ـــــ بعــد نصــف قــرن مــن زرع هــذا  بنشــاط ودون هــوادة، مــا ترتَّ
كــة،  َ ِّ عــى العــراق بمزاعــم مُف�ب ي ِّ الأورو�ب كي طــان ــــــ الهجــوم الأمــري السَّ
ّ يتــمّ  ي ــمَّ بعــد عقــد زمــ�ن

ُ
مــه؛ ث ــمَّ احتلالــه، وتدمــري قواعــد تقدُّ

َ
ومــن ث

، ومــا أثمرتــه أبعــد  ّ ي بيــع العــر�ب يت بثــورات الرَّ ن دهمــاء، سُــمِّ تفجــري فــ�ت

مــان النُّورســي ـ الإســام  ــد فاضــل لكتــاب »بديــع الزَّ 84-  مــن مقدمــة المترجــم مُحمَّ
فــي تركيــا الحديثــة« / شــكران واحــدة.
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ة مــن  مت أجــزاءً كبــري ة سَــمَّ ــا، بــل ثمــارًا شــيطانيَّ مــن أن يكــون ربيعيًّ
بــاد العــرب والإســام: ليبيــا واليمــن وســوريا ومــر. 

ــة الكثــري مــن البنــود يجــري العمــل  ليبيَّ ــة الصَّ ي جعبــة الخُطَّ
ولــم تــزل �ف

لــفٍّ  ودون  ببســاطة،  وهي  لهــم،  واضحــة  فالغايــة  تنفيذهــا،  عــى 
ــيطرة  أو دوران: هــدم الإســام؛ ويتــمّ هــذا عــرب هــدم بــاده، أو السَّ
أو  فــة، 

ِّ
مُكل ة  العســكريَّ القبضــة  إذا كانــت  اعمــة،  النَّ بالقبضــة  عليهــا 

غــري مجديــة. 

الــث، ولا يــزال  ُّ الثَّ ــة عــاش الكيــان الإســامي ي هــذه الأجــواء الانهزاميَّ
�ف

ِب عــى 
مــا هَــمَّ بالوقــوف �ضُ

َّ
ل
ُ
يعيــش، مثــل جمــل جــاثٍ عــى رُكبــه، ك

مفاصــل قوائمــه، ليبــىق قابعًــا، لا ينهــض أبــدًا.

الث، رغم كونه أضعف الكيانات  ّ الثَّ والحقُّ أنَّ هذا الكيان الإسلامي
ــر عــى 

َّ
ي لــم تتوَف ــه يُواجَــه بأعــىت الأســلحة، الــ�ت

ّ
لاثــة، فإن ة الثَّ الإســاميَّ

ة  مدى الأزمنة الفائتة لأعداء الإســام، لا نقصد الأســلحة العســكريَّ
هيــب، بــل نقصــد أســلحة الميديــا مــن تلفــاز وإذاعــة  رهــا الرَّ عــى تطوِّ
نــت، ومــا يســتتبعها مــن  ا وليــس آخــرًا: شــبكة الإن�ت ً وصحافــة، وأخــري
ي بــاد 

؛ وجميــع مــا ســبق تهيمــن عليــه، �ف ّ واصــل الاجتمــاعي مواقــع التَّ
خبــة.  طلِــق عليهــا وصــف: النُّ

ُ
، أ ن فــ�ي ــة مــن المُثقَّ

َّ
ة، قِل العــرب الإســاميَّ

ــا( غالبًــا مــا تُثــار بهبــوب  ائجــة إعلاميًّ فــة )الرَّ ــة المُثقَّ خبــة العربيَّ والنُّ
هــم  غريــب، ومعظــم أفرادهــا ينتــ�ي ظاهــرًا إلى الإســام، لكنَّ ريــاح التَّ
ة وجدوا ـــ مثلما وجد  ة الإســاميَّ مَّ

ُ
ي حال الأ

ل طويل �ف بعد نظر وتأمُّ
ــف العــرب، وأنَّ 

ُّ
ّ تمامًــا ـــــ أنَّ الإســام هــو ســبب تخل ي ليــ�ب الغــرب الصَّ

ي ركــب الحضــارة مــا لــم يزيحــوا الإســام عــن 
مــوا �ف ن لــن يتقدَّ المســلم�ي
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ــا  المجتمــع الفاعــل، ويركنــوه عــى رفــوف قلوبــهــم بصفتــه شــعورًا دينيًّ
ــخص المؤمــن، لكــن أن يســتمرَّ تفعيــل  ن الله والشَّ ــا يُمــارَس بــ�ي خاصًّ

ــف المقيــم.
ُّ
خل ــا فهــو إذن التَّ هــذا الإســام مُجتمعيًّ

مــا  نفســه  هــو  )المســلمة!(  فــة  المُثقَّ خــب  النُّ هــذه  إليــه  تدعــو  ومــا 
ٍّ عــارم، ناتــج عــن إثباتــات  ي

اســتجابت لــه الكنيســة بعــد ضغــط عَلمــا�ن
ي علــوم الكــون، وخطــأ مســلكها تجــاه 

ــد خطــأ معتقداتهــا �ف
ِّ
ــة تؤك عِلميَّ

ــا مــا تنكــره الكنيســة  ــن أثبتــوا علميًّ ريــن، ممَّ
ِّ
كثــري مــن العلمــاء والمُفك

لمحاكمــات  وإخضاعهــم  فتيــش،  التَّ إلى  بإيداعهــم  فقامــت  ــا،  دينيًّ
. وبعــد اضطــرار الكنيســة إلى 

ً
ــا وقتــا

ً
ــة طائشــة، وإعدامهــم حرق هزليَّ

ه�ي فريدريك نيتشه  ُّ الشَّ ي
ا، أعلن الفيلسوف الألما�ن ً الاستسلام أخ�ي

ــة مــا  اتــه الخاصَّ ، فـــ »لقــد أيقــن مــن منطلــق خ�ب ّ مــوت الإلــه المســيحي
المجــال  عــى  يــن  الدِّ اقتصــار  أنَّ  قبــل، وهــو  مــن  المســلمون  عرفــه 
ــص 

ُّ
خل والتَّ عليــه  للقضــاء  الخطــوات  أولى  هــو  ــخص  للشَّ الخــاصّ 

منــه«85. 

ــة المســلمة إلى الهــدف  غريــب مــن النخــب العربيَّ إذن، يســى دعــاة التَّ
ـــــ منــذ ظهورهــا   ّ ي ليــ�ب بشــري الصَّ ات التَّ نفســه الــذي اجتهــدت إرســاليَّ

عــى 

ي تحقيقــه، ألا وهــو أن يضعــف 
ســاحة العمــل قبــل بضعــة قــرون ـــــ �ف

ة، ومــا يتبــع  ــا »الاعتقــاد بالفكــرة الإســاميَّ ن تدريجيًّ لــدى المســلم�ي
ســوف  لــه  المــازم  والاضمحــال  الانتقــاض،  مــن  عــف  الضَّ هــذا 
ــة مــن  ينيَّ وح الدِّ لِّ الجهــات ـــــ إلى انحــال الــرُّ

ُ
ي ك

ي ـــــ بعــد انتشــاره �ف
يفــض

ة الثالثة” / مراد هوفمان. 85-  “الإسلام �في الألفيَّ
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أساســها، لا إلى نشــأتها بشــكل آخــر«86.

الإســام  وتقويــة   ، ّ ي يــ�ن الدِّ الخطــاب  تجديــد  هــو  الهــدف  ليــس  أي: 
ي يســوقها  ــا مــن جميــع المغريــات الــ�ت جديــد المزعــوم، ولا أيًّ بهــذا التَّ
ي إلى  ّ الــذي ســيؤدِّ ك الخــداعي جــاج، بــل هــو الــرشَّ ار للدَّ

َّ
علــب المــك الثَّ

اخــل. ــه مــن الدَّ
ّ
تقويــض الإســام كل

غريــب المعاصريــن مــن ظهــور  هــذا مــع عــدم إنكارنــا اســتفادة دعــاة التَّ
معــرض  ي 

�ف ولســنا  ح؛ 
َّ
المُســل العنــف  مارســت  ة  إســاميَّ جماعــات 

تحليــل  معــرض  ي 
�ف ولا  الجماعــات،  هــذه  ظهــور  أســباب  تحليــل 

ح، 
َّ
ي دعتهــا ـــــ ولا تــزال تدعوهاـــــ لممارســة العنــف المُســل الأســباب الــ�ت

ــا،  إعلاميًّ ــة  الإجراميَّ ــات  العمليَّ تلــك  وُظِفــت  حــال،  أيِّ  عــى  لكــن 
ــة حاكمــة  اف أنظمــة عربيَّ غريــب تحديــدًا، وبــإ�ش التَّ بواســطة دعــاة 
ــات  الأيديولوجيَّ مختلفــة  اعــات  فزَّ توظيــف  الوقــت  طــوال  يلزمهــا 
مــا  ـها،  شــعوبـ لــدى  الخــوف  ــة  يَّ خاصِّ تفعيــل  أجــل  مــن  والعقائــد 
ــة قــراءة وكتابــة وثقافــة  ي أميَّ

تهــا يعــا�ن ــعوب ـــــ وغالبيَّ يضطــرّ هــذه الشُّ
كــون  ا ـــــ إلى الرُّ ــف سياســيًّ مــا يجعلهــا فريســة ســهلة لأبــواق إعــام مُوظَّ
 الوحيــدة القــادرة عــى حمايتهــا مــن 

َ
ــلطة لهــذه الأنظمــة بصفتهــا السُّ

ــة.  مويَّ الدَّ ة  الإســاميَّ الوحــوش  بطــش 

 ّ ي ــع�ب الشَّ المثــل  أجــواء  الــث  الثَّ  ّ الإســامي الكيــان  هــذا  يعيــش  أي: 
المــريّ القائــل: »مــن دقنــه وافتــل لــه«. أو المثــل الفصيــح القائــل: 
»مواجهــة   : ّ ي ــ�ب الطِّ طبيــق  بالتَّ أو  الحديــد«،   

َّ
إل الحديــد  يفِــلّ  »لا 

ب الإسلام  وس«؛ هكذا يتمّ �ض وس بتلقيح من نفس نوع الف�ي الف�ي
«، حــىتَّ صــار المســلمون أنفســهم،  ّ ي »المعتــدل« بالإســام »الإرهــا�ب

” / لو شاتليه. ّ 86- “الغارة على العالم الإسلامي
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 ،» ّ ي ، مــن يلقــون باللائمــة عــى الإســام »الإرهــا�ب ن امًــا ومحكومــ�ي
َّ
حُك

ــة بالوراثــة. ليبيَّ ديــن بذلــك إلى حكومــات الغــرب، الصَّ مُتودِّ

ى،  كــرب ــة  عِلميَّ رات  تطــوُّ ــة  ضحيَّ الكيــان  هــذا  مســلمو  كان  وقــد 
ــة  العقليَّ لهــا الأوعيــة  ــة واســعة، ارتبكــت  ت إلى قفــزات اقتصاديَّ أدَّ
، وجعلتهــم يقفــزون بدورهــم إلى مــا قفــز إليــه ســابقوهم  ن للمســلم�ي
، والأعمــال تزيــد،  نيــا. فالأمــوال تكــرث : حــبّ الدُّ ي

ــا�ن مــن أهــل الكيــان الثَّ
ــاح يُشَــكُّ لحمايــة المــال،  ة، والسِّ ــرب ياســة اقتصــاديُّ النَّ وصــوت السِّ
ن بلونه الأســود،  ن أرواح المســلم�ي ول، ولوَّ ن منابعه. ظهر الب�ت وتأم�ي
ـهــم ليعــ�ي  وأكســب دماهــم مــن لزوجتــه، وتصاعــد بخــره مــن قلوبـ
ن أو  عيونهــم، بعــد أن كانــوا ورثــوا بصائــر عميــاء، فلــم يعــودوا يــروا بعــ�ي
عيــل  ل، الرَّ هــم عــى العكــس تمامًــا مــن مســلمي الكيــان الأوَّ

َّ
بقلــب؛ إن

الــذي رأى أنَّ الله ابتعثــه لإخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة 
ولا  الغــرب،  عبيــد  صــاروا  فقــد  ن  المُحدَثــ�ي هــؤلاء  ــا  أمَّ العبــاد،  ربِّ 

ولار. يــت ويدفــع بالــدُّ ي الزَّ غضاضــة، إذا كان الغــرب يشــرت

نيــا كســابقيهم، بــل كرهــوا المــوت. فصــدق  هــم لــم يكتفــوا بحــبِّ الدُّ
َّ
إن

قــال:  ــه 
َّ
أن  J ــد  مُحمَّ عــن  ثوبــان،  يــدعى   ٌّ ي صحــا�ب رواه  مــا  فيهــم 

»يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال 
كــم  ، ولكنَّ ــة نحــن يومئــذ؟ قــال: بــل أنتــم يومئــذ كثــري

ِّ
قائــل: ومــن قِل

كــم المهابــة منكــم،  عــنَّ الله مــن صــدور عدوِّ ز ــيل، ولي�ن غثــاء كغثــاء السَّ
يــا رســول الله، ومــا  ي قلوبكــم الوهــن. فقــال قائــل: 

وليقذفــنَّ الله �ف
نيــا، وكراهيــة المــوت«87.    الوهــن؟ قــال: حُــبُّ الدُّ

الــث للإســام نظــرة  ّ الثَّ ضــح لنــا أنَّ نظــرة الكيــان الإســامي هكــذا، يتَّ
. حه الألبانيُّ 87- سنن أبي داود ـ وصحَّ
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مُســتكينًا  بقيــده،   
ً

ــا مُكبَّ قــواه،  ي 
يثــق �ف تناســب مهزومًــا لا  ــة،  دونيَّ

ــه 
َّ
ّ لا يــزال يــري فيــه؛ إن ي

لأسره، مــع إقرارنــا بــأنَّ روح الإســام العــف
، مفتــون، موهــوم، طامــع، طامــح، لكــن روحــه  ــل، أســري مهــزوم، مُكبَّ
ٌّ بحــبِّ الإســام، مــا يدفــع ببعــض أهــل هــذا الكيــان إلى  ي ــ�ت

َ
نابــض ف

ة مأمولــة.  العمــل مــن أجــل صحــوة إســاميَّ

ــا وآســيا،  ي مجاهــل أفريقيَّ
ــة لا تــزال تنتــرش �ف ــات دعويَّ فهنــاك جمعيَّ

ــة.  اتيَّ
َّ

تعمــل عــى نــرش الإســام بالجهــود الذ

بليــغ  ي جماعــة التَّ
مــان ـ عضــوًا �ف ــف مــن الزَّ وقــد كنــت ـ قبــل عقــد ونيِّ

ي  يــ�ن ــة بتنشــيط الــوازع الدِّ ة مُهتمَّ ــة ســلفيَّ عــوة، وهي جماعــة دينيَّ والدَّ
ي غــري بــاد 

عــوة إلى الإســام �ف ي بــاد الإســام، وبالدَّ
ن �ف لــدى المســلم�ي

 يقــوم 
ً

الإســام، ولتحقيــق ذلــك تعتمــد هــذه الجماعــة نظامًــا فاعــا
يــن،  نيــا وتكريســه لمشــاغل الدِّ ــغ الوقــت مــن مشــاغل الدُّ ـ ـ ـ عــى تفريـ
الخــروج؛  اســم:  عليــه  ــق 

َ
يُطل مــا  أعمالهــا  ترتيبــات  مــن  فــإنَّ  وعليــه 

ي ســبيل الله 
كَ المــرء بيتــه ووظيفتــه، ويخــرج �ف ي أن يــرت والخــروج يعــ�ن

عــويّ لثلاثــة  إلى العمــل الدَّ

ي ذات القرية 
ن يومًا، أو لحول كامل. ويكون الخروج �ف ام، أو لأربع�ي أيَّ

ــة وآســيا وأمريــكا،   إلى خــارج البــاد، نحــو إفريقيَّ
ً

أو المدينــة، أو ارتحــال
عــوة  ــة، أي عــى الخــارج للدَّ اتيَّ

َّ
بــاد الله، بالجهــود الذ هــا مــن  وغ�ي

الــذي  الخــروج  وهــو  الخــاصّ؛  مالــه  مــن  خروجــه  تكاليــف  توفــري 
ص 

ُّ
خل ة على محاربته طيلة الوقت، لا للتَّ ليبيَّ ة الصَّ يَّ عملت التبشــري

ــص مــن الإســام، ولكــن لســبب آخــر، 
ُّ
خل ي التَّ

مــن الإســام رغبــة �ف
ــص  ي كتابــه »ملخَّ

ُّ أدويــن بلــس �ف ي وتســتان�ت يكشــف عنــه المُبــرشِّ ال�ب
َّ هــو العقبــة القائمــة  يــن الإســامي «، فيقــول: »إنَّ الدِّ بشــري ــخ التَّ ـ ـ ـ تاريـ
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ــة، والمســلم فقــط هــو  ي أفريقيَّ
ــة �ف صرانيَّ بشــري بالنَّ م التَّ ي طريــق تقــدُّ

�ف
العــدوّ اللــدود لنــا؛ لأنَّ انتشــار الإنجيــل لا يجــد مُعارضًــا لا مــن جهــل 
ة وغــري  تهــم، ولا مــن مناضلــة الأمــم المســيحيَّ ان، ولا مــن وثنيَّ

َّ
ــك السُّ

ّ الــذي يرتــاد البــاد للإتجــار  ي ة. وليــس خصمنــا هــو العــر�ب المســيحيَّ
إنَّ هــذا الخصــم  بــل  ـــــ  جــارة صــارت صعبــة  التِّ ـــــ لأنَّ هــذه  قيــق  بالرَّ
ــة أكــرث  ي أفريقيَّ

فــوذ �ف رويــش، صاحــب النُّ ــيخ، أو الدَّ المعــارض هــو الشَّ
رويــش، يجوبــان شــواطئ  ــيخ، أو الدَّ ي فــارس، فالشَّ

ــا هــو كذلــك �ف ممَّ
أنَّ  الأهــالي  ي 

�ف ــان  ويبثَّ وواداي،  والمغــرب  يجــر  والنَّ الأحمــر  البحــر 
ي كلِّ الأقطــار«88.

المهــدي يُنتظَــر ظهــوره، وســين�ش الإســام �ف

ل  يّ العــامّ الــذي انعقــد بعــد مؤتمــر القاهــرة الأوَّ ي المؤتمــر التبشــري
و�ف

ــة،  1911ميلاديَّ ســنة  بالهنــد،  )لكنــو(  مدينــة  ي 
�ف ســنوات  بخمــس 

لبــة  الطَّ ــة  لجمعيَّ العــامّ  ــكرت�ي  السِّ جوردنــر،  للمســرت  وُصِــف كتــاب 
ــه »أشــبه 

َّ
ــة، بأن ي أفريقيَّ

ة �ف يَّ ن يتنــاول فيــه الأعمــال التبشــري �ي المســيحيِّ
ال الــذي ســتدور  ز ــة وأدوار الــ�نِّ باســتصراخ وإعــان حــرب يحــوي كيفيَّ
ــة«89.  ــة الجنوبيَّ ي أفريقيَّ

نصــري �ف ن الإســام وحامــ�ي لــواء التَّ رحــاه بــ�ي
فــا نملــك غــري لفــت الانتبــاه إلى أنَّ هــذه الحــرب )بحســب تعبــري 
ى، مدعومــة  ــة كــرب يَّ ســات تنص�ي ن مؤسَّ يّ!( دائــرة بــ�ي بشــري المؤتمــر التَّ
ول  ُّع لهــا رؤســاء الــدُّ ــرب ي قــد يقــود حمــات التَّ ولارات، والــ�ت ن الــدُّ ببلايــ�ي
ن 

ــة90 بأنفســهم، وتُعقَــد لهــا المؤتمــرات لمتابعــة أعمالهــا، وبــ�ي الغربيَّ
ة عــى  عــوة الإســاميَّ فــرادى مــن شــيوخ، أو دراويــش، يخرجــون للدَّ
ة المُقتطَعــة مــن قــوت يومهــم، مــع ذلــك فالحــرب  ــخصيَّ نفقاتهــم الشَّ

” / لو شاتليه. ّ 88- “الغارة على العالم الإسلامي

89-  المصدر السَّابق.

رات جيمي كارتر وجورج بوش الابن. 90-  انظر مذكِّ
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ن فيهــا انتصــارات ســاحقة! ــق )دراويــش( المســلم�ي ســجال، ويُحقِّ

مــن  هــا  غ�ي بأعمــال  أو  عــوة،  والدَّ بليــغ  التَّ جماعــة  بأعمــال  وهكــذا 
ــة الأخــرى، لــم يــزل يواصــل الإســام  عويَّ ة الدَّ الجماعــات الإســاميَّ
ا، لا يحــثّ  ــا، لا سياســيًّ انتشــاره، لكنــه مــع ذلــك يظــلّ انتشــارًا روحانيًّ
عًــا  �ش تعاليمــه  مــن  خــذ  تَّ

َ
ت أن  عــى  مــا  ة  إســاميَّ دولــة  حكــم  نظــام 

ومنهاجًــا.

ة«  إذن، وباســتعراض مــا ســبق، نكــون قــد وضعنــا »الحالــة الإســاميَّ
تغفــل معطيــات  ــة لا  ــة علاجيَّ خُطَّ ولدينــا  ــات،  العمليَّ عــى طاولــة 
ــخ الإســام،  ـ ـ ـ ي تاريـ

؛ إذ نعتقــد أنَّ �ف ي
ــا�ن ل، ولا الثَّ ّ الأوَّ الكيــان الإســامي

ســة، من قرآن  ظر بنصوصه المُقدَّ ي إعادة النَّ
ه، علاجه، و�ف ي غ�ي

لا �ف
ــخ القديــم بعقــل  ـ ـ ـ اريـ ة، دواؤه، فقــط نحتــاج إلى قــراءة ذلــك التَّ وسُــنَّ
واء مــن أجــل مناســبة أمــراض  كيبــة القديمــة للــدَّ معــاصر، وتعديــل ال�تَّ

العــر الحديثــة. 
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ابع الفصل الرَّ
ي  حــا�ب ن حــول تعريــف الصَّ ثــ�ي ن والمُحدِّ ــ�ي ن الأصوليِّ الاختــاف بــ�ي
عدالــة  ـ  الإســام  بنيــان  بتقويــض  وعلاقتــه  حابــة  الصَّ نقــد  ـ 
وجــود  خطــورة  ـ  النبــوي  الحديــث  نقــل  ي 

�ف ودورهــا  ي  الصحــا�ب
ي قبــول 

ي ـ أيهمــا يقــدم �ف ن الصحابــة لــم يعلمهــم النــ�ب ن بــ�ي منافقــ�ي
ن تقديــس الصحابــة  ن أم الســند؟ ـ المســلمون بــ�ي الحديــث: المــ�ت

وتدنيســهم.

ــة  ن بإحــدى جامعــات المملكــة العربيَّ ن المســلم�ي ارســ�ي ذكــر أحــد الدَّ
كتــوراه،  الدُّ لنيــل درجــة  بــه  م  المُتقــدِّ بحثــه  ي تصديــر 

ة، �ف ــعوديَّ السُّ
العاليــة  لــة  ز الم�ن تأكيــد  هــو  البحــث  لموضــوع  اختيــاره  ســبب  أنَّ 
ونقــض  الإســام،  لبنيــان  »تقويــض  فيهــم  القــدح  لأنَّ  حابــة؛  للصَّ
الــ�تي تواجــه  المشــكلة  تكمــن  ــبب  السَّ مــن أساســه«91. و�في هــذا  لــه 
ن الأجانــب،  ق�ي ي وضعــه فيهــا بعــض المســت�ش ، والــ�ت ّ العالــم الإســامي
حابــة، مــا  ذيــن أولعــوا بتدنيــس الصَّ

َّ
ن العــرب، ال وبعــض المســتغرب�ي

دنيس  دّ على التَّ ة بالرَّ قافة الإسلاميَّ كان نتيجته أن قامت رؤوس الثَّ
هــم 

َّ
ي أن حابــة، بمــا يعــ�ن قديــس، وربــط قــوام الإســام بقوامــة الصَّ بالتَّ

 فالإســام ينهــدم. 
َّ

قــام الإســام، وإل إذا اســتقاموا 

يــن جــذور  حابــة حرصًــا عــى الدِّ ف مــن نقــد الصَّ ولهــذا الفهــم المتخــوِّ
ــا تقريبًــا. فقــد قــال 

ً
قديمــة، أقــدم مــن زمننــا المعــاصر بأحــد عــرش قرن

جــل  الــث الهجــريّ: »إذا رأيــت الرَّ ي القــرن الثَّ
ــة الحديــث �ف أحــد أئمَّ

91-  بحث بعنوان »موقف المستشرقين من الصَّحابة رضي الله عنهم« / سعد بن 

عبدالله سعد الماجد
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زنديــق،  ــه 
َّ
أن فاعلــم   ،J الله  رســول  أصحــاب  مــن  أحــدًا  ينتقــص 

مــا 
َّ
وإن  ، حــقٌّ بــه  جــاء  ومــا   ، حــقٌّ والقــرآن   ، حــقٌّ ســول  الرَّ أنَّ  وذلــك 

نادقــة يريــدون أن يجرحــوا  ، وهــؤلاء الزَّ
ُ
حابــة ــه إلينــا الصَّ

ّ
ى ذلــك كل أدَّ

ة«92. ــنَّ شــهودنا، ليبطلــوا الكتــاب والسُّ

الكتــاب  بـ»إبطــال  قديمًــا،  ازيّ  الــرَّ زرعــة  أبــو  الإمــام  عنــه  عــربَّ  ومــا 
حديثًــا،  ــعوديّ  السُّ الباحــث  عنــه  عــربَّ  مــا  نفســه  هــو  ة«  ــنَّ والسُّ
بـ»تقويــض لبنيــان الإســام، ونقــض لــه مــن أساســه«. وكلاهمــا يظــنّ 
تــان، لا  ورتــان مُلحَّ نــس عنهــم، �ض حابــة، ودفــع الدَّ أنَّ تقديــس الصَّ
مــا حفاظًــا عــى الإســام 

َّ
لأنَّ الواحــد منهــم يســتحقّ ذلــك بذاتــه، وإن

ــوء. ءٌ مــن السُّ ي
ّ �ش ي حــا�ب ّ للصَّ ي

مــن الانهيــار إذا مــسَّ المســلك الأخــا�ق

ن الأوَل ـ مــن أهــل العلــم بالحديــث  ــة المســلم�ي وقــد أســبغ علمــاء وأئمَّ
بــه  مؤمنًــا   J  َّ ي ــ�ب النَّ ي 

لــق ّ عــى كل »مــن  ي حــا�ب الصَّ بــويّ- صفــة  النَّ
ومــات عــى الإســام.. ومَــن طالــت مجالســته لــه أو قــرت، ومــن 
روى عنــه أو لــم يــروِ، ومــن غــزا معــه أو لــم يغــز، ومــن رآه رؤيــة ولــو 
لــم يجالســه، ومــن لــم يــره لعــارض كالعــى«93. ويدخــل �في ذلــك »كلُّ 
 B ــف مــن الجــنِّ والإنــس«94. وذلــك عــى أســاس »أنَّ الله

َّ
مُكل

 ،J ِّ ي ــ�ب قــد أعلمنــا أنَّ نفــرًا مــن الجــنِّ آمنــوا، وســمعوا القــرآن مــن النَّ
ي »مــن 

تــو�فِّ  J  َّ ــ�بي النَّ ر بعضهــم أنَّ  فهــم صحابــة فضــاء«95. وقــدَّ
رآه، وســمع منــه، زيــادة عــى مائــة ألــف إنســان، مــن رجــل وامــرأة، 

مو كتاب »أسد الغابة في معرفة  ازي أوردها مقدِّ 92-  مقولة لأبي زرعة الرَّ

الصَّحابة« لابن الأثير / طبعة دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ لبنان
حابة” / ابن حجر. ز الصَّ

93-  “الإصابة �في تمي�ي

94-  المصدر السَّابق.

95-  المصدر السَّابق.
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ــوا  واة الذيــن اهتمُّ هــم رووا عنــه ســماعًا أو رؤيــة«96. ومــع أنَّ الــرُّ
ُّ
كل

ة، ذكــروا منهــم بأســمائهم  ي أســفار كبــري
حابــة، وعدّهــم �ف اجــم الصَّ ب�ت

ــــــ أســماءَ   ّ ي حــا�ب ّ للصَّ ي
عريــف ــــــ بذلــك المفهــوم التَّ  أنَّ 

َّ
فــة، إل

َّ
ــا مؤل

ً
آلاف

ــة منهــم قــد  يَّ الأك�ث

ــة  حجَّ وا  حــرض ــن  ممَّ أعــراب«97،  هــم  »أك�ث لأنَّ  عليهــم؛  خفيــت 
الــوداع. 

ي معرفــة 
ومــن العجــب أن أفــرد ابــن حجــر بابًــا مــن كتابــه »الإصابــة �ف

حابــة مــن الأطفــال الذيــن  ي الصَّ
كِــر �ف

ُ
حابــة«، عنونــه: »فيمــن ذ الصَّ

ــن  جــال ممَّ ســاء والرِّ حابــة مــن النِّ ّ J لبعــض الصَّ ي ــ�ب ي عهــد النَّ
وُلِــدوا �ف

الأطفــال،  هــؤلاء  ا  ً معتــرب  ،» ز ميــ�ي التَّ ســن  دون  ي 
�ف وهــو   J مــات 

!J ــد ــع، صحابــة لمُحمَّ وكان منهــم رُضَّ

ّ ــــــ الــذي أســبغ عــى جميــع مــن رأى  ن الحاتــ�ي ثــ�ي غــري أنَّ كــرم المُحدِّ
ة  يَّ

ِّ
ي ــــ لم يرق بالكل حا�ب لة الصَّ ز سول J، ح�تَّ الجنّ والأطفال، م�ن الرَّ

ن  مــا، وذلــك بتســك�ي المســألة شــيئًا  روا ضبــط  لعلمــاء آخريــن، فقــرَّ
ي طبقات، ولسان حالهم يقول »كلّ من رأى رسول الله 

حابة �ف الصَّ
يــن ورضيــه، فهــو عندنــا  J وقــد أدرك الحلــم فأســلم، وعقــل أمــر الدِّ
ــن صحــب رســول الله J ولــو ســاعة مــن نهــار، ولكــن أصحابــه  ممَّ
لا  الــذي  بــط  الضَّ وهــو  الإســام«98.  ي 

�ف مهــم  وتقدُّ طبقاتهــم  عــى 
حبــة لمــن رآه ولــو  ي مــن جــوع، إذا كان قــد أجــاز الصُّ يُســمن ولا يُغــ�ن

ســاعة مــن نهــار!

96-  أبو زرعة الرازيُّ في »الإصابة في تمييز الصَّحابة«.
97-  “الإصابة...” ، ابن حجر.

98-  نقله الواقديُّ في »أسد الغابة« / ابن الأثير.
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فــا  الحائــط،  عــرض  ن  ــابق�ي السَّ ن  أيــ�ي بالرَّ ب  �ض مــن  هنــاك  أنَّ  بيــد 
 ، ن  لمــن »أقــام مــع رســول الله J ســنة أو ســنت�ي

َّ
حبــة إل يُثبِــت الصُّ

أي هــو »أنَّ لصحبتــه  «99. ووجــه هــذا الــرَّ ن وغــزا معــه غــزوة أو غزوتــ�ي
ــق 

ُ
 باجتمــاع طويــل، يظهــر فيــه الخُل

َّ
نــال إل

ُ
ا عظيمًــا، فــا ت

ً
J شـــرف

ــفر الــذي هــو  ــخص، كالغــزو المُشــتمِل عــى السَّ المطبــوع عليــه الشَّ
ي  ــنة المُشــتملة عــى الفصــول الأربعــة الــ�ت قطعــة مــن العــذاب، والسَّ

يختلــف فيهــا المــزاج«100. 

، ويجعلــه  َّ ي حــا�ب ــن الصَّ حبــة يُحصِّ ض أنَّ طــول الصُّ ر يفــرت وهــو تصــوُّ
ه، لا كمن  ين منه لغ�ي ي سينتقل بها الدِّ أمينًا على أقواله وأفعاله، ال�ت
ــاعة  ّ J، أو صحبتــه السَّ ي ــ�ب حبــة ســوى رؤيــة النَّ لــه مــن الصُّ ليــس 

 . ن ــاعت�ي والسَّ

هــا غــري 
َّ
ض أن فــات، مــن المفــرت صرُّ وهنــاك العديــد مــن المواقــف والتَّ

 ، ن لــ�ي نتهــا الأســفار القديمــة لــرواة الإســام الأوَّ حابــة، دوَّ لائقــة بالصَّ
ــت بهــا كتــب الأدب، وأشــهرها  خفِهــا صحــاح الأحاديــث، وعجَّ ولــم تُ
، وهــو الكتــاب  ّ ي

ي الفــرج الأصفهــا�ن « لأ�ب ي
عــى الإطــاق كتــاب »الأغــا�ن

حابــة وتابعيهــم،  ات بعــض الصَّ ــا لشــخصيَّ الــذي رســم عمقًــا حقيقيًّ
 » ي

ــون ســماع الأصــوات »الأغــا�ن ، يُحبُّ ن ــ�ي ا طبيعيِّ ً عندمــا أظهرهــم بــرش
ممــن  ــات  والمُغنيَّ ن  ــ�ي يِّ المُغنَّ بصحبــة  ويأتنســون  لهــا،  ويطربــون 
ي إجازتهــا تآويــل ربمــا 

نعــة، وكان لهــم �ف اشــتهروا واشــتهرن بهــذه الصَّ
ّ ــــ على تغطيتها وكفرانها.   ي ي�ن حرص الفقهاء ـــــ وقد غلبهم طبعهم الدِّ

99-  التعريف لسعيد بن المسيبّ، من سادة التَّابعين، في »أسد الغابة في معرفة 

الصَّحابة«، ابن الأثير.
100-  »أسد الغابة في معرفة الصَّحابة«، ابن الأثير.
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عريف الذي  حابة ـــ بحسب التَّ ة على أنَّ بعض الصَّ
َّ
ال ومن الأمثلة الدَّ

ســول J ومــات مؤمنًــا برســالته ـــــ قــد  يُســبِغ عــى جميــع مــن رأى الرَّ
ي حكاهــا  فــات المُســتهجَنة، تلــك الواقعــة الــ�ت صرُّ ي بعــض التَّ

ســقط �ف
ُّ الجليــل أبــو ســعيد الخــدريّ،  ي حــا�ب فهــم الصَّ أحدهــم عــن جماعــة ضَيَّ
ي طالــب ومعاويــة  ٍّ بــن أ�ب ن عــ�ي ي جــرت بــ�ي ي وقائــع الفتنــة الــ�ت

مــوا �ف
َّ
فتكل

ه(، فاستوى أبو   )شتمه وسبَّ
َ
ي سفيان، » فتناول رجلٌ معاوية بن أ�ب

 J ــا عــى رســول الله
ً
ل رفاق ز ــا نــ�ن ــمَّ قــال: كنَّ

ُ
ســعيد الخــدريّ جالسًــا، ث

لنــا عــى أهــل أبيــات،  ز ي رفقــة فيهــا أبــو بكــر، ف�ن
ــا �ف فكنَّ

للمــرأة  فقــال  الباديــة،  أهــل  مــن  رجــل  ومعنــا  حُبــى،  امــرأة  وفيهــم 
ي  كِ أن تلــدي غلامًــا؟ قالــت: نعــم. قــال: إن أعطيتــ�ن الحامــل: أيــرُّ
ــاة  مَّ عمد إلى الشَّ

ُ
شــاة ولدتِ غلامًا. فأعطته. فســجع لها أســجاعًا، ث

ــا علــم  فذبحهــا، وطبخهــا، وجلســنا نــأكل منهــا ومعنــا أبــو بكــر، فلمَّ
رأيــتُ  ــمَّ 

ُ
ث الواقعــة(:  )راوي  قــال  أكل.  ء  ي

ــأ كلَّ �ش فتقيَّ قــام  ــة  بالقصَّ
ــاب وقــد هجــا الأنصــار، فقــال  ي بــه عمــر بــن الخطَّ

ذلــك البــدويّ أ�ت
لهــم عمــر: لــولا أنَّ لــه صحبــة مــن رســول J مــا أدري مــا نــال فيهــا 

لكفيتكمــوه«101.

 ) ٌّ ي ه صَحا�ب
َّ
ض به أن خ�بِ ببســاطة عن مســلم )يُف�تَ ها، إذن، حكاية تُ

َّ
إن

اســتغلَّ ســذاجة امــرأة مــن البــدو ليأخــذ منهــا، دون وجــه حــقّ، شــاةً، 
ن الأوائــل، منهــم  المســلم�ي ويذبحهــا، ويأكلهــا برفقــة مجموعــة مــن 
ــوء  يــق )الــذي فــور علمــه بمــا فعلــه صاحبهــم قــام بتقيُّ دِّ أبــو بكــر الصِّ
المســلم  ذلــك  وأنَّ   .J ــد  مُحمَّ للقــاء  ي طريقهــا 

�ف أكلــه(، كانــت  مــا 
ــاب،  ي خلافــة عمــر بــن الخطَّ

، �ف ن بِــض عليــه، بعــد ســن�ي
ُ
المُعتــدِي ق

حابة” / ابن حجر. ز الصَّ ي تمي�ي
101- “الإصابة �ف



- 88 -

 J بجُــرم ســبّ الأنصــار، مــع ذلــك، ولفضــل صحبــة لــه برســول الله
)لــم يعــرف عمــر بــن الخطــاب مقدارهــا(، لــم يُوقِــع بــه العقــاب.

دون  بهــا  ــوا  اختُصُّ يصــة  خصِّ حابــة  للصَّ بــأنَّ  تفيــد  الواقعــة  هــذه 
ــه لا يُســأل عــن عدالــة أحــد منهــم، 

َّ
ن »وهي أن هــم مــن المســلم�ي غ�ي

الإطــاق  عــى  لكونهــم  العلمــاء؛  ــة 
َّ
عنــد كاف بــه  مٌ 

َّ
مُســل أمــر  وذلــك 

ة، وإجمــاع مــن يُعتــدّ  ع مــن الكتــاب والسُــنَّ ن بنصــوص الــرشَّ لــ�ي مُعدَّ
ــة«102. لكــن هــذه الواقعــة، نفســها، تفيــد بــأنَّ  مَّ

ُ
ي الإجمــاع مــن الأ

بــه �ف
، أو منعهــا عنــه، كمــا  ي حــا�ب فهــا للصَّ ي منــح �ش

حبــة دورًا �ف لزمــن الصُّ
جــل لعــدم  ــاب، الــذي امتنــع عــن إيقــاع العقوبــة بالرَّ ر ابــن الخطَّ قــرَّ
جــل  ــد J، وربمــا لــو بلغــه أن ليــس للرَّ معرفتــه مقــدار صحبتــه لمُحمَّ
ن معــه، لأوقــع بــه  ّ J، أو جلســة ســاعة أو ســاعت�ي ي ــ�ب ســوى رؤيــة للنَّ
ــق 

ِّ
ــة يوث ــف. وهــذا فقــه للقصَّ

َّ
از توق ي الاحــرت

العقــاب، لكــن لرغبتــه �ف
ــة رأي ســعيد بــن المســيّب ومــن تبعــه. صِحَّ

الثــة، مــن تعريفــات  ــة الثَّ لكــن مــا الــذي يعنينــا، نحــن مســلمي الألفيَّ
أو جالســه   ، َّ ي ــ�ب النَّ إذا كان رأى  ، ومــا  ّ ي حــا�ب للصَّ ن  ثــ�ي الفقهــاء والمُحدِّ

؟
ً

، أو صاحبــه طويــا
ً

قليــا

الإشــارة  لنــا  ــــــ ســبق  ة  يمتلــك خصيصــة خطــري  ّ ي حــا�ب الصَّ أنَّ  يعنينــا 
ة. أي: أثــىن الله  ل بالقــرآن والسُــنَّ ــه مُعــدَّ

َّ
ـــــ وهي أن إليهــا قبــل أســطر 

ي أحاديثــه. وهــذا 
ــد J عليــه �ف ي القــرآن، وأثــىن مُحمَّ

B عليــه �ف
ــة لا شــكَّ  ــة وأخلاقيَّ إيمانيَّ مكانــة  ي 

َّ �ف ي حــا�ب الصَّ يضــع  الأجــلّ  نــاء  الثَّ
ــامع أن  ي أنَّ كلامــه يُســمَع دون احتيــاط، ولا قِبــل للسَّ فيهــا، مــا يعــ�ن
اه الله 

َّ
 عــن تكذيبــه؛ فكيــف يُــرَى عــى رأي مــن زك

ً
ه بــرأي، فضــا يــردَّ

. حابة” / ابن الأث�ي ي معرفة الصَّ
مة “أسد الغابة �ف 102-  من مقدِّ
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ي تكذيبــه. هنــا مَربَــط هــذه 
ــر �ف

َّ
ورســوله، وأيُّ كفــر ســيبوء بــه إذا فك

ــائكة.  الشَّ ــة  القضيَّ

الإســام  عــى  ومــات   J ســول  الرَّ رأى  مــن  لَّ 
ُ
بــأنَّ ك قالــوا  فالذيــن 

ريــق واســعًا لأكــرث مــن مائــة ألــف مســلم )قيــل  ، فتحــوا الطَّ ٌّ ي صحــا�ب
ن الأوائــل أن يقولــوا مــا لا يمكــن  ســول J مــن المســلم�ي هــم رأوا الرَّ

َّ
إن

قالــوه  مــا  مهمــا كان  ورســوله،  لهــم الله  عدَّ بصفتهــم صحابــة  ه،  ردَّ
ي 

ــه قــد فاتهــم أنَّ الله B أخــرب �ف
َّ
مجافيًــا للعقــل والمنطــق، وكأن

ســول J، مــن الأعــراب، ومــن  ، حــول الرَّ ن القــرآن عــن وجــود منافقــ�ي
ــد نفســه J، لكــن يعلمهــم الله  أهــل المدينــة أيضًــا، لا يعلمهــم مُحمَّ
، وذكر أسماءهم  ُّ ي �ب ن الذين علمهم النَّ 103B، هذا غ�ي المنافق�ي

ا غــري قابــل للإفشــاء104. لأحــد أصحابــه الأمنــاء، باعتبــار أمرهــم سرًّ

ٍّ بــن  ي ــد J بقتــل عبــد الله بــن أ�ب وكان البعــض قــد أشــار عــى مُحمَّ
ي 

ن المهاجريــن والأنصــار �ف ســلول، لمــا بــدر منــه مــن إيقــاظ الفتنــة بــ�ي
ث  ي المصطلــق، فرفــض قائــا: »لا يتحــدَّ طريــق العــودة مــن غــزوة بــ�ن
 ، َّ ي �ب دًا يقتل أصحابه«؛ وهنا تجب الإشارة إلى أنَّ النَّ اس أنَّ مُحمَّ النَّ
ي معــىن  يعــ�ن يكــن  لــم  احــب،  بالصَّ بــن ســلول   ٍّ ي أ�ب ابــن  ن وصــف  حــ�ي
ــه 

َّ
ــم بمــا يظُنّــه المحيطــون بــه مــن أن

َّ
مــا تكل

َّ
حبــة عــى الحقيقــة، وإن الصُّ

جــل رأس  حابــة كان يعــرف أنَّ الرَّ  فــإنَّ كلَّ مجتمــع الصَّ
َّ

صاحبــه، وإل
ي المدينــة. 

فــاق �ف النِّ

ســول  ن الذيــن يعلمهــم الرَّ ي المنافقــ�ي
ــة ليســت �ف لكــن خطــورة القضيَّ

103-  الآية 101 ـ سورة التَّوبة / قرآن كريم.

104-  من مرويَّات حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللهJ:«إنَّ من أصحابي اثنا 

عشر منافقاً...« / أخرجه مسلم.
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الحديــث  روايــة  مــن  نــوا 
َّ
يتمَك لــم  بحيــث  حــوصروا،  فهــؤلاء   ،J

الذيــن  ن  المنافقــ�ي ي 
�ف الخطــورة  تكمــن  مــا 

َّ
وإن  ، قــطُّ  J  ّ ي ــ�ب النَّ عــن 

حابــة  الصَّ مــن  أحــدٌ  يعلمهــم  لــم  ــالي  وبالتَّ  ،J ــد  مُحمَّ يعلمهــم  لــم 
 .J  ِّ ي ــ�ب النَّ عــن  وايــة  الرِّ ي 

�ف رغبــوا  إذا  ليحاصرهــم  ؛  ن المخلصــ�ي

رجــة مــن الخطــورة، أفــا يحــقّ للمســلم  فــإذا كان الأمــر عــى هــذه الدَّ
قبــل  متنــه  ي 

�ف ظــر  بالنَّ الحديــث  ــر  وتدبُّ تداركــه،  الثــة  الثَّ ــة  الألفيَّ ي 
�ف

ظــر إلى ســنده؟  النَّ

، لا العكس.  ند عند إنكار المع�ن ن على السَّ أي: إعلاء الم�ت

ــة الحديــث، لا ســنده،  وكان ابــن خلــدون يضــع القــرآن معيــارًا لصِحَّ
 ، ٍّ ي  سند حديث، ولا قولَ عالم صحا�ب

َ
ة ي لا أعتقد صحَّ �ن

َّ
فقال: »وإن

ار  ــق للاغــرت
َّ
قــوا رجالــه؛ فــرُبّ راوٍ يُوث

َّ
يخالــف ظاهــر القــرآن، وإن وث

ئ الباطــن«105. ِّ بظاهــر حالــه، وهــو ســ�ي

ة القديمة  ي منهاجه إزاء هذه الإشكاليَّ ولا أظنُّ ابن خلدون، ولا ناهج�
ي J بخصوصهــا، عندمــا أمــر  ــ�ب بعًــا تعليــم النَّ  مُتَّ

َّ
ي آنٍ، إل

المعــاصرة �ف
ــة كلامــه، أن  ي صِحَّ

ن الذيــن ســيأتون بعــده، إذا اختلفــوا �ف المســلم�ي
ي القــرآن، كتــاب الله المحفــوظ، فــإذا 

يعرضــوا المعــىن عــى مــا جــاء �ف
ء106. وهــو حديــث  ي

ي �ش
 فليــس مــن كلامــه �ف

َّ
وافقــه فهــو كلامــه، وإل

ا وضعيف!  ن موضوع ومنكر وضعيف جِدًّ مه علماء الحديث ما ب�ي يَّ
َ
ق

المعــىن  أنَّ  ــند، رغــم  السَّ أنَّ تقييمهــم اعتمــد ضعــف  ي 
ولا نشــكُّ �ف

105- انظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب »حياة محمد« بقلم مؤلفه محمد حسين هيكل.

سول قال: قال رسول الله J: »اعرضوا  106-  من مرويَّات ثوبان مولى الرَّ

. حديثي على كتاب الله....« / أخرجه السيوطيُّ
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 رســول كريــم، علــم 
َّ

يــدلّ عــى حصافــة لا يؤتاهــا إل بــويٌّ حكيــم، 
َ
ن

ــة أحاديثــه، وكفــاءة  ــة حــول صحَّ ي مســتقبل الأمَّ
ــا ســيكون �ف

ً
أنَّ خلاف

ــة الوصــول  ــة بإرشــادها إلى كيفيَّ ي ســتُنقل بهــا، فرحــم الأمَّ ــات الــ�ت الآليَّ
إلى الحكــم الفصــل.

؛ إذ إنَّ مــا 
ً

، فــا شــكَّ فيهمــا فعــا ّ ي حــا�ب ــا عــن نزاهــة وعدالــة الصَّ أمَّ
 عــى أســس مــن 

َّ
ة لا يحــلَّ الشــكّ فيــه إل ــنَّ أثبتــه القــرآن وصحيــح السُّ

 ّ ي ــ�ب حابــة للنَّ ــة العقيــدة، وقــد اشــتكى بعــض الصَّ إخــاص الفكــر وصِحَّ
ــم 

ُّ
كل التَّ يســتطيعون  ولا  ــا، 

ً
أحيان تتعاظــم  شــكوكهم  أنَّ  مــن   J

ــكوك مــن صريــــــح الإيمــان107، ولــم ينههــم  هــم بــأنَّ هــذه الشُّ بهــا، فأخ�ب
عنهــا. 

ي نزاهته وعدالته؟
ٍّ هذا الذي لا شكّ �ف ي لكن؛ أيّ صحا�ب

وأخرجــه  الخــدريّ،  ســعيد  أبــو  رواه  الــذي  الحديــث  ي 
�ف أنَّ  نظــنُّ 

وافيــة.  إجابــة   ، البخــاريُّ

عــوف  بــن  حمــن  عبدالرَّ أبــا  ســبَّ  الوليــد  بــن  خالــدًا  أنَّ  فيــه  وجــاء 
وا  تســبُّ »لا  لخالــد:  فقــال   ،J ي  ــ�ب النَّ ذلــك  فبلــغ  بينهمــا،  ء  ي

لــىش
حُــدٍ ذهبًــا 

ُ
، فــو الــذي نفــ�ي بيــده لــو أنَّ أحدكــم أنفــق مثــل أ ي أصحــا�ب

ي موضــع آخــر قــال J: »الله 
صيفــه«. و�ف

ُ
مــا أدرك مُــدَّ أحدهــم ولا ن

هــم،  ي أحبَّ
ِّ هــم فبحُــ�ب رضًــا، فمــن أحبَّ

َ
خذوهــم غ ، لا تتَّ ي ي أصحــا�ب

الله �ف
ومــن   ، ي

آذا�ن فقــد  آذاهــم  ومــن  أبغضَهــم،  ي 
فببغــض أبغضهــم  ومــن 

ي فقــد آذى اَلله، ومَــن آذى الله فيوشــك أن يأخــذه«108.
آذا�ن

107-  / أخرجه مسلم. من مرويَّات أبي هريرة، قال: »جاء ناس من أصحاب النَّبي...«

108-  من مرويَّات عبدالله بن مغفَّل وأخرجه الترمذي وابن حبَّان.
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 ،J ّ ي ــ�ب ــه بهــا النَّ ورغــم أنَّ لخالــد بــن الوليــد منقبــة عظيمــة اختصَّ
ي قيادة الجيش 

عندما وصفه بسيف من سيوف الله، بعد نجاحه �ف
يــد  مــن مهلكــة منكــرة عــى  أنقــذه  ف  ِّ مُــرش انســحاب  ّ إلى  الإســامي
ــدًا J، بمــا نفهمــه مــن نــصِّ الحديــث،  ي مؤتــة، فــإنَّ مُحمَّ

ومــان �ف الرُّ
حمن بن عوف  ن كان يعدّ عبد الرَّ ي ح�ي

لم يكن يعدّه من أصحابه، �ف
كذلــك.

بب؟ فما السَّ

يحمــل  ة  الإســاميَّ عــوة  الدَّ ة  مســري ي 
�ف ن  جلــ�ي الرَّ ــخ  ـ ـ ـ تاريـ أنَّ  نحســب 

الإجابــة. 

قــوا  ل ثمانيــة اعتنقــوا الإســام، وصدَّ حمــن بــن عــوف أحــد أوَّ فعبــد الرَّ
ــاس جميعًــا، فاســتحقَّ بذلــك أن يكــون  بــه النَّ

َّ
ن كذ ــدًا J حــ�ي مُحمَّ

إســامه،  بســبب  أوذي  وقــد  ــة.  بالجنَّ يــن  َّ المب�ش ة  العــرش أحــد 
ن  واستُضعِف، ح�تَّ اضطرّ إلى اللحاق بالموجة الأولى من المسلم�ي
المدينــة، وشــهد  إلى  عــاد وهاجــر  ــمَّ 

ُ
ث الحبشــة.  إلى  الذيــن هاجــروا 

ا، فهــو مغفــور لــه مــا ســبق  ــة جــدًّ لــة خاصَّ ز بــدرًا، ولمــن شــهد بــدرًا م�ن
هــا مــع 

َّ
حمــن المشــاهد كل مــن ذنبــه ومــا لحــق109. وقــد شــهد عبــد الرَّ

تلــك  جميــع  ي 
و�ف ــة،  الحديبيَّ وصلــح  الرّضــوان،  وبيعــة   ،J  ّ ي ــ�ب النَّ

ــا كافــرًا،  ويلــة كان خالــد بــن الوليــد لــم يــزل وثنيًّ ــة الطَّ الرحلــة الجهاديَّ

لقيهــا  ي  الــ�ت الوحيــدة  الهزيمــة  إنَّ  بــل  العــداء،  ن  المســلم�ي يناجــز 
يــد خالــد وهــو قائــد جيــش  حُــد، كانــت عــى 

ُ
أ ي غــزوة 

المســلمون �ف
وحَسُــن  خالــد،  أســلم  بقليــل،  ــة 

َّ
مك فتــح  قبــل  ا،  ً وأخــري الأعــداء. 

109-  انظر قصَّة حاطب بن أبي بلتعة في الحديث الذي رواه عليٌّ بن أبي طالب، 

وأخرجه البخاريّ
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إســامه، وصــار واحــدًا مــن أروع وأبــرع قــادة جيــوش الإســام، لكــنَّ 
ــه لا يســتوي 

َّ
ي القــرآن، مفادهــا أن

الله B كان قــد وضــع قاعــدة �ف
مــن أســلم قبــل الفتــح وقاتــل بمــن فعــل ذلــك بعــد الفتــح110، والحــقُّ 
ــد J بــأنَّ أصحابــه  ة عادلــة، كمــا أنَّ شــعور مُحمَّ هــا قاعــدة ســماويَّ

َّ
أن

لــوا مشــاقَّ البدايــة الوعــرة، وقــت لــم تــك  عــى الحقيقــة هــم مَــن تحمَّ
 بدوافــع 

َّ
لوهــا إل ــل المَشــاقّ، فلــم يتحمَّ غــري بتحمُّ

ُ
تظهــر فيــه ثمــرة ت

شــيد، والمنطــق  ــة بحتــة، هــو شــعور عــادل أيضًــا. والعقــل الرَّ إيمانيَّ
ــة، المنتصريــن للحــقّ وقــت  وافــع الإيمانيَّ القويــم، مــع أنَّ أصحــاب الدَّ
ــا  انيًّ لــون ربَّ تــه وظهــوره، هــم المُعدَّ ن بــه بعــد قوَّ ضعفــه، لا المُلتحقــ�ي
ّ هــو الــذي أرشــدهم مــن البدايــة  عديــل الإلــ�ي عــى الحقيقــة، فهــذا التَّ

ة الحقّ، ونحسب  هم إلى جادَّ واب، وهداهم قبل غ�ي إلى طريق الصَّ
ل عــى جــال أقدارهــم جميعًــا،  ّ الأوَّ عيــل الإســامي ن الرَّ هــم مــن بــ�ي

َّ
أن

ــوا تربيــة  ربُّ ــد J، وقــد تَ وا أصحــاب مُحمَّ ون لأن يُســمَّ هــم المُســتحقُّ
لامــذة  مــوه ملازمــة التَّ ز ــة، وال�ت ديَّ ي المدرســة المُحمَّ

كاملــة، ووافيــة، �ف
بــويّ  ــم، بحيــث يؤخــذ عنهــم الحديــث النَّ

ِّ
جبــاء لأســتاذهم المُعل النُّ

ــه لهــم. بثقــة متناهيــة، تليــق بتعديــل الله ونبيِّ

 مــن بيتــه إلى المســجد لصــاة العشــاء، 
ً
ــد J خــرج ليلــة وكان مُحمَّ

صــاة  بعــد  المســجد  مــن  مكانهــم  حــوا  ي�ب لــم  لــه  أصحابًــا  فوجــد 
جــوم  النُّ بــأنَّ كمــا  هــم  أخ�ب ــمَّ 

ُ
ث منهــم،  ذلــك  فاستحســن  المغــرب، 

ــه 
َّ
فإن يوعــدون،  مــا  جاءهــم  زالــت  إذا  بحيــث  ــماء،  السَّ أهــل  أمــان 

)هــو( أمــان أصحابــه، فــإذا رحــل عنهــم جاءهــم مــا يوعــدون، كمــا هــم 
ة  ــة الإســاميَّ مَّ

ُ
ة، فــإذا رحلــوا أ�ت الأ ــة الإســاميَّ مَّ

ُ
حابــة( أمــان الأ )الصَّ

110- آية 10 ـ سورة الحديد / قرآن كريم.
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نــصِّ هــذا الحديــث هــو أنَّ  لنــا مــن  ضــح  بــه111. ومــا يتَّ ــدت  مــا توعِّ
 ِّ ي ــ�ب النَّ ــماء، أو  السَّ جــوم عــن  النُّ ــق بغيــاب  الــذي يتحقَّ ـــــ  الوعــد  هــذا 
 ، ، لا وعــد خــري ٍّ َ ــة ــــــ وعــد �ش مَّ

ُ
حابــة عــن الأ حابــة، أو الصَّ J عــن الصَّ

ــد J، أو  جــوم، أو ذهــاب مُحمَّ ي ذهــاب النُّ
ــا �ف فــا خــري مُحتمَــل عقليًّ

خــو الإســام  ي أثبتهــا مؤرِّ حابــة. خصوصًــا وأنَّ الوقائــع الــ�ت ذهــاب الصَّ
 ،J ِّ ي ــ�ب حابــة فــور وفــاة النَّ ن الصَّ ب بأطنابــه بــ�ي َّ �ض َّ أثبتــت أنَّ الــرش
ن  وبــ�ي ة،  مــرَّ والأنصــار  المهاجريــن  ن  بــ�ي الخلافــة،  حــول  بانقســامهم 
 ٍّ عــ�ي ــة  يَّ أحقِّ بعضهــم  رأى  عندمــا  أخــرى،  والمهاجريــن  المهاجريــن 
ــمَّ 

ُ
ة. ث دَّ ــمَّ حصلــت الــرِّ

ُ
يــق. ث ي بكــر الصدِّ ي طالــب بالأمــر دون أ�ب بــن أ�ب

حابــة رقــابَ  ب فيهــا الصَّ ي �ض ى، الــ�ت مــن بعــدُ أحــداث الفتنــة الكــرب
بعضهــم بعضًــا.

ــدت  وعِّ تُ مــا  جميعهــا  ة  الإســاميَّ ــة  مَّ
ُ
الأ جــاءت  حابــة  الصَّ وبرحيــل 

وصراعــات   ، ّ الإســامي وح  الــرُّ وضعــف  الانقســامات،  ي 
�ف زيــادة  بــه: 

ة،  ــة الإســاميَّ مَّ
ُ
تهــا حــالُ الأ ، يقــع ضحيَّ ة عــى المُلــك لا تنتــ�ي سياســيَّ

بحيــث مهمــا كانــت تنتــر، انتــى أمرهــا إلى الهزيمــة الكاملــة، حــث 
ل مــن القــرن  ــع الأوَّ ـ بـ ي الرُّ

ــة �ف حاقــت بهــا بســقوط الخلافــة العثمانيَّ
عــى  بطبيعتهــا  القائمــة  ــة،  العَلمانيَّ المذاهــب  لتأخــذ  يــن،  الع�ش
ومــن  تفعــل.  زالــت  ولا  والانتشــار،  د  مــدُّ التَّ ي 

�ف يــن،  الدِّ أصــول  غــري 
ة تحديــدًا ـــــ  هــة للقضــاء عــى الفكــرة الإســاميَّ أهــمِّ وســائلها ـــــ الموجَّ
ة،  ــة مــرَّ حابــة، باقتنــاص بعــض الأحاديــث غــري المنطقيَّ ــح الصَّ ـ ـ ـ تجريـ
ة أخــرى، وهــم بذلــك يلعبــون  واة منهــم مــرَّ ي نزاهــة الــرُّ

شــكيك �ف أو التَّ
 ، ن ــة المســلم�ي ي قلــوب عامَّ

حابــة )المائــة ألــف( �ف عــى وتــر قداســة الصَّ

111-  من مرويَّات أبي موسى، قال: »صلينا مع النَّبيّ J المغرب« / أخرجه 

مسلم.
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الأحاديــث  إزاء  ــة  وعقليَّ ــة  قلبيَّ طمأنينــة  لهــم  ــن  تُؤمِّ ي  الــ�ت القداســة 
يــن بســكينة وثقــة.  ي عليهــا يقــوم الدِّ ــة الــ�ت بويَّ النَّ

العاطفــة  ــم 
َّ
تتحك ــن  مِمَّ أولئــك   ، ن المســلم�ي ــة  عامَّ حــال  لكــن كيــف 

ن  ــ�ي العَلمانيِّ ــة  خُطَّ كانــت  إذا  العقــل،  ــم 
َّ
يتحك ــا  ممَّ أكــرث  بوعيهــم 

 ّ ي
العاطــف حابــة )الجانــب  ب قداســة هــؤلاء الصَّ والملاحــدة هي �ض

ــة  نبويَّ أحاديــث  باســتخدام   ) ن المســلم�ي لــدى   ّ الجَمــ�ي الإدارك  ي 
�ف

ة؟  معتــرب ــة  عقليَّ ــة 
َّ
وأدل صحيحــة، 

 ، ٍّ ــد أنَّ مــن بــىن إيمانــه عــى عاطفــة القداســة، دون وعي عقــ�ي
َّ
المؤك

القعــر  ذلــك  ي 
�ف فــرًا 

ُ
يمــوت ك أن  قبــل   ، ــكِّ الشَّ جُــبِّ  ي 

�ف سيســقط 
عــن  تعيقــه  ــة  ـهيَّ يـ ز ت�ن قداســة  حابــة  الصَّ ي 

�ف يعتقــد  عندمــا  المظلــم، 
بواســطتهم.  إليــه  أو وصــل  إليــه عنهــم،  فيمــا وصــل  إعمــال عقلــه 

نزعــة  مــن  الثــة  الثَّ ــة  الألفيَّ مُســلمي  ــص 
ُّ
تخل وجــوب  نــرى  وعليــه؛ 

ن مــن  ء الأقربــ�ي
َّ

حابــة الأجــا تقديــس البــرش بــأيِّ زعــم، وإن كانــوا الصَّ
ميهــا، مــن 

ِّ
ــة، بــكلِّ أســاتذتها ومُعل ديَّ ــد J. إذ المدرســة المُحمَّ مُحمَّ

ن إلى الإســام، حرصــت أبلــغ الحــرص عــى نــزع  ــابق�ي حابــة السَّ الصَّ
 ، الــوعي تطمــس  ي  الــ�ت القداســة  تلــك   ، ن لــ�ي الأوَّ الآبــاء  عــن  القداســة 
اك  ورة إلى الإ�ش بالــرض ي  يــؤدِّ مــا  العقــل،  الفهــم، وتُعطِــب  ــس 

ِّ
وتُكل

 ، ن ــة، وكانــوا مــن قبــل مؤمنــ�ي
َّ
ي مك

ِّ كا مُعلنًــا ـــــ كمــا حــدث لوثنــ�ي بــالله �ش
ــا أيضًــا. ا خَفيًّ

ً
ك ـــــ و�ش ي تقديــس صالحيهــم حــىتَّ عبدوهــم 

فبالغــوا �ف

المنهــج  هــو  وهــذا   .B الله  لغــري  الحقيقــة  عــى  قداســة  فــا 
هــان أســاس العلــم، وعــاب  ــذي »جعــل العقــل حكمًــا، وال�ب

َّ
، ال ّ ي

القــرآ�ن
شــعور  )والظــنّ  ــنَّ  الظَّ بــع  يتَّ مــن  ــب 

َّ
وأن ديــن، 

ِّ
المُقل وذمَّ  قليــد،  التَّ
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وعــاب  شَــيْئًا{112،  حَــقِّ 
ْ
ال مِــنَ  ي  يُغْــ�نِ  

َ
ل ــنَّ  الظَّ }إِنَّ  وقــال:   ،) ٌّ ي

عاطــف
عــوة بالحكمــة لمــن يفقههــا«.113 تقديــس مــا عليــه الآبــاء، وفــرض الدَّ

الثة هذا الفهم أمكنهم تفويت الفرصة  ة الثَّ فإذا أدرك مسلمو الألفيَّ
شكيك فيه باستغلال بعض  ص بالإسلام، يسعى إلى التَّ بِّ على كلِّ مُ�ت
اتهــم  مَرويَّ بعــض  بتســويق  أو  المحســوبة،  غــري  حابــة  الصَّ فــات  تصَُّ
غــري المنضبطــة بضوابــط المنطــق، إذ مثــل هــذه الملحوظــات مهمــا 
ر بجوهــر الإســام، الــذي هــو:  عظمــت، لا يمكنهــا إلحــاق أد�ن �ض

توحيــد الله.     

112- آية 36 ـ سورة يونس / قرآن كريم.

د حسين  د مصطفى المراغيّ لكتاب »حياة محمد« لمُحمَّ مة الشَّيخ مُحمَّ 113-  من مقدِّ

هيكل.
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الفصل الخامس
ــة  ليبيَّ الصَّ الحــرب  ـ  والإســام  فرنســا  ن  بــ�ي ــرة  المُتوتِّ العلاقــة 
ــف  المُثقَّ ـ  الإســام  ضــدّ   ِّ ي الغــر�ب الإعــام  انحيــاز  ـ  المعــاصرة 
ة ناعمة ـ دعاوى الغرب  بشــري حرب صَليبيَّ ُّ المســلم ـ التَّ ي لي�ب الصَّ
ي الحــرب 

بخصــوص حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة ودورهــا �ف
بشــري  التَّ قواعــد  والمستشــفيات  المــدارس  ـ  اعمــة  النَّ ــة  ليبيَّ الصَّ
ــع  وسُّ ّ ـ التَّ ي ليــ�ب بشــري الصَّ ة ـ فشــل التَّ ي البــاد الإســاميَّ

ّ �ف ي ليــ�ب الصَّ
بشــري  التَّ ن رأس حربــة  ي فلســط�ي

ُّ �ف ي
هيــو�ن الكيــان الصُّ ـ   ّ الإســامي

 . ُّ الأندلــ�ي المصــري  ـ   ِّ الإســامي القلــب  ي 
ّ �ف ي ليــ�ب الصَّ

 ُّ ئيــس الفرنــ�ي ــام أكتوبــر مــن العــام الميــاديِّ 2020 قــال الرَّ ي أحــد أيَّ
�ف

بًــا  ي أزمــة«، مُعقِّ
ة: »الإســام �ف حافــة الفرنســيَّ إيمانويــل ماكــرون للصَّ

ن بيد طالب مُســلم  �ي اريــــخ الفرنســيِّ سي التَّ بذلك على مقتل أحد مُدرِّ
ة مــن إعــادة  حــف الفرنســيَّ ف أغضبــه مــا قامــت بــه إحــدى الصُّ مُتطــرِّ
ة  س الــذي تلــىقَّ رَدَّ ء لرســول الإســام؛ وكان المُــدرِّ نــرش رســوم تُــ�ي
ي ســبق  حيفــة، والــ�ت ــدًا بــدوره لمــا قامــت بــه الصَّ الفعــل القاتلــة مؤيِّ
ســوم  ت الرُّ ــة ـــــ قبــل عقــد تقريبًــا ـــــ أن نــرش نماركيَّ حــف الدَّ لإحــدى الصُّ
ي طــروء حالــة مــن 

بت �ف مــان تقريبًــا، فتسَــبَّ نفســها قبــل عقــد مــن الزَّ
ــرت عــى الفــور بغضــب عــارم اجتــاح جميــع  ــديد، تفجَّ الاحتقــان الشَّ
ي لــم يكتــفِ بعضهــا  ــعوب المســلمة بمختلــف أنحــاء الأرض، والــ�ت الشُّ
ات والمظاهــرات الغاضبــة، بــل أقــدم عــى حــرق ســفارات  بالمســري
ة، قبــل أن تتصاعــد  ــة الإســاميَّ ول ذات الغالبيَّ ي بعــض الــدُّ

ــة �ف أوروبيَّ
ــة.  نماركيَّ ــة للمنتجــات الدَّ دعواتهــا المطالِبــة بالمقاطعــة الاقتصاديَّ
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ة تُعيــد  ي جعلــت الجريــدة الفرنســيَّ وافــع الــ�ت ي الدَّ
وبعيــدًا عــن البحــث �ف

وابــع  ، مــع علمهــا بالتَّ ن ســوم المُســيئة لمشــاعر المســلم�ي نــرش تلــك الرُّ
ــح ماكــرون، الــذي انتُظِــر  ـ ـ ـ ة المعتــادة لهــذا الفعــل، فــإنَّ تصريـ الخطــري
ــة تضُــمّ حدودهــا أكــرب عــدد مــن  إنصافــه بصفتــه رئيسًــا لدولــة أوروبيَّ
ات 2020 بـ  ي أحدث إحصائيَّ

ر عدد مســلمي فرنســا �ف دِّ
ُ
ن )ق المســلم�ي

 ) ن �ي ِّ للفرنســيِّ 8.5 مليون مســلم، بنســبة %12.7 من العدد الإجمالي
ء  ة، مــن اســتفزاز قــ�ي حيفــة الفرنســيَّ فــإذا بــه يعــدُّ مــا قامــت بــه الصَّ
ي 

ــمَّ يُثــ�نِّ
ُ
! ث ــة تعبــري ة، حُريَّ ن لا تقبلــه أبســط المبــادئ الإنســانيَّ للمســلم�ي

ن  بتوجيــه الإدانــة لا لمــن بــدأ بتوجيــه الإســاءة للإســام، ولا للمســلم�ي
وا الإســاءة بعنــف غــري مقبــول، وإنمــا أدان الإســام نفســه،  الذيــن رَدُّ
ــا   حَيًّ

ً
ي أيدينــا، بتصريحــه هــذا، دليــا

ي أزمــة! ليضــع �ف
ــه �ف

َّ
ــاه بأن واصفًــا إيَّ

ة، يمكــن أن  ــريِّ ــا النَّ ي أوروبَّ
، �ف

ً
ــا حًــا وتعَقُّ فتُّ ــاس تَ عــى أنَّ حــىتَّ أكــرث النَّ

لِّ 
ُ
ان لــك ز ِّ ؤيــة، المُمــ�ي ــة الرُّ صــاب عقولهــم بــذات ضيــق الفهــم، وضبابيَّ تُ

ف. ــب مُتطــرِّ مُتعصِّ

هــب شــديد 
َّ

ة مــن الذ فهــل يُعقــل، إذا احتفــظ أحدهــم بســبيكة كبــري
ص من فقره، إلقاء اللوم على سبيكة 

ُّ
خل ي التَّ

قاء ولا يستخدمها �ف النَّ
هــا تعيــش »أزمــة فقــر«!

َّ
هامهــا بأن هــب، واتّ

َّ
الذ

ــة لا يعــرف كيــف يقودهــا،  هــل يُعقــل إذا امتلــك أحدهــم طائــرة خاصَّ
هــا تعيــش »أزمــة تحليــق«!

َّ
هامهــا بأن ائــرة، واتّ إلقــاء اللــوم عــى الطَّ

ــة  لمنطقيَّ مضبوطًــا  أنموذجًــا  ، كان  ن المثالــ�ي ي 
�ف معقــول  الــا  هــذا 

تعيــش »أزمــة  هــا 
َّ
بأن هــب 

َّ
الذ هــم ســبيكة  اتَّ تجــاه الإســام:  ماكــرون 

تحليــق«! »أزمــة  تعيــش  هــا 
َّ
بأن ائــرة  والطَّ فقــر«، 
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ــف« 
ُّ
هــم يعيشــون »أزمــة تخل

َّ
 أن

ً
ن قائــا ــه إدانتــه للمســلم�ي ولــو كان وَجَّ

لربمــا أصــاب. 

لكن؛ ماذا لو أنَّ ماكرون أصاب؟ 

ي إلى إزالــة  ، مــا يــؤدِّ ن ي توعيــة المســلم�ي
ــه سيســاهم �ف

َّ
ي أن

لا شَــكَّ �ف
عــن  كام  الــرُّ و»إزالــة  للإســام،  ق  المــرش الأبيــض  الوجــه  عــن  كام  الــرُّ
 عــن أن يكــون 

ً
ــة، فضــا ربيَّ

َ
وجــه الإســام« لــن يكــون يومًــا غايــة غ

ــا مجتمــع مثــل أيِّ مجتمــع،  ة تحديــدًا؛ فأوروبَّ ــة، وفرنســيَّ غايــة أوروبيَّ
ي تاريخه؛ 

ة �ف ه ومستقبله قائمان على قواعد ماضيه، المُنصبَّ حا�ض
ــة  ي حــروب صَليبيَّ

ــا غــارق حــىتَّ أذنيــه �ف ــخ أوروبَّ ـ ـ ـ وجــزء مهــم مــن تاريـ
ن ـــــ ولــن  ة، لطالمــا أشــعلها الأوروبيّــون ضــدّ الإســام والمســلم�ي شــه�ي
ــة  نتجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا: ولا زالــوا يشــعلونهاــــ فـ»مــا زالــت العقليَّ
العلاقــات  د،  حــدِّ وتُ ل، 

ِّ
تُشــك ــة  الصليبيَّ الحــروب  عــن  نتجــت  ي  الــ�ت

ن الغــرب والإســام«.114 كة بــ�ي المشــرت

ليــب  ة الحــرب باســم الصَّ نــة، عــى اســتمراريَّ ــواهد البَيِّ ولدينــا مــن الشَّ
ــة تقريرنــا، منهــا ـــــ عــى ســبيل  حــىتَّ الوقــت المعــاصر، مــا يثبــت صِحَّ
ُّ بــوش الابــن لإحــدى  ئيــس الأمريــ�ي ح بــه الرَّ المثــال لا الحصرـــــ مــا صََّ
ي غــزو 

، بعــد نجاحــه �ف ن ي المُحتــلّ لفلســط�ي
هيــو�ن صحــف الكيــان الصُّ

بُّ أن  الــرَّ ي 
مِــ�نِّ قــال: »طلــب  ــة، عندمــا  العــراق ســنة 2003 ميلاديَّ

امًــا،  ب صَدَّ بــأن أ�ض ي 
أمــر�ن ــه 

َّ
إن ــمَّ 

ُ
ث بتهــا،  القاعــدة، وقــد �ض ب  أ�ض

ها لأحد 
َّ
ي أن

وهذا ما فعلته«115؛ وقد يشُــكّ المُطالِع لتلك المقولة �ف

114-  كتاب »الإسلام في الألفيَّة الثَّالثة« / مراد هوفمان.

رات زعماء وقادة ورجال مخابرات العالم« /  115-  كتاب »الحُكَّام العرب في مُذكِّ

مجدي كامل. 
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ٍّ معاصر! ة القديمة، لا لرئيس أمريكي ليبيَّ باباوات الحروب الصَّ

والإبــادة  الخليــج  حــرب  »خــال   : ن الأمريكيــ�ي ــاب  الكتَّ أحــد  يقــول 
ي كيف يمكن أن أعارض  ســائل تســأل�ن ات الرَّ ي ع�ش ة وصلت�ن الجماعيَّ
عــم  ي أنَّ الدَّ

ة ضــد العــراق(. كيــف يمكــن أن أشــكّ �ف )حــرب مَســيحيَّ
ــا عــى الكتــاب  َّ للحــرب عــى العــراق لــم يكــن مَبنيًّ َّ المَســيحي الأصــولي
مــع  لــوات  الصَّ جراهــام  بيــ�ي  ي  يــؤدِّ ألــم  ذلــك،  وفــوق  س،  المُقــدَّ
س  ث الكتــاب المُقــدَّ ــار؟ ألــم يتحــدَّ ئيــس بــوش قبــل بــدء إطــاق النَّ الرَّ

عــن )الحــروب وأخبــار الحــروب(؟«116

الات العسكريّة الأمريكية، لم يبعد فهمهم لغزو العراق  كذلك الج�ن
ال  ــاه بــوش الابــن، فيقــول الجــرن ّ الــذي تبَنَّ ي ليــ�ب المســلم عــن الفهــم الصَّ
ــا 

ً
ث ي غــزت العــراق، مُتحدِّ ــة الــ�ت ات الأمريكيَّ تــوم فرانكــس، قائــد القــوَّ

ن  ي يــوم 17 مــارس، قبــل يومَــ�ي
صّــه: »�ف

َ
عــن ظــروف بــدء الحــرب، مــا ن

ــات، بعثــت بخطــاب نوايــا عــن طريــق الفاكــس إلى  مــن بــدء العمليَّ
ســالة  ي أعــددت الرِّ ــ�ن

َّ
غــم مــن أن ، وبالرَّ ز نائــب رامســفيلد بــول وولفويــ�ت

ة، ومفادهــا:  بــة، فــإنَّ محتوياتهــا كانــت واضحــة ومبــا�ش
َّ

بطريقــة مُهذ
ي 

اتركــو�ن ة.  اتيجيَّ والاســرت ياســة  السِّ عــى  ــز 
ِّ
رك تُ واشــنطن  اجعلــوا 

طــاق  ز بالنِّ ــرت وولفويــ�ت
َّ
ك

َ
ي ذ

ــر�ت
ِّ
ي نهايــة مُذك

وحــدي أديــر الحــرب. و�ف
مًــا 

َ
ــام المقبلــة: أحمــل عَل ي الأيَّ

ِّ الــذي ســأعمل مــن خلالــه �ف ي
الأخــا�ق

ي يــدي اليــرى. 
واج �ف ، وأضــع ربــاط الــزَّ ي ي جيــ�ب

 �ف
ً

ــا، وإنجيــا أمريكيًّ
ذ مــن خلالــه، ولــن  ّ الــذي ســتُنفَّ ي اتيج� ــة والمحتــوى الاســرت أفهــم المُهمَّ

يــت تعليمــات بذلــك«117 قَّ
َ
 إذا تل

َّ
ي إل

أحيــد عــن طريــق
ُّ للمتآمرين ـ لجنة الـ300” / جون كوليمان. سلسل الهرمي 116-  “التَّ

رات زعماء وقادة ورجال مخابرات العالم«/  117-  كتاب »الحُكَّام العرب في مُذكِّ

مجدي كامل.
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ي 
�ف أســبق،  ــة  أمريكيَّ ــة  ايــت، وزيــر خارجيَّ أول�ب ن  مادلــ�ي واستشــهدت 

أخرجتهــا  ــة،  قرآنيَّ آيــات  مــن  بأجــزاء  أمريــكا«  ي 
�ف ــات  »تأمُّ كتابهــا: 

أنَّ الإســام ديــن  لتُثبــت  ــد؛  صُّ مــع ســبق الإصرار وال�تَّ ــياق  السِّ مــن 
بهــم  ض  َ يُفــرت مــن  بهــا  ح  صََّ إذا  ــة  صَليبيَّ رؤيــة  وحــرب، وهي  قتــال 
ــة هــو إعــان  ون، وتأكيــد عــى أنَّ مــا يظهــروه مــن عَلمانيَّ هــم سياســيُّ

َّ
أن

وافــع  َّ ـــــ مواجهــة الإســام ـــــ يبــىق أقــوى الدَّ ي يــ�ن افــع الدِّ ر، وأنَّ الدَّ مُــزوَّ
الغــرب.   ّ ك ســياسي حــرِّ

ُ
ت ي  الــ�ت ة  ياســيَّ السِّ

ياسة وتفَرَّغ للكتابة  ل السِّ ز ٌّ اع�ت ي
ٌّ ألما�ن د مراد هوفمان ــــ وهو سياسي

ِّ
ويؤك

حليل  : »إنَّ التَّ
ً

عن الإسلام بعد اعتناقه ــــ رؤيتنا هذه، عندما يكتب قائل
ــح  ولــة يوضِّ ن الكنيســة والدَّ ّ بــ�ي ي يــ�ن بــاط الدِّ ــة الغــرب، وفــكّ الرِّ لعَلمانيَّ

ي 
ياســة �ف ولــة والمجتمــع، أي السِّ ـــــ أنَّ الدَّ لِّ مــا يقــال 

ُ
غــم مــن ك ـــــ بالرُّ

لِّ مــا 
ُ
غــم مــن ك ة ـــــ بالرُّ مــا هي ذات صبغــة مســيحيَّ

َّ
أوســع معانيهــا، إن

ّ أم  يــن المســيحي ي هــذه الحقيقةـــــ ســواء كان هــذا مــن الدِّ
يســاق لنــف

ــات  ة؛ لذلــك يــرى جيفــري لانــج )أســتاذ رياضيَّ الحضــارة المَســيحيَّ
ــن اعتنقــوا  ي الفلســفة ومِمَّ

ــة �ف ّ وحائــز عــى شــهادات جامعيَّ أمريــ�ي
ــواب  ، ويجانبــه الصَّ ــة الغــرب تعبــري خــاطئ الإســام( أنَّ تعبــري عَلمانيَّ

تمامًــا«.118

عى اســتقلاله عــن سياســات الحكومــات  ، مهمــا ادَّ ّ ي وللإعــام الغــر�ب
للإســام،  مقلوبــة  صــورة  رســم  ي 

�ف الواضــح  دوره  يتبعهــا،  ي  الــ�ت
مــن بــا أد�ن  هايــة، فهــو بريشــتهم: »ديــن عــىف عليــه الزَّ هة للنِّ ومُشــوَّ
ي ظلمــات 

ي إصلاحــه أو تنويــره، وبذلــك لا يــزال قابعًــا �ف
بــادرة أمــل �ف

ــائد لتحقيــق هــذا الانطبــاع وتقويتــه  مــط السَّ العصــور الوســى، والنَّ
الثة” / مراد هوفمان.  ة الثَّ ي الألفيَّ

118- “الإسلام �ف
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 ّ ي ــة إذا مــا قورنــت بالنمــوذج الغَــر�ب هــو إبــراز ثغــرات الإســام، خاصَّ
، المواطنــة،  ّ للإنســان: الــوعي الفَــرديُّ ــخصي فيمــا يخــصّ الجانــب الشَّ

ــة«.119 والعَقلانيَّ  ُّ ي
المَــد�ن المجتمــع 

الإســام  »تذكــر  عندمــا  ذروتهــا   ّ ي الغَــر�ب الإعــام  ادّعــاءات  وتبلــغ 
ي 

�ف ة  والوحشــيَّ  ، ّ ي
�ق الــرشَّ الاســتبداد  مثــل  بصفــات  دائمًــا  مصحوبًــا 

ــكه  ســاء المخالــف لحقــوق الإنســان، وتمَسُّ قطــع الأيــدي، وقمــع النِّ
واج، وموقفه  ة قبل الزَّ من، مثل العِفَّ ات بالية عف� عليها الزَّ بأخلاقيَّ
والإجهــاض،  ــة،  وجيَّ الزَّ والخيانــة  واج،  الــزَّ خــارج  العلاقــات  مــن 
لِّ مــا ســبق ذكــره يخالــف 

ُ
. وموقــف الإســام مــن ك ّ ــذوذ الجنــ�ي والشُّ

، وهــو موقــف غريــب  ٍّ موقــف الغــرب تمامًــا، وبشــكل جَوهــريٍّ وعَمــ�ي
تمامًــا لا يستســيغه الغــرب«.120

ّ لهذه الادّعاءات عن الإسلام،  ي وإذا كان مفهومًا إطلاق الفكر الغَر�ب
ــرون مســلمون، ويؤمنــون 

ِّ
فــون ومُفك اهــا مُثقَّ فليــس مفهومًــا أن يتبَنَّ

تها، بل يحاربون لصالح ترسيخ هذا الفهم المغلوط بمختلف  بصِحَّ
ــا، ســواء بإصــدار الكتــب، أم بكتابــة المقــالات  ــرة ثقافيًّ

ِّ
الوســائل المؤث

ي برامــج 
ة �ف ــامَّ ديــد هــذه الأفــكار السَّ ــه، أم ب�ت وجُّ لصحــف لهــا نفــس التَّ

ا.  يصًّ ّ خِصِّ ي ي الوطن العر�ب
ة واســعة الانتشــار �ف تلفزيونيَّ

ت 
َّ

ي إحــدى المجــا
ة مــع زميــل عمــل �ف وقــد كانــت لي تجربــة شــخصيَّ

قافــة والأدب، امتهــن حرفــة الكتابــة، وانضــم  ــة بالثَّ ــة المَعنيَّ المصريَّ
 ، ّ الإســامي الفقــه  لتســفيه  ا  ً أخــري ــه  يتوَجَّ أن  قبــل  ــاب،  تَّ

ُ
الك لقافلــة 

الثة” / مراد هوفمان.  ة الثَّ ي الألفيَّ
119-  “الإسلام �ف

120-  المصدر السابق.
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ميــل يومًــا، وقــد جحظــت  ي هــذا الزَّ بشــري بحضــارة الغــرب. ســأل�ن والتَّ
ــا إذا كنــت أقبــل  بــت ملامــح وجهــه رَفضًــا، عمَّ

َّ
يًــا، وتصَل عينــاه تحَدِّ

ة؟ هــل  يعــة الإســاميَّ َّ ي ال�ش
بعقوبــة قطــع اليــد المنصــوص عليهــا �ف

؟ هــل أقبــل ـــــ  ّ ي
جــم البشــع؟ هــل أقبــل بالجلــد غــري الإنســا�ن أقبــل بالرَّ

؟  ٍّ ي
عمومًــا ـــــ بعقوبــة تقــع عــى الجســم الإنســا�ن

تهــا بعــدم  ، المدعومــة صحَّ ي
ي معــرض ذكــر إجابــا�ت

وأنــا، هنــا، لســت �ف
ميــل، ومــن ينســجون نســجه، للجــزء الخــاصّ بالحــدود  فهــم هــذا الزَّ
ا، تدفــع  ــل معــه الإســامَ دينًــا ســاديًّ ة، مــا يتخَيَّ يعــة الإســاميَّ َّ مــن ال�ش
ء غ�ي المتعة ـــ إلى قطع يد أيّ سارق، أو  ي

ي المتعة ـــ ولا �ش
غبة �ف به الرَّ

ي الأرض، وتقطيــع أيديهــم 
رجــم أيّ زانٍ وزانيــة، أو جلــد المُفســدين �ف

ة  دة للجريمــة المُســتحِقَّ وأرجلهــم مــن خــاف، دون مواصفــات مُحــدِّ
ي 

ميــل أنَّ الحبــس �ف لتطبيــق الحَــدّ عــى مرتكبهــا؛ هــذا غــري تجاهــل الزَّ
ة،  وط المعاملــة الإنســانيَّ ــر فيــه �ش

َّ
ــجن، مهمــا كان ســجنًا تتوف السِّ

يّ، وأنَّ عقوبــة الإعــدام ــــــ  هــو بــدوره عقوبــة تقــع عــى الجســم البــرش
يّ بعاهة مستديمة إلى إفنائه بالكامل  ية إصابة الجسم الب�ش المُتعدِّ
ــة عديــدة. لكــن بــا  ــة وولايــات أمريكيَّ ربيَّ

َ
ي دول غ

ـــــ لا تــزال قائمــة �ف
ظــر فيمــا قــد يكــون ســببًا لالتبــاس الإســام  شــكّ أنــا هنــا، بمعــرض النَّ
ن  ن المناهضــ�ي ن المســلم�ي فــ�ي ه، مــن المُثقَّ ميــل وغــري ي ذهــن هــذا الزَّ

�ف
الــذي  القديــم،   ّ ي ليــ�ب الصَّ يّ  بشــري التَّ رع  الــزَّ حصــاد  هــم 

َّ
إن للإســام. 

ي  طالمــا اجتهــد وراهــن، عــى لعبــة غســل العقــول، تلــك اللعبــة الــ�ت
 . ــرب ؤوب مــع الصَّ ي ثمارهــا أكيــدًا بالعمــل الــدَّ

تــؤ�ت

القــرن  مــن  ل  الأوَّ صــف  النِّ ي  مُبــرشِّ أحــد  وهــو  شــاتليه،  لــو  يقــول 
ة  بشــري مــن بروتســتانتيَّ ات التَّ ي أنَّ إرســاليَّ

يــن الكبــار: »لا شَــكّ �ف الع�ش
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نفــوس  مــن  ة  الإســاميَّ العقيــدة  تزحــزح  أن  عــن  تعجــز  ــة  وكاثوليكيَّ
ب مــع اللغــات  ي تتــرََّ  ببــثِّ الأفــكار الــ�ت

َّ
منتحليهــا، ولا يتــمّ لهــا ذلــك إل

ــة  والهولنديَّ ــة  والألمانيَّ ــة  يَّ ز الإنجل�ي اللغــات  هــا  فبن�ش ــة،  الأوروبيَّ
م  ــبل لتَقــدُّ ــد السُّ ــا، وتتمَهَّ ك الإســام بصحــف أوروبَّ

َّ
ة يتحَــك والفرنســيَّ

بانتهــا مــن هــدم الفكــرة 
ُ
بشــري ل ات التَّ ي إرســاليَّ

، وتقــض يٍّ ٍّ مــادِّ إســامي
بشــري  التَّ ات  »إرســاليَّ أنَّ  عــى  ــد 

ِّ
يؤك ة«121؛ كمــا  الإســاميَّ ــة  ينيَّ الدِّ

ــدار أعمالهــا بتدبــري وحكمــة، 
ُ
ي لديهــا أمــوال جســيمة، وت ــة الــ�ت ينيَّ الدِّ

هــا تبــثّ الأفــكار 
َّ
ة، مــن حيــث إن ي البــاد الإســاميَّ

فــع الكثــري �ف ي بالنَّ
تــأ�ت

ــة«.122 الأوروبيَّ

ة تســتهدف  يَّ ــة بصفتهــا وســيلة تبشــري ــا عــن بــثّ الأفــكار الأوروبيَّ أمَّ
مــن  آخــر،  يٌّ  تبشــري ذكرهــا  بوســائل  ذلــك  فيتِــمّ   ، ّ الإســامي العالــم 
ل مؤتمــر  لــه عــن أوَّ ي تقريــر 

يــدعى فليمنــج، �ف الزمــان ذلــك نفســه، 
ــة، ذكــر فيــه أنَّ  ي القاهــرة! ســنة 1906ميلاديَّ

، انعقــد �ف يّ عــامٍّ تبشــري
ــة  الخُطَّ المؤتمريــن: »إنَّ  أمــام  تــه  ي محا�ض

قــال �ف المؤتمــر  ســكرت�ي 
ت  اضطــرَّ المُتعلمّــون  المســلمون  ان  ــبَّ الشُّ انتهجهــا  ي  الــ�ت ــة  العدائيَّ
ان  ــبَّ الشُّ ثقــة  إعــادة  محاولــة  إلى  المِــريِّ  القطــر  ي 

�ف يــن  ِّ المُب�ش
ي 

�ف ات  محــا�ض يلقــون  ون  ّ المُبــرش هــؤلاء  فصــار  بهــم،  ن  المســلم�ي
ــة، لا يســتطردون فيهــا إلى  ــة وتاريخيَّ ــة وخُلقيَّ موضوعــات اجتماعيَّ
ن إليهم. وأنشأوا بعد  ي جلب قلوب المسلم�ي

ين، رغبة �ف مباحث الدِّ
ق والغــرب( افتتحــوا  ة اســمها )الــرشَّ ــة أســبوعيَّ

َّ
ي القاهــرة مجل

ذلــك �ف
ــة،  اريخيَّ ــة والتَّ ، يبحثــون فيــه بالشّــؤون الاجتماعيَّ ٍّ ي فيهــا بابًــا غــري ديــ�ن
ســوا أيضًــا مكتبــة لبيــع الكتــب بأثمــان قليلــة، والغــرض مــن ذلــك  وأسَّ

” / لو شاتليه. ّ 121- “شنّ الغارة على العالم الإسلامي

122- المصدر السَّابق.



- 105 -

ي أثنــاء البيــع.... وبِنــاءً عــى هــذا 
بائــن، ومحادثتهــم �ف اســتجلاب الزَّ

الغــرض  ــة  جمعيَّ تأســيس  ي 
�ف ن  المســلم�ي انَ  ــبَّ الشُّ ون  ّ المُبــرش ســاعد 

دة  بقــات المُتعــدِّ مــة والطَّ
ِّ
بقــة المُتعل ن الطَّ ب بــ�ي قــرِّ

ُ
منهــا إيجــاد صلــة ت

ي  ريقــة الــ�ت فــاق. هــذه هي الطَّ
ِّ
ــة منهــا، وإنمــاء روح الات مَّ

ُ
ــف الأ

َّ
ي تتأل الــ�ت

عــون بهــا،  ي يتذرَّ ون بعــد أن علمــوا أنَّ الأمــور الــ�ت ّ استحســنها المُبــرش
ــة، لا ريــب أنَّ عاقبتهــا الفشــل«.123  وتكــون صبغتهــا دينيَّ

ي القاهــرة 1906 الميــاديّ ـ »لــم يفتــه 
وهــذا المؤتمــر ـ الــذي عُقِــد �ف

ي مســلمي الهنــد، والإشــارة 
ي دخلــت �ف ي حركــة الإصــاح الــ�ت

البحــث �ف
هضــة، ومــا تبذلــه مدرســته  د أحمــد خــان زعيــم تلــك النَّ ــري سَــيِّ إلى السِّ
خطــب  ولقــد  ة.  الإســاميَّ بيــة  ال�تَّ ومؤتمــر  عليكــر،  ي 

�ف ة  الإســاميَّ
ي مؤتمر القاهرة بموضوع )الإسلام الجديد( 

يس ويت�ب تشت �ف القسِّ
ــة«.124 ن مــن النَصرانيَّ ب المســلم�ي قــرِّ ــا تُ فذكــر أنَّ تعاليــم أوروبَّ

تعبــري  نفســه  هــو  ــا«  أوروبَّ »تعاليــم  تعبــري  أنَّ  ملاحظــة  ويمكننــا 
ــة«. الأوروبيَّ »الأفــكار 

 ُّ ي كتابه »العالم الإسلامي
د صمويل زوم�ي على الفكرة نفسها �ف

ِّ
ويؤك

نتيجــة  رأوا  إذا  يقنطــوا   
َّ

أل يــن  ّ للمب�ش ي 
»ينبــغ فيقــول:  اليــوم«، 

ن قــد نمــا  ــق أنَّ المســلم�ي ن ضعيفــة؛ إذ مــن المُحقَّ هم للمســلم�ي تبشــري
ســاء«.125 ن وتحريــر النَّ ــ�ي ــديد إلى علــوم الأوروبيِّ ي قلوبــهــم الميــل الشَّ

�ف

 ،» ن ــ�ي الأوروبيِّ أنَّ »علــوم  ر  يُكــرِّ  ّ ي
اريــخ التَّ يّ  بشــري التَّ جــل  الرَّ هــو  هــا 

ي طبعًــا(، عامــان 
ِّ
ســاء« )بالمفهــوم الأورو�ب بالإضافــة إلى »تحريــر النِّ

” / لو شاتليه. ّ 123- “شنّ الغارة على العالم الإسلامي

124-  المصدر السابق.

125-  المصدر السابق.



- 106 -

ة. رَئيســان لمواجهــة الإســام ونــرش المَســيحيَّ

ــة  العربيَّ فــة  المُثقَّ خبــة  للنُّ ن  المنتمــ�ي معظــم  منتجــات  ي 
�ف ــل  والمتأمِّ

ــة  ات، ولقــاءات صَحافيَّ )المُســلمة!( مــن كتــب ومقــالات ومحــا�ض
ــة، بخصــوص  يَّ ب�ش ــة التَّ ــة، يُــدرك أنَّ الخُطَّ مقــروءة ومســموعة ومَرئيَّ
ثمارهــا  طرحــت  قــد  ــة،  الأوروبيَّ للأفــكار  ــة  مُحبَّ ثقافــة  تكويــن 
الجيــل  ا هــذا  ً أخــري ليظهــر  يكــون؛  مــا  يكــون، وأوفــر  مــا  أنضــج  عــى 
ــة؛  عاليــم الأوروبيَّ ة، المنتــ�ي للتَّ ــة الإســاميَّ اللامنتــ�ي لجــذوره العَربيَّ
وقــد  ــا؛  دينيًّ ولا  ــا  أوروبيًّ امــح  الطَّ ا،  وإســاميًّ ــا  عربيًّ الــح  الطَّ الجيــل 
أبســط  حــىتَّ  معهــا  أهمــل  ي  الــ�ت رجــة  للدَّ ن  ــ�ي الغربيِّ ي حضــن 

�ف ارتــى 
حــىتَّ  ــة،  الأخلاقيَّ اته  ســلوكيَّ أبســط  إســامه، وازدرى  شــعائر  صــور 
ق فقــط،  ي الــرشَّ

رًا بالغًــا بمســتقبل الإســام لا �ق ــه صــار يُلحِــق �ض
َّ
إن

اره  ــرة لإ�ض ي الغــرب، عــى ســبيل المثــال نرصــد صــورة مُصغَّ
بــل و�ف

شــاط الــذي يمارســه بعــض  ي النَّ
ــل �ف ي ألمانيــا »وهــو مُتمثِّ

بالإســام �ف
 ، ّ ي العــر�ب العالــم  ن مــن  ألمانيــا مــن القادمــ�ي الأفــراد الذيــن اســتوطنوا 
ــة أو  اليَّ ــة لي�ب ــن لهــم مكانــة مرموقــة، وكذلــك خلفيَّ ــة هــؤلاء مِمَّ خاصَّ
ي  ــة الــ�ت ون المِصداقيَّ

ِّ
ــون يســتغل قافيُّ ة، هــؤلاء المســلمون الثَّ ماركســيَّ

عايــة لمــا يُســىَّ باليــورو إســام  ي وســائل الإعــام للدِّ
يحظَــون بهــا �ف

ن  ( وهــؤلاء يجعلــون المســلم�ي ي
ِّ
ٌ مــن الأورو�ب )قليــلٌ مــن الإســام وكثــري

ي دومًــا  .... هــذا الأمــر يــؤدِّ ن فــ�ي ن يظهــرون بمظهــر المُتطرِّ شــيط�ي النَّ
مثــل  تكونــوا  أن  تســتطيعون  لا  لمــاذا  القبيــل:  هــذا  مــن  أمثلــة  إلى 
؟ فهــم لا يريــدون بنــاء مســاجد، ولا يحجّــون، ولا  ن فــ�ي هــؤلاء المُثقَّ
لنســائهم  ويســمحون  الخمــر،  يتناولــون  هــم 

َّ
أن دومًــا، كمــا  ــون 

ُّ
يُصل

؟«.126 ن بالخــروج مكشــوفات الأذرع. أو ليســوا هــم الآخــرون مســلم�ي
الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ

126- “الإسلام �ف
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يّ العــامّ، الــذي  بشــري ــادرة عــن مؤتمــر لكنــو التَّ قاريــر الصَّ ي أحــد التَّ
و�ف

ــة، كتــب القســيس ينــج، يرجــو  ي الهنــد ســنة 1911 مِيلاديَّ
انعقــد �ف

المــدارس  وتشــييد  ــة  الحديديَّ ــكك  والسِّ ــرق  الطُّ إنشــاء  يكــون  »أن 
بالقــول:  ة، وختــم تقريــره  ن والمَســيحيَّ المســلم�ي ن  بــ�ي أبوابًــا ومنافــذ 
شــكل  ي 

�ف الإســام  العالــم، وســيدخل  الوقــت لارتقــاء  أزف  قــد  ــه 
َّ
إن

وي  ز جديــد عــى الحيــاة والعقيــدة، ولكــن هــذا الاســام الجديــد ســي�ن
ة«.127 بالمَســيحيَّ ويتــ�اش  هايــة،  النِّ ي 

�ف

أداة  صــارت  بالمجتمعــات  والارتقــاء  ن  مــدُّ التَّ صنعــة  حــىتَّ  هكــذا 
اخــل،  الدَّ مــن   ّ الإســامي العالــم  غــزو  تســتهدف  ــة  صليبيَّ ة  يَّ تبشــري

الإســام. مــن  ــص 
ُّ
خل والتَّ

إعــام  بــه  بــدأ  مــا  ُّ الحديــث إلى  ي الغَــر�ب انتــى الإعــام  ـ  ا  ً ـ وأخــري ــمَّ 
ُ
ث

ليقطــع  الأولى،  ــة  ليبيَّ الصَّ الحــروب  لبابــاوات  المَملــوك  الأجــداد، 
ــب والعنــف  عصُّ ، يجنــح إلى التَّ ٌّ ــ�ي وسُّ ٌّ وتَ ي

بــأنَّ »الإســام ديــن عِــدوا�ن
والإرهــاب«.128

ــا القديمــة، تســخ�ي معظــم  وعليــه تواصــل أمريــكا الجديــدة مــع أوروبَّ
ــة المُســلمة  ول العربيَّ الجهــود والقــوى، مــن بينهــا جهــود وقــوى الــدُّ
الإســام،  عــى  ى  ــة كــرب بحــرب عالميَّ يُمكــن وصفــه  مــا  ي 

نفســها! �ف
، مثــل العــراق  ّ ي أجــزاء مــن العالــم الإســامي

ة �ف ذات طبيعــة عَســكريَّ
وأفغانســتان )وقــت كتابــة هــذا الجــزء مــن الكتــاب لــم تكــن أمريــكا 
وحلفاؤهــا قــد انســحبت مــن أفغانســتان( وســورية، وذات طبيعــة 
ــة  معنويَّ وأخــرى  ــاح،  بالسِّ ــة  ماديَّ حــروب  دولــه؛  ي 

بــا�ق ي 
�ف ــة  ثقافيَّ

” / لو شاتليه. ّ 127- “شنّ الغارة على العالم الإسلامي
الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ

128- “الإسلام �ف
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 ِّ بيــ�ي بالفكــر والإعــام. حــروب لا يمكــن فصلهــا عــن امتدادهــا الطَّ
ــة ذات  اريخيَّ ــة التَّ ليبيَّ ي الحــروب الصَّ

ــة �ف اريخيَّ ــارب بجــذوره التَّ الضَّ
 . يُّ بشــري والتَّ العســكريُّ   : ن صلــ�ي النَّ

، الأحــدث عهــدًا، يقــول: »نــزع  ن ــ�ي ليبيِّ ن الصَّ �ي يِّ بشــري وهــا هــو أحــد التَّ
ي 

�ف ل 
َ

بــذ
ُ
ت ي  الــ�ت للمجهــودات  دائمًــا  مــازم  ة  الإســاميَّ الاعتقــادات 

عــى  طــرأ  الــذي   ُّ ــياسي السِّ قســيم  والتَّ ة،  المَســيحيَّ بيــة  ال�تَّ ســبيل 
ــق  ــة، إذ مــن المُحقَّ ــة الأوروبيَّ ــبل لأعمــال المدنيَّ د السُّ الإســام ســيُمهِّ
ي غــري 

ة، وســوف لا يمــض ياســيَّ أنَّ الإســام يضمحــلّ مــن الوجهــة السِّ
ي حكــم مدينــة محاطــة بالأســاك 

زمــن قصــري حــىتَّ يكــون الإســام �ف
ــة«.129 الأوروبيَّ

مــن  جيــش  إعــداد  ن  مــ�ي الثَّ الهــدف  هــذا  تحقيــق  اســتلزم  وقــد 
ن مــن  �ي يِّ بشــري ، دون إشــارة إلى التَّ ن ــ�ي ليبيِّ وتســتانت الصَّ ن ال�ب �ي يِّ بشــري التَّ
ة  ة الأخــرى، بلــغ عــدده بحســب وثائــق مؤتمــر أدنــرب الملــل المســيحيَّ
ــة، نحــو 92 ألفًــا  يّ بأســكتلندا، المنعقــد ســنة 1910ميلاديَّ بشــري التَّ

لجنــة.130 و500  آلاف   5 تدعمهــم  ا،  ً مُنــرِّ و913 

ــة لــم تســلم  ي ســبيل نــزع الإســام مــن جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيَّ
و�ف

الهجــوم  مــن  الإســام،  شــمس  انبــاج  محــلّ  ــة،  العربيَّ الجزيــرة 
ــه »منــذ 

َّ
أن س؛ فيشــري صمويــل زويمــر إلى  ي الــرشَّ ليــ�ب ي الصَّ بشــري التَّ

ي 1910 
تقريــره �ف الحــالي )وقــت كتابــة  الوقــت  عــام 1889 وحــىتَّ 

الجزيــرة  إلى  ذهبــوا  ا  ً مُنــرِّ ن  ثمانــ�ي عــن  يقــلّ  لا  مــا  هنــاك  تقريبًــا( 
ة فيهــا، وأنَّ  ــة، مــن خــال بعثتهــم، لخدمــة طويلــة أو قصــري العربيَّ

” / لو شاتليه. ّ 129- “شنّ الغارة على العالم الإسلامي

130- كتاب »صمويل زومير حياته وجهوده التَّنصيريَّة« / ناصر بن إبراهيم آل تويم.
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، وخــال ســنة واحــدة  أثــري ســبعة مستشــفيات أصبحــت مراكــزًا للتَّ
ألــف مســتفيد مــن  ن  ن وســبعة وثلاثــ�ي بلــغ عــدد المُســتفيدين مئتــ�ي
ي مدارســنا، 

جــوا �ف ــة، ومئــات مــن أطفــال العــرب تخَرَّ بيَّ الخدمــات الطِّ
توزيعهــا«.131 ــمَّ 

َ
ت الإنجيــل  مــن  الآلاف  ات  وعــرش

ــة  الغربيَّ ظــرة  النَّ بنفــس   ، مــ�ي ســاندرا  ــة  الأمريكيَّ الكاتبــة  ــد 
ِّ
وتؤك

: »ومنذ منتصف القرن  ّ ة من قدر العالم الإسلامي ة المُحِطَّ الصليبيَّ
ــا 

ً
ي كانــت تؤمــن إيمان ة، والــ�ت يَّ بشــري بــدأت البعثــات التَّ اســع عــرش  التَّ

ة،  بأعــداد كبــري  ّ ي العــر�ب العالــم  أرجــاء  ــة 
َّ
تجــوب كاف ليــب،  بالصَّ ــا  قويًّ

س، حاملــة لــواء الخــاص لتلــك المنطقــة مــن العالــم،  وحمــاس مُقــدَّ
ي ظلمــات الجهــل، حــىتَّ لقــد قــال دانيــال بليــس، 

ي كانــت ترضــخ �ف والــ�ت
ن  ــ�ي ن الأمريكيِّ ة، أمــام مجلــس المُفوّضــ�ي وتســتانتيَّ عضــو الكنيســة ال�ب
عليــم...  التَّ العــرب هــو  ــة: إنَّ واجــب أمريــكا نحــو  للبعثــات الخارجيَّ
ــة  ليَّ

ُ
لبنــاء ك أمــوال  تخصيــص  ر  وقــرَّ أي،  الــرَّ بهــذا  المجلــس  واقتنــع 

ي كانــت تُســتخدَم  ــة المهجــورة، والــ�ت مليَّ عــى مســاحة مــن الكثبــان الرَّ
حــدة  المُتَّ الولايــات  دخلــت  وهكــذا  وت،  بــري ي 

�ف للقمامــة  كمقلــب 
ــة  بالجامعــة الأمريكيَّ يُعــرَف  مــا  مــن خــال  ة  مــرَّ ل  العــرب لأوَّ عالــم 
 ّ ليــ�بي الصَّ يّ  بشــري التَّ الجوهــر  عــن  لنــا  يكشــف  مــا  وت«132.  بــري ي 

�ف
ة،  الإســاميَّ ــة  العربيَّ العواصــم  ي 

�ف عــة  الموزَّ ــة  الأمريكيَّ للجامعــات 
ج  ــمَّ يتخــرَّ

ُ
ب المســلمون بصفتهــا أر�ق منافــذ العلــم، ث

َّ
يقصدهــا الطــا

ي مهاجمة إسلامه، 
ع �ف ازه بعروبته، و�ش ز معظمهم فيها وقد فقد اع�ت

ــا  ــا عَلمانيًّ ظهِــره لهــم مدنيًّ ــا، الوجــه الــذي تُ لصالــح تبييــض وجــه أوروبَّ
ب ـــــ مــع  ــاَّ ل هــؤلاء الطُّ ، ليتحــوَّ ٌّ ي يٌّ صليــ�ب وهــو عــى الحقيقــة تبشــري

131-   كتاب »صمويل زومير حياته وجهوده التَّنصيريَّة« / ناصر بن إبراهيم آل تويم

ام العرب” / ساندرا مكى .
َّ
ات الحك 132- “ملفَّ
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بعــض  عليهــا  ــق 
َ
طل

ُ
أ ي  الــ�ت ــة  وعيَّ النَّ تلــك  مــن  ن  فــ�ي مُثقَّ إلى  ــــــ  الوقــت 

ي الوقــت 
هــم �ف

َّ
ــون«؛ لأن ــري الإســام اســم »المســلمون الجُغرافيُّ

ِّ
مُفك

ون تاريخــه  هــم يُحــادُّ
َّ
الــذي يُقِيمــون فيــه داخــل جغرافيــا الإســام، فإن

ة!(  ة فرنســا )اللادينيَّ ، »برغم ما عملته جمهوريَّ
ً

ذين، مثل
َّ
وقِيمَه، ال

ــة، وبرغــم حمايــة هولانــدة  ــة كاثوليكيَّ بــر لمــآرب دينيَّ ي قضيــة ال�ب
�ف

ــة  البلجيكيَّ الحكومــة  قــرار  وبرغــم  الجــاوي،  ي 
�ف الإنجيــل  ي  لمُبــرشِّ

ي الأوغنــدا 
ز �ف ا إكمــال تنصــري أهــل الكونغــو، وبرغــم منــع الإنكلــ�ي رســميًّ

ن  ة بــ�ي عايــة الإســاميَّ ــودان ـــــ مــن بــثِّ الدِّ ــام ـــــ وكــذا السُّ ي دار السَّ
و�ف

حهــا، لا يزالــون )هــؤلاء  ة لا يســعنا الآن �ش نــوج، وبرغــم أمــور كثــري الزُّ
ا  ن لهم: إنَّ أوروبَّ ن قائل�ي ون( يخدعون المســلم�ي المســلمون الجُغرافيُّ
ــة، وبذلــك قــد  ــة لا دينيَّ يــن برجلهــا، وصــارت عــى خُطَّ قــد رفســت الدِّ
ُّ ونجحــت، ونحــن لــن نفلــح مــا دمنــا ســائرين عــى  ي

�ق ســق لهــا الــرُّ اتَّ
ة.«133 إســاميَّ ــة  خُطَّ

ى؛ أثبــت الوقــت أنَّ الرّؤيــة  قــات الكــرب لكــن، ومــع جميــع تلــك المُعوِّ
ون  ليبيُّ ون الصَّ يُّ بشــري عها له التَّ

َّ
ة لنهاية الإســام، وقد توق الدّراماتيكيَّ

مــن  قريبــة  حــىتَّ  ولا  صائبــة،  تكــن  لــم   ، ي
المــا�ض القــرن  أوائــل  ي 

�ف
ــواب، بــل طائشــة، أخطــأت هدفهــا تمامًــا.  الصَّ

يّ  بشــري التَّ العمــل  مــن  عــام  مائــة  مــن  أكــرث  مــرور  بعــد  فالإســام، 
، لــم ينتــه بــه الأمــر إلى الاضمحــال بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال،  ّ ي ليــ�ب الصَّ
ا  مًّ

َ
ع ك ائكة، بل توَسَّ ة الشَّ ولا صار مدينة محاطة بالأسلاك الأوروبيَّ

ن اليــوم يقــارب الملياريــن، وكان عددهــم  وكيفًــا، فصــار عــدد المســلم�ي
، فالإســام اليــوم  ّ أثــري الإســامي ــا عــن التَّ ي مليــون فقــط. أمَّ وقتهــا مائــ�ت

هم” / شكيب أرسلان. م غ�ي ر المسلمون وتقدَّ 133- “لماذا تأخَّ
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أحد أك�ب تخَوّفات الغرب؛ ولا نعرف على أيِّ أســاس ب�ن لو شــاتليه 
ي 

�ف ن  دَوَّ مــن  نفســه  هــو  إذا كان  الإســام  لنهايــة  ة  ــوداويَّ السَّ رؤيتــه 
ــه ـــــ بعــد ســتّ ســنوات فقــط 

َّ
« أن ّ كتابــه »الغــارة عــى العالــم الإســامي

ي القاهــرة 1905 
ل، الــذي انعقــد �ف يّ العــامّ الأوَّ بشــري مــن المؤتمــر التَّ

، وأن  ي
ــا�ن يّ العــامّ الثَّ بشــري ي لكنــو بالهنــد المؤتمــر التَّ

ةـــــ انعقــد �ف ميلاديَّ
مســتورة  جدرانــه  »يــرى  المؤتمــر  ذلــك  باحــة  إلى  يدخــل  مــن كان 
ن منهــا مبلــغ اتّســاع نطــاق الإســام  ي يتبــ�يَّ ــات الــ�ت بالخرائــط والإحصائيَّ

ة«.134  ــام الأخــري ي الأيَّ
وارتقائــه وتقدمّــه �ف

يّ الجــادّ ضــدّ الإســام  بشــري أي بعــد خمــس ســنوات مــن العمــل التَّ
ســع نطاقــه بدرجــة ملفتــة اســتلزمت رســم خرائــط!  اتَّ

زويمــر  صمويــل  ــصَّ كلمــة 
َ
ن شــاتليه  لــو  ن  دوَّ نفســه  الكتــاب  ي 

و�ف
ة  ــة للمؤتمــر الهنــديّ، وهي كلمــة تعكــس نجاحــات إســاميَّ الافتتاحيَّ
تلــك الخمــس ســنوات فقــط.  ، وقعــت خــال  ن �ي يِّ بشــري محبطــة للتَّ

القاهــرة،  مؤتمــر  انعقــد  منــذ  الألســنة،  عــى  »يــدور  زويمــر:  يقــول 
دخلــت  الحبشــة  شــمال  ي 

�ف ي  الــ�ت ة  المســيحيَّ القبائــل  مــن  ا  ً أنَّ كثــري
قبــل.  مــن  تــزال كمــا كانــت  أفرادهــا لا  أســماء  الإســام، وإن كان  ي 

�ف
ــة  أفريقيَّ ي 

�ق و�ش يــل  النِّ ي  ــ�ت ضَفَّ عــى  ون  المنتــرش ون  والمُبــرشِّ
انتشــار  مــن  ــكوى  بالشَّ أصواتهــم  يرفعــون  والكونغــو  يجــر  النَّ وبــاد 
ي 

�ف انتشــاره  أنَّ  مــن  غــم  وبالرَّ الأنحــاء،  هــذه  ي 
�ف بسرعــة  الإســام 

بشــري  ــات التَّ ي موانــعَ مــن مجهــودات جمعيَّ
ــة قــد لــق الهنــد الهولنديَّ

ن  المســلم�ي هنــاك؛ لأنَّ  ويثبــت  ــد  يتوَطَّ فهــو  ــة،  ــة والألمانيَّ الهولنديَّ

” / لو شاتليه. ّ 134- “الغارة على العالم الإسلامي
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ــة بعقائــد ثابتــة  ة والخرافيَّ قاليــد الحشــويَّ أخــذوا يســتعيضون عــن التَّ
ي جــاوة 

ــة، و�ف ي ســومطرة اكتســح الإســام الأرجــاء الوَثنيَّ
قويمــة. فــف

ة،  ظهــر بمظهــر جديــد عــى أثــر تأســيس المدرســة الجامعــة الإســاميَّ
 ، ن المســلم�ي عــاة والمرشــدين  الدُّ عــدد  القــرآن، وازديــاد  ة طبــع  وكــرث
ر فيهــا 

َّ
ي شــبكة الإســام إلى درجــة يتعــذ

ومــا زال الوَطنيّــون يدخلــون �ف
ن أن يلقَــوا لأعمالهــم رواجًــا«135. �ي يــن المســيحيِّ ِّ عــى المُب�ش

ــة  ي الجزيــرة العربيَّ
ــة �ف ليبيَّ ة الصَّ يَّ بشــري ات التَّ ــا عــن مصــري الإرســاليَّ أمَّ

عنهــا  تقريــره  ي 
�ف زيكلــر  ي 

الباحــث هـ. كــو�ن أثبتــه  مــا  إلى  انتــى  فقــد 
ــة  صرانيَّ ن إلى النَّ ي تحويــل أيّ عــدد ذي قيمــة مــن المســلم�ي

»فشــلها �ف
لــت  تحوَّ لذلــك  ســنة؛  ن  وســبع�ي ــف  نيِّ قبــل  الخليــج  وصولهــا  منــذ 
البعثــة إلى دور رَعــويٍّ جديــد، وهــو وعــظ الجاليــات الجديــدة مــن 
صــارى الذيــن أتــوا إلى الخليــج مــن الخــارج، وهكــذا  المتعاقديــن النَّ
وُضِــع  الــذي   ِّ الهــدف الأصــ�ي ي عــن 

ِّ
خــى التَّ وبحلــول عــام 1973تــمَّ 

الجزيــرة«136. لتنصــري   1889 عــام 

ة  يَّ بش�ي ها مرور الوقت، هي أنَّ تلك الحملات التَّ ي أقرَّ والخلاصة ال�ت
ي 

ّ �ف د الإســامي مــدُّ ــف فشــلها عنــد عــدم قدرتهــا عــى صَــدّ التَّ
َّ
لــم يتوَق

هــا 
َّ
ــة ـــــ وحســب، بــل إن ي البلــدان العَربيَّ

ــة وآســيا ــــــ وحــىتَّ �ف بلــدان أفريقيَّ
 ، ّ ي ي معقلهــا الأورو�ب

ة نفســها �ف لــم تســتطع مواجهــة انهيــار المَســيحيَّ
عامًــا  ن  ثمانــ�ي بعــد  إذ  ة،  يَّ بشــري التَّ ات  الإرســاليَّ منــه  انطلقــت  الــذي 
ّ »لقــد فقــدت  ن مــن الإيمــان الكنــ�ي �ي تقريبًــا، خــرج آلاف المســيحيِّ
ي ألمانيــا عــام 1997 الميــاديّ 124 ألفًــا مــن 

ــة �ف الكنيســة الكاثوليكيَّ

” / لو شاتليه. ّ 135- “الغارة على العالم الإسلامي
ة” / ناصر بن إبراهيم آل تويم. يَّ نص�ي 136-  “صمويل زوير .. حياته وجهوده التَّ
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أعضائهــا«137.

ــة ـــــ قبــل خمــس ســنوات مــن هــذا  وكانــت مجلــة ديرشــبيجل الألمانيَّ
خ بـ 15 يونيو عام 1992 الميلاديّ،  ي عددها المؤرَّ

اريــــخ ــــ ذكرت �ف التَّ
لــت إلى  مــن خــال مقالــة بعنــوان »وداع الله« »أنَّ ألمانيــا قــد تحوَّ

ة«138. بلــد كافــر، بــه بقايــا مَســيحيَّ

مطلــع  ي 
�ف الأولى  ــة  الوطنيَّ حقيقــات  »التَّ فــإنَّ  فرنســا،  ي 

�ف ــا  أمَّ
حــوا  ات، كان الممارســون المواظبــون ــــــ أولئــك الذيــن صرَّ الخمســينيَّ
لــون نحــو 40 بالمائــة  ــــــ يُمثِّ اس كلّ يــوم أحــد  ون القُــدَّ هــم يحــرض

َّ
بأن

ي منتصــف 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عامًــا.. �ف ن  �ي الفرنســيِّ مــن 

ن 9 و10  اوح بــ�ي ل يــرت ات أفضــت إجــراءات مقارنــة إلى مُعــدَّ ســعينيَّ التِّ
ي 

ـــــ �ف فــر ـ 2 بالمائــة فقــط  بالمائــة.. ينخفــض إلى نســبة تقــارب الصِّ
ــه( يمكــن الحديــث عــن 

َّ
ــب عليــه أن تَّ العــام 1994 الميــاديّ. )مــا ي�ت

ــباب،  ي صفــوف الشَّ
ما �ف ــة، لا ســيَّ ينيَّ ــعائر الدِّ ي ممارســة الشَّ

انهيــار �ف
ي الأجيــال 

ــة، و�ف
َّ
ــا كاف ي أرجــاء أوروبَّ

( هــذا الانخفــاض ملمــوس �ف )وأنَّ
هــا«139.

ّ
كل

ُّ نفســه ـــــ الــذي كان يطمــح  حــدث هــذا قبــل أن يجــد الغــرب المَســيحي
ـــــ محاطًــا  قبــل مائــة ســنة إلى محــاصرة الإســام بأســاكه الشــائكة 
أنَّ  »يبــدو  حيــث   ، الحــا�ض عصرنــا  ي 

�ف ــائكة  الشَّ الإســام  بأســاك 
ي  ي أمريــكا وغــر�ب

الإســام قــد وجــد لنفســه موضعًــا رصينًــا وعميقًــا �ف
الوجــود  وهــذا  يــن(.  )الع�ش القــرن  ات  ســبعينيَّ منــذ  ــة  ــا، خاصَّ أوروبَّ

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
137- “الإسلام �ف

138- المصدر السابق.

139- كتاب »أزمة الهويَّات« / كلود دوبار.
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ي العلاقــات 
ــة �ف يُعــدّ نقلــة وقفــزة نوعيَّ ــخ بمــرور الوقــت  الــذي ترسَّ

ــة، أي علاقــات الإســام بالغــرب، فلقــد أصبــح الإســام، حــىتَّ  نائيَّ الثُّ
لــة  مُتمثِّ دائمــة،  ظاهــرة  لاـــــ  أم   ٍّ اف حكــومي باعــرت ســواء  ـــــ  ألمانيــا  ي 

�ف
ي الـــ 2578 مســجدًا حســب إحصائيــات ديــر شــبيجل«140.

كذلــك �ف

ي أمريــكا أيضًــا، فبحلــول العــام الميــاديّ 1988 
ٍّ �ف م إســامي قــدُّ

َ
ــة ت وثمَّ

ة وســبعة مليــون نســمة،  ن سِــتَّ اوح بــ�ي ن هنــاك يــرت كان عــدد المســلم�ي
أربعمائــة  تضُــم حــوالي  ــة  الخاصَّ المــدارس  مــن  ي شــبكة 

مــون �ف
َّ
يتعَل

ي مســاجد بلــغ عددهــا 3596 
ــون �ف

ُّ
ــة، ويُصل ة خاصَّ مدرســة إســاميَّ

مســجدًا141.

ي أنَّ هــذه الأرقــام قــد تضاعفــت بعــد مــرور أربعــة عقــود، 
ولا شــكّ �ف

ّ فقــط، بــل حــدث  ي
ُّ عــى المســتوى الكــىِّ ولــم يقتــر النّمــوُّ الإســامي

وزراء  ــا  أوروبَّ ي 
�ف صــار  فقــد  أيضًــا،   ّ ي

يــف
َ
الك المســتوى  عــى  ذلــك 

ي 
ّ أعضــاء مســلمون، بــل و�ف ي الكونجــرس الأمريــ�ي

مســلمون، وصــار �ف
ي 

، يوجــد مســلمون بــارزون، يشــاركون �ف ٍّ ي
، أو ثقــا�ف ٍّ لّ محفــل عِلــ�ي

ُ
ك

ــة ضخمــة. ســات عالميَّ إدارة مؤسَّ

بشــري ظاهــرًا،  ات التَّ ــع لحمــات إرســاليَّ ـ ـ ـ ريـ
َّ

هكــذا، وبعــد الفشــل الذ
مــن  الإفــات  ي 

�ف ونجاحــه  الإســام،  ن  تدجــ�ي ي 
�ف باطنًــا،  ــة  ليبيَّ الصَّ

مــود بإزائــه،  ي قلــب بلادهــا، وبعــد عجزهــا عــن الصُّ
ــع �ف براثنهــا ليتوسَّ

ِّ الغــرب  ي عــروق ســياسي
ي مــا زالــت تدفــق �ف ــة الــ�ت ليبيَّ فــإنَّ الحــرب الصَّ

ل بطــور جديــد، هــو أضعــف أطوارهــا مــن وجهــة 
ُّ
شــك ي التَّ

أخــذت �ف
فس، بعد أن كان هجومًا،  فاع عن النَّ ه طور يأخذ سمة الدِّ

َّ
نظرنا؛ لأن

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
140- “الإسلام �ف

141- المصدر السابق.
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ن  ن إلى اســتحداث قوانــ�ي ــ�ي ن الغَربيِّ �ي ياســيِّ ي لجــوء بعــض السِّ
ــل �ف تمَثَّ

ة  اهريَّ قوس الظَّ ة المســلم تجاه ممارســة الطُّ الغرض منها تقييد حُريَّ
ــة ترفــع  ي هــذه البــاد الغربيَّ

ســات الحكــم �ف مــن دينــه، رغــم أنَّ مؤسَّ
ي ممارســة شــعائر دينه 

ام حقوق الإنســان، وحقّه الأصيل �ف راية اح�ت
 

ً
ق فعل لِّ خطاب »ح�تَّ يظنّ المرء أنَّ الغرب أصبح يُطبِّ

ُ
ي ك

كاملة، �ف
ي ملــك بروســيا: 

ــا�ن ســامح الــذي دعــا إليــه الملــك فريدريــك الثَّ مبــدأ التَّ
ــورة تمامًــا  َّ الصُّ لُّ امــرئ دينــه وفــق طريقتــه(؛ ولكــن تتَغــري

ُ
)ليمــارس ك

ي الحــال يتضــاءل هامــش 
عندمــا يكــون الأمــر مرتبطًــا بالإســام، و�ف

ــة  قدميَّ ي تــدلّ عــى التَّ ســامح، إن لــم يختــف تمامًــا، فاللحيــة الــ�ت التَّ
أس  الــرَّ غطــاء  ــا  أمَّ المســلم،  عنــد  ــة  رَجعيَّ دليــل  تكــون  جيفــارا  عنــد 
ي صورهــا، ويثــري مشــاعر 

ي الأيقونــات و�ف
 بــه العــذراء �ف

َّ
الــذي تتحــى

ا  ٍّ تمامًا إذا ما ارتدته مسلمة، أمَّ ي ء سل�ب ي
ل إلى �ش ه يتحَوَّ

َّ
ة، فإن إيجابيَّ

ة فهــو مخالــف تمامًــا لمــا تنــصّ  يعــة الإســاميَّ َّ بائــح وفــق ال�ش
َّ

نحــر الذ
ن حمايــة الحيــوان«142. عليــه قوانــ�ي

ــة عنــف  هــذا بخــاف التَّصريحــات المســيئة للإســام بعــد كلّ عمليَّ
سياســيّو  إطلاقهــا  ي 

�ف يتبــارى  حة، 
َّ
مُســل ة  إســاميَّ جماعــة  ترتكبهــا 

ح، دون اعتبــار  الغــرب، كلٌّ منهــم بحســب حصافتــه، فبعضهــم يُــرِّ
ي مختلــف 

لمشــاعر مــا يقــرب مــن مليــاري مســلم يعيشــون بســام �ف
ــح إلى ذلــك،  ، ومنهــم مــن يُلمِّ ٌّ ي أنحــاء العالــم، بــأنَّ الإســام ديــن إرهــا�ب
عــى  ن  المســلم�ي تحــضّ  ــة  آيــات قرآنيَّ إلى  اللــوم  ابة  توجيــه ســبَّ مــع 

ة لإرهــاب أعــداء الله. القتــال، وإعــداد القــوَّ

 ُّ ي ــة لا تــزال ســجال، مهمــا أطلــق العالــم الغَــر�ب ليبيَّ إذن: الحــرب الصَّ

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
142-  “الإسلام �ف
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ي 
�ف غبــة  والرَّ  ، ّ الإســامي العالــم  تجــاه  ــة  والمَحبَّ ــام  السَّ دعــاوى  مــن 

 ِّ ي الغــر�ب العالــم  ابــن  هــو  اليــوم   َّ ي الغَــر�ب العالــم  لأنَّ  معــه؛  عايــش  التَّ
ــون  أمــس، يحمــل أحفــاده رايــة أجــداده، ولــم يســالم الأجــداد الغربيُّ
يــا، ولا تســامحوا مــع 

ًّ
 حضارات

ً
ــوا، إســامًا فاعــا ــون، أو يُحبُّ ليبيُّ الصَّ

بــذل  وقــد  العالــم،  ريــادة  ي 
�ف هــم  حَقِّ نــوال  إلى  يطمحــون  ن  مســلم�ي

نتهــم بالأخــري مــن تقســيم الخريطــة 
َّ
أولئــك الأجــداد جهــودًا خارقــة مَك

إلى  وتفصيصهــا  العظــى،  دولتــه  وتقزيــم  ة،  الإســاميَّ ــة  الجُغرافيَّ
 ّ ــات ودول ضعيفــة، تتناثــر حــول الخليــج الفــارسي ممالــك وجمهوريَّ
فتيــت الــذي هــو نتــاج  ؛ هــذا التَّ ّ (، وحــىتَّ المحيــط الأطلنــ�ي ّ ي )العــر�ب
: »يلاحظ 

ً
ٌّ لأيّ استعمار، والذي أشار إليه رودجر أوين قائل طَبيعي

ِّ بــأنَّ الاســتعمار عــادة مــا  ي
جــان فرنســوا بايــار بشــأن الوضــع الأفريــق

ــة ضخمــة فحســب،  ــة واجتماعيَّ ــف وراءه ليــس مشــاكل اقتصاديَّ
ِّ
يُخل

ن  �ي ياســيِّ السِّ مــن  ة  ومجموعــة كبــري ــلطة،  للسُّ دة  مُتعــدِّ مصــادر  بــل 
ــلطة، الذيــن يمتلكــون علاقــات مــع  ن إلى السُّ شــ�ي ن المُتعطِّ موحــ�ي الطَّ
ــة  ــفارات الأجنبيَّ ي بعــض الحــالات مــع السَّ

الجيــش ومــع القبائــل، و�ف
ي بلادهــم«.143 

افــذة �ف النَّ

ة  فرنســيَّ عائلــة  مــن  وهــو  زويمــر،  ي صمويــل  ليــ�ب الصَّ ي  بشــري التَّ أمــا 
ي كتابــه 

�ف فيقــول  أمريــكا،  ي 
�ف اســتقرارها  قبــل  هولنــدا  إلى  هاجــرت 

«، الــذي صــدر عــام 1915 الميــاديّ،  ِّ ي العالــم الإســامي
فولــة �ف »الطُّ

فقــد  »لقــد  لليبيــا:   ّ والإيطــالي للعــراق  يّ  ز الإنجلــ�ي الاحتــال  بعــد 
ن  ام المســلم�ي

َّ
الحُــك ة  لِّ مــكان. وبينمــا كانــت غــري

ُ
ي ك

تــه �ف الإســام قوَّ
فــإنَّ  أو تعرقلهــا،   ، ن المســلم�ي ن  بــ�ي بشــري  التَّ تمنــع جهــود  ــابق  السَّ ي 

�ف
ن وخضعــت  ــت قلــوب المســلم�ي

َّ
ل
َ
ســيف الإســام الآن قــد انكــر، وذ

ات” / كلود دوبار. 143- “أزمة الهويَّ
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ام. ولا ريــب 
َّ
ي قــام بهــا هــؤلاء الحُــك لِّ الأرجــاء بســبب الكــوارث الــ�ت

ُ
ي ك

�ف
، بمــا يعنيــه مــن  ّ ي ة تحــت الحكــم الأورو�ب أنَّ وقــوع البلــدان الإســاميَّ
ة.  ــة انهيــار المعارضــة الإســاميَّ ي حتميَّ عليــم، يعــ�ن اســتقرار الإدارة والتَّ
ي القاهــرة، منــذ 

ة مؤتمــرًا لهــم �ف يَّ بشــري ــات التَّ لــو الجمعيَّ وقــد عقــد ممثِّ
ــة فتحــت الأبــواب أمــام  ــدوا فيــه أنَّ العنايــة الإلهيَّ

َّ
وقــت قريــب، أك

144.» ن المســلم�ي تنصــري 

لمؤتمــر   ّ الختــامي قريــر  بالتَّ جــاء  مــا  بعــض  ي 
�ف أيضًــا،  ــن  بتمعُّ ولنقــرأ 

ــة: »والمؤتمــر  ّ الــذي انعقــد ســنة 1910 ميلاديَّ ي
الاســتعمار الألمــا�ن

ة الحياد تمامًا  ورة المحافظة على خُطَّ افه بض� الاستعماريّ ـــ مع اع�ت
ي أيديهم زمام المُستعمَرات 

ة ـــ يش�ي على الذين �ف ينيَّ مع الشّؤون الدِّ
أن يقاومــوا كلَّ عمــل مــن شــأنه توســيع نطــاق الإســام، وأن يزيلــوا 
أعمــال  مــن  ينتفعــوا  وأن  ــة،  صرانيَّ النَّ انتشــار  طريــق  مــن  العراقيــل 
ــة، خصوصًــا بخدماتهــم  ي تبــثّ مبــادئ المدنيَّ بشــري الــ�ت ات التَّ إرســاليَّ
َّ يدعــو إلى  ــة. ومــن رأي المؤتمــر أنَّ الخطــر الإســامي بيَّ ــة والطِّ هذيبيَّ التَّ
دابــري مــن غــري تســويف  خــاذ التَّ ــة لاتِّ ة الألمانيَّ ورة انتبــاه المَســيحيَّ �ض

ي لــم يصــل الإســام إليهــا بعــد«145. ي كلِّ الأرجــاء الــ�ت
�ف

العــاديّ، فكيــف بإفســاد  فــإذا كان الإفســاد هــو مســلك الاســتعمار 
ي 

ــأة بالرغبــة �ف ــة مُعبَّ ــة صَليبيَّ كــه دوافــع دينيَّ يقــوم بــه اســتعمار تُحرِّ
بُــدَّ وأن يكــون اســتعمارًا طويــلَ الأجــل، خبيــث  ــأر والانتقــام؟ لا  الثَّ
ّ اليهــوديّ لأرض  ي

هيــو�ن ّ الصُّ ــة، والــذي يُعــدُّ الاحتــال الإسرائيــ�ي ويَّ الطَّ
ــة المســلمة أحــد أوضــح وجوهــه البغيضــة، فاللــورد  ن العربيَّ فلســط�ي

144-  كتاب »رحلتي من الكفر إلى الإيمان .. قصَّة إسلام مريم جميلة« / محمد يحيى.
” / لو شاتليه. ّ 145- “شنّ الغارة على العالم الإسلامي
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بمنحهــم  لليهــود  ــه�ي  الشَّ الوعــد  صاحــب  بلفــور،  آرثــر  يّ  ز الإنجلــ�ي
ــة،  ليبيَّ الصَّ ة  يَّ بشــري التَّ أحــد ركائــز  بنفســه  هــو  لهــم،  ن وطنًــا  فلســط�ي
 ،» ّ ي كتــاب »الغــارة عــى العالــم الإســامي

وذلــك بحســب مــا جــاء �ف
ي 

�ف مقالــة  عــن  بــدوره  نقــل  الــذي  شــاتليه،  ي  بشــري التَّ ق  للمســت�ش
يٍّ آخــر اســمه  ة« بقلــم تبشــري وتســتانيَّ بشــري ال�ب ات التَّ مجلــة »إرســاليَّ
ي كان اللــورد بلفــور،  ــابعة الــ�ت ــة اللجنــة السَّ شــاتار إشــارته إلى: »أهميَّ
الأعــى،  المجلــس  ي 

�ف عضــو  الآن  وهــو  ــابق،  السَّ اســكتلندة  وزيــر 
 : يّ أنَّ بشــري ي تقاريــر ذلــك المؤتمــر التَّ

ف لهــا«146. وورد �ف ورئيــس �ش
ف:  ــا انتهــت اللجنــة مــن أعمالهــا قــال اللــورد بلفــور رئيــس الــرشَّ »لمَّ
ي أمــور مهمــة، ولولاهــا 

لِّ الحكومــات �ف
ُ
يــن هــم ســاعد لــك ِّ إنَّ المُب�ش

ي 
�ف فنحــن  هــذا  وعــى  العقبــات،  مــن  ا  ً تقــاوم كثــري أن  عليهــا  ر 

َّ
لتعــذ

ــط والعمــل لمــا فيــه مصلحــة  وسُّ حاجــة إلى لجنــة دائمــة يُنــاط بهــا التَّ
يــن«147. ِّ المُب�ش

اهتــمّ  الــذي  الوحيــد   ّ ي الغــر�ب  َّ ــياسي السِّ هــو  بلفــور  اللــورد  يكــن  ولــم 
 ، بشــري التَّ مؤتمــرات  ي 

�ف ــا  تنظيميًّ عضــوًا  يكــون  أن  درجــة  بشــري  بالتَّ
بلفــور  تيــودور روزفلــت، شــارك  هــو  أســبق،  ــا  أمريكيًّ رئيسًــا  إنَّ  بــل 
الاهتمــام نفســه، وكان رفيقــه بالمؤتمــر نفســه المذكــور أعــاه، حيــث 
ــة  جمعيَّ عــن  تصــدر  وكانــت   ،» ّ المســيحي ق  »الــرشَّ مجلــة  ي 

�ف جــاء 
بشــري العــامّ  ــة، بمقالــة عنوانهــا: »دخــول التَّ ــة الألمانيَّ قيَّ َّ بشــري ال�ش التَّ
ي  منــدو�ب »ومــن  لبســيوس، كتــب:  فــون  بقلــم  جديــد«،  طــور  ي 

�ف
الولايــات  ــة  جمهوريَّ رئيــس  روزفلــت،  المســرت  ن  ــ�ي الأمريكيِّ بشــري  التَّ
نــه مــن 

ُّ
ــه أرســل رســالة اعتــذار عــن عــدم تمك ــابق، لكنَّ حــدة السَّ المُتَّ

” / لو شاتليه. ّ 146-  “شنّ الغارة على العالم الإسلامي

147-  المصدر السَّابق.
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الحضــور«148.

حــدة  المُتَّ للولايــات  ســابق  رئيــس  أيضًــا  وهــو  كارتــر،  جيــ�ي  ــا  أمَّ
ــام رئاســته الأولى،  أيَّ أحــد  راتــه تفاصيــل 

ِّ
ي مذك

ــة، فكتــب �ف الأمريكيَّ
ئيــس ماريــون  ثــت مــع الرَّ منهــا: »بعــد مدرســة الأحــد والكنيســة، تحدَّ
ــمَّ 

ُ
ي مدينــة ســولت ليــك، ث

ــة، �ف ، مــن الكنيســة المورمونيَّ ي ي رومــ�ن ج�
ي مدرسة الأحد، فريد جريــــج، لاستكشاف 

ائم �ف س الدَّ التقيت بالمُدرِّ
إنَّ  لكنيســتنا؛  عي  طــوُّ التَّ العمــل  ــة  مُهمَّ ي 

�ف أكــرب  جهــد  بــذل  ــة  إمكانيَّ
مــن  ن  مُكــوَّ ة  وتســتانتيَّ ال�ب وائــف  للطَّ يّ  بشــري التَّ المجهــود  إجمــالي 
ــة  يــن ألــف شــخص، وتقــوم الكنيســة المورمونيَّ حــوالي خمســة وع�ش
ة  عيهــا، بتوظيــف نحــو ســتَّ وحدهــا، وبالمجهــود قصــري المــدى لمُتطوِّ
وعًــا  ــة تتبــىنَّ م�ش يــن ألفًــا. كنــت أودُّ أن أرى الكنيســة المعمدانيَّ وع�ش

ــا نســتطيع القيــام بــه«149. ا كهــذا، إذا كنَّ ً كبــري

ي 
�ف ريــن 

ِّ
المؤث ن  ــ�ي الغربيِّ اســة  السَّ مــن  بشــري  التَّ ممــارسي  أنَّ  ــد 

َّ
ومؤك

ر،  صوُّ ، أك�ث عددًا من التَّ ن ة، من القدامى والمُحدَث�ي ياسة العالميَّ السِّ
ــة. ليبيَّ ــة، ويُبطنــون الصَّ ــة، يُظهِــرون العَلمانيَّ يَّ يلــوذون بالسِّ

ي حصدها  مرة ال�ت ن بفقد الثَّ �ي ليبيِّ على ما سبق لن يسمح أحفاد الصَّ
ي 

وع ينفــخ �ف أجدادهــم بشــقِّ الأنفــس، ولــن يتســامحوا بــإزاء أيّ مــرش
ّ مــن الإســام قبلــة حيــاة تنتشــله مــن مواتــه، لكــن  ــياسي ــقِّ السِّ الشِّ
ــة المعــاصرة ـــــ  ِّ للحضــارة الغربيَّ ي

يكــور الإنســا�ن ـــــ وربمــا لاســتكمال الدِّ
قليــديِّ مــن  ي التَّ

ــقِّ الأخــا�ق قــد يفعلــون ذلــك برحابــة صــدر إزاء الشِّ
ي مذكراتــه 

ٌّ آخــر، بيــل كلينتــون، �ف الإســام. وقــد كتــب رئيــس أمريــ�ي

148-  »شنّ الغارة على العالم الإسلاميّ« / لو شاتليه.
ي حرب.

رات البيت الأبيض” / ترجمة سناء شو�ق
ِّ
149- “جيمي كارتر ـ مذك
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ل  ــد رؤيتنــا للأمــر، عندمــا قــال: »كنــت أوَّ
ِّ
«، مــا يؤك ي

المُعنونــة بـ»حيــا�ت
ــان، وكانــت الكلمــات  ي عَمَّ

َّ �ف ي
لمــان الأرد�ن ٍّ يخاطــب ال�ب رئيــس أمريــ�ي

ن قلــت: إنَّ  ِّ حــ�ي ي هتهــا إلى العالــم العــر�ب ي وَجَّ  هي تلــك الــ�ت
ً

ــا الأكــرث تقَبُّ
م  نــا نحــرت

َّ
ينــا مكتــوب لهمــا أن تتصادمــا، إن

َ
أمريــكا ترفــض أنَّ حضارت

الإيمــان،  أجــل  مــن  ي 
فــا�ن التَّ ي الإســام، 

ــة �ف قليديَّ التَّ القيــم  الإســام، 
قيــم  مــع  قيــم منســجمة  لــسرأة والمجتمــع، وهي  ــب  يِّ الطَّ والعمــل 
ِّ ومُثُلــه، وعليــه، فنحــن نعــرف أنَّ بوســع شــعبَينا  المجتمــع الأمريــ�ي

ينــا وثقافتَينــا أن يتعايشــا بانســجام ووئــام معًــا«150.
َ
وعقيدت

 ُّ الإســامي الواقــع  إليــه  انتــى  لمــا  ــة  الآنيَّ لــة  المُحصِّ تقديــر  ويمكننــا 
ٍّ قريب، ننظر  ي

ي مسار فضا�ئ
رنا أنفسنا ندور �ف بسهولة ويسر إذا تصَوَّ

حديــد إلى جغرافيــا بــاد الإســام؛  ــمَّ بالتَّ
ُ
منــه إلى الأرض بالمجمــل، ث

 َّ ي
وس الإســبا�ن ى الفــري نــا ســرن

َّ
حينئــذ، ولا شَــكّ، ســنصاب بالهلــع؛ لأن

ي فنــاء الأندلــس المســلمة، قــد انتقــل حديثًــا 
ب �ف القديــم، الــذي تسَــبَّ

ئيســة،  ، الوطــن الأمّ للإســام، وحاضنتــه الرَّ ِّ الكبــري ي إلى الوطــن العــر�ب
ة، يحكمهــا ملــوك ورؤســاء أصحــاب  ــة صغــري تــه إلى كيانــات دُوليَّ ففَتَّ
ـــــ  ــة  قيَّ أو �ش ــة  ة غربيَّ قــوَّ إلى  منهــم  لٌّ 

ُ
يرتكــن ك ــمٍ هزيلــة، 

ْ
حُك أنظمــة 

ة ـــــ تحــ�ي عرشــه، يركنــون بثقــة عميــاء  ــة أو روســيَّ ــة أو أمريكيَّ أوروبيَّ
ــص مــن 

ُّ
خل إلى قــوى ماكــرة، تعــرف مــا يجــب عليهــا عملــه بســبيل التَّ

دًا وسيادة، وقد أزف وقت القضاء  إسلام طال أمده على الأرض سَيِّ
جديــدة،  نهضــة  نحــو   ُّ وحي الــرُّ كهــم  مُحرِّ المســلمون  ليفقــد  عليــه، 
ة  ــا ـــــ إلى المصــري المرســوم لهــم: ســوق اســتهلاكيَّ ا ونهائيًّ ً فيئولــوا ـــــ أخــري

عــة الأصنــاف، والأهــداف. ة، يبيــع فيهــا الغــرب منتجاتــه مُتنوِّ كبــري

ام العرب....” / مجدي كامل.
َّ
150- “الحُك
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ع  ، تشَعَّ ِّ الأخ�ي ور الأندلسي ي الطَّ
ُّ الآن �ف ي إذن: قد يكون الوطن العَر�ب

طوائــف،  ورؤســاء  ملــوك  يحكمهــا   ، شَــىتَّ وممالــك  وإمــارات   
ً

دول
اتهــم  بتبديــل هُويَّ ــيطان، ولــو أمرهــم  الشَّ مــع  حالــف  للتَّ ون  مُســتعدُّ
وتغيــري دينهــم، إذا كان هــذا ســبيل احتفاظهــم بعروشــهم الخاويــة 

ة.  ــوس، لا حــول لهــا ولا قــوَّ عــى عروشــها، المنخــورة بالسُّ

اريــــخ، وفهموه، لأدركوا أنَّ حماتهم  ام العرب- قرأوا التَّ
َّ
هم - الحُك

َّ
ولو أن

ب بعضهم على بعض، لغاية أوضح 
ِّ
هم، من يؤل ، ليس غ�ي ن �ي الغربيِّ

ي ســماء صافيــة: القضــاء عليهــم بقواهــم، قبــل 
ــمس �ف مــن قــرص الشَّ

مًــا، بأقــلِّ مجهــود وكلفــة.  أن يقضــوا عــى مــن تبــىقَّ منهــم قضــاءً م�ب
وا  اريــــــخ، وقــرؤوا فقــط واقعهــم المعــاش لاعت�ب وحــىتَّ لــو لــم يقــرؤوا التَّ
ممهــم 

ُ
ــروا لقضايــا أ

َّ
امًــا لطالمــا تنَك

َّ
مــن نهايــات رفقــاء لهــم، كانــوا حُك

ي الاســتحواذ عــى رضــا 
 �ف

ً
ـهم، رغبــة وعقائدهــا، ولطموحــات شــعوبـ

 عنهــم هــؤلاء، لينتــ�ي 
َّ

حُماتهــم وثقتهــم، مــع ذلــك سرعــان مــا تخَــى
ــة أغــرب مــن الخيــال،  بهــم اســتبدادهم وطغيانهــم إلى نهايــات دراميَّ
ــرَّ مــن شــعبه إلى ماســورة مجــاري، 

َ
ي ليبيــا، ف

ا�ف
َّ

حــىتَّ إنَّ أحدهــم، قــذ
ي جوال؛ لينقل إلى مثواه 

تِل، وجُمِع جثمانه �ف
ُ
وآخر، صالح اليمن، ق

ام العــراق  صــة لنقــل البهائــم، وصــدَّ ي صنــدوق عربــة مُخصَّ
الأخــري �ف

ــة  ــة مهينــة، وبعــد قصَّ ي رمزيَّ
ي صبــاح أحــد أعيــاد الأضــى �ف

يُعــدَم �ف
ي حبكتها عرشه وأولاده وكلَّ أهله، وزين عابدين 

إذلال طويلة فقد �ف
م ويُسجَن 

َ
تونس يُنف�َ مقهورًا إلى صحاري نجد، ومبارك مصر يُحاك

ــودان يُقبَــض  يــد نظامــه، وبشــري السُّ مــع ولدَيــه، قبــل أن يمــوت �ش
 ، ن ــ�ي امًــا ديكتاتوريِّ

َّ
ي الحبــس، وجميــع هــؤلاء كانــوا حُك

عليــه، ويــزجّ بــه �ف
لوهلــة  أحدُهــم،  يظــنّ  لــم  ــار،  والنَّ بالحديــد  ـهم  شــعوبـ يسوســون 
  . ّ راماتيكي خاطفة، أنَّ اســتبداده ســينتهي به إلى مثل هذا المص�ي الدَّ
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ي  ي يــؤدِّ ــات الــ�ت ـــــ إلى الكيفيَّ ٌّ مِــريٌّ  ي
ويشــري مجــدي كامــل ـــــ صحــا�ف

 ، ِّ ي العــر�ب الوطــن  جســم  ي 
�ف الفاســد  عملهــم  ــون  الغربيُّ اســة  السَّ بهــا 

إيزنهــاور  ــرات 
ِّ
»مُذك فيقــول:   ، ّ الإســامي الوطــن  عــن جســم   

ً
فضــا

ــق عليهــا 
َّ
بهــا وجمعهــا وعَل

َّ
ي رت ن ــــــ الــ�ت ــ�ي اريخيِّ ـــــ أحــد رؤســاء أمريــكا التَّ

ــح لنــا تداعيــات  وز، توضِّ ُّ المعــروف ســتيفن أمــرب ُّ الأمريــ�ي ي
حــا�ف الصَّ

واشــنطن  تراهــا  كمــا  الأوســط  ق  الــرشَّ وخارطــة  ــة  المِصريَّ ــورة  الثَّ
المنــاورات  أسرار  ــرات 

ِّ
المُذك هــذه  تكشــف  ات. كمــا  الخمســينيَّ ي 

�ف
والــرّؤوس،  الأنظمــة  مــن  بكثــري  أطاحــت  ي  الــ�ت ى  الكــرب ة  ياســيَّ السِّ
اهــن  حالفــات، وأعطــت لعصرنــا الرَّ ت المعــادلات، وقلبــت التَّ ــريَّ

َ
وغ

ة، وهشاشــة  ــة والإســاميَّ ــة بالانشــقاقات العربيَّ ز خاصَّ طابعــه المُتمــ�يِّ
وتغلغــل  ات،  الخمســينيَّ ي 

�ف الأوســط  ق  الــرشَّ ي 
�ف الأنظمــة  هــات  وجُّ تَ

ــة«.151 العربيَّ ــة  الأمَّ قلــب  ي 
�ف ــة  الأجنبيَّ ــات  دخُّ التَّ

 إذا نظــروا إليــه 
ً

امًــا وشــعوبًاــــ مســتقبل
َّ
ــــ حُك إذن؛ يواجــه المســلمون 

، بــل خابيًــا 
ً

ــا، أو مُضيئًــا، أو مُتفائــا
ً
ق بمنظــور الحــا�ض لــن يــرَوه مُ�ش

ّ الإحســاس  لّ مســلم يقــظ الضمــري حي
ُ
ــل لــك مظلمًــا متشــائمًا، مــا يُمثِّ

ب مــن  هــا أزمــة وجــود، فمثلهــا تسَــبَّ
َّ
ى، أقــلُّ مــا تُوصَــف بــه أن أزمــة كــرب

ي بعــض منــاحي آســيا، قبــل 
ي إســبانيا، و�ف

قبــل بإبــادة دولــة الإســام �ف
َّ إلى أشــاٍء وأوصــال، كان الإســام  ي ق الوطــن العَــر�ب ي لتُمــزِّ أن تســت�ش
ٍّ واحــد،  ي خدمــة جســم إســامي

دهــا قديمًــا لتكــون أعضــاءً �ف قــد وَحَّ
 ٍّ ي جســد إســامي

ل إلى أعضــاء ينهــش بعضُهــا بعضًــا �ف فــإذا بهــا تتحَــوَّ
واهــن. 

فــا   ،J ــد  مُحمَّ يرأســها  ــا، بحكومــة  قويًّ بــدأ  قــد  الإســام  وإذا كان 

ام العرب....” / مجدي كامل.
َّ
151- “الحُك
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ة بالإســام  ي خُطط الإثمار الخاصَّ
يمكن إنكار دور الحاكم المســلم �ف

علي  ُ
ــلطان الذي نظر إليه الإســام نظرة ت الثة، هذا السُّ ة الثَّ ي الألفيَّ

�ف
لطان ما لا يزع بالقرآن؛  من شأنه لدرجة قيل معها إنَّ الله يزع بالسُّ

ــلطان مــا لا يضبطــه القــرآن152. أي يضبــط مــن الأمــور بالسُّ

152-  تعدَّدت الأقوال في هذا المأثور، فمنهم من قال إنَّه حديث شريف، ومنهم من 

نسبه إلى عمر بن الخطَّاب، ومنهم من نسبه إلى عثمان بن عفان.
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ادس الفصل السَّ
ة الحاكــم ـ نظــرة  ي صناعــة الحضــارة ـ شــخصيَّ

ــلطة ودورهــا �ف السُّ
ي 

�ف القديمــة  ــة  الجاهليَّ دور  ـ  يحكمــه  لمــن  المســلم  المواطــن 
ث الحاكم المسلم  ة لتشبُّ ينيَّ صناعة الحاكم المسلم ـ الأسس الدِّ
ــة ـ  ــة والجمهوريَّ ن الملكيَّ ـ الحاكــم المســلم المعــاصر بــ�ي بالحكــم 
ــة ـ فســاد الحاكــم  ن العقيــدة والوطنيَّ الحاكــم المســلم المعــاصر بــ�ي
ـ  ســامية  درجــة  ي 

�ف الحاكــم  يضــع  الإســام  ـ   ّ ــ�ي
َ
الجُمهُل المســلم 

  . ن ــدة للمســلم�ي ســات المُوحِّ الحاكــم المســلم ودوره تجــاه المؤسَّ

ــة  الخاصَّ ــة  الحُريَّ عيــق  تُ الحاكمــة  ــلطة  السُّ بــأنَّ  العميــق  إيماننــا  مــع 
ــلطة الحاكمــة  ــه يســتحيل قيــام الحضــارة بدونهــا. والسُّ

َّ
 أن

َّ
للأفــراد إل

ــة للأفــراد،  ــات الخاصَّ يَّ ي يمكــن بواســطتها تقييــد الحُرِّ ة الــ�ت هي القــوَّ
ي  قييــد الــذي يــؤدِّ رة، مــن أجــل صالــح المجمــوع، هــذا التَّ بنســب مُقــدَّ
ورة إلى صناعــة  بالــرضَّ ينتــ�ي  المجتمعــات، والــذي  بنــاء  بــدوره إلى 

الحضــارات.

ة  قــوَّ تكــون  الحاكمــة، وكفــاءة سياســاتها،  ــلطة  السُّ ة  ــوَّ
ُ
ق قــدر  وعــى 

عنهــا.  اتجــة  النَّ الحضــارة 

ــا مــع كفــاءة سِياســاتها، وقــد  ــلطة الحاكمــة تتناســب طرديًّ ة السُّ وقــوَّ
يقــوم  ولا  والإنصــاف،  العــدل  عــى  هــا 

ّ
ياســة كل السِّ »مــدار  إنَّ  قيــل 

 عليهمــا«.153
َّ

 بهمــا، ولا يــدور إل
َّ

ســلطان لأهــل الكفــر والإيمــان إل

لطان ـ / ابن عبد ربّه. ي السُّ
153- “العقد الفريد ـ كتاب اللؤلؤة �ف
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وكفــاءة  ــلطة  السُّ ة  لقُــوَّ  ّ الأســاسي د  المُحــدِّ هــو  الحاكــم  وشــخص 
ــة  ياســة؛ وعليــه فــإنَّ مركــز الحاكــم هــو أهــمّ وأخطــر المراكــز القياديَّ السِّ
وتســليح،  اقتصــاد،  مــن  الحيــاة  كامــل  ــدار 

ُ
ت بــه  إذ  المجتمــع،  ي 

�ف
وتثقيف، وتعليم، وتصنيع، وقضاء، وخلاف ذلك، من مستلزمات 

الحضــارة.  قيــام 

والعرب ترى الحاكم »زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقِوام الحدود، 
ــدون مــن  ــمَّ يُصعِّ

ُ
ث نيــا«154،  يــن والدُّ الــذي عليــه مــدار الدِّ والقطــب 

ــه الممــدود عــى 
ّ
ي بــاده، وظِل

نظرتهــم إليــه حــىتَّ يرونــه »حــى الله �ف
عبــاده«.155 

تكــن هي نفســها  لــم  للحاكــم  بالقداســة  بــة  المُ�ش ظــرة  النَّ تلــك  لكــن 
ُّ J نفسه،  ي �ب ذي كان هو النَّ

َّ
ل للحاكم، وال نظرة مسلمي الكيان الأوَّ

 ، ي
ــا�ن الثَّ الكيــان  مــن  الأوَل  لاثــة  الثَّ العقــود  نظــرة مســلمي  ولا كانــت 

ء،   يُحســن ويــ�ي
ً

مــا رأوه عامــا
َّ
اشــدون، وإن امهــم الخلفــاء الرَّ

َّ
وكان حُك

هــم قــادرون عــى زجــره، 
َّ
 فإن

َّ
فــإذا أحســن وجبــت طاعتــه عليهــم، وإل

 ،J ِّ ي ــ�ب النَّ ي وجــه 
لــم يرعــوِ عــن الهتــاف غضبًــا �ف حــىتَّ إنَّ أحدهــم 

 لــه: »اعــدل 
ً

ي قســمة أمــوال الغنائــم، قائــا
ــه لــم يُســوِّ �ف

َّ
عندمــا ظَــنَّ أن

ــاب  ــك لــم تعــدل«156. وآخــرون هتفــوا بعمــر بــن الخطَّ
َّ
ــد، فإن يــا مُحمَّ

هــم 
َّ
أن مــن  رونــه 

ِّ
بالخلافــة، يحذ مبايعتــه  بعــد  المســجد،  ي ســاحة 

�ف
قادريــن عــى تقويمــه بســيوفهم إذا اعــوجَّ حكمــه فيهــم. 

ــخ الإســام،  ـ ـ ـ ي تلــك الأربعــة العقــود الأولى مــن تاريـ
وكان الحاكــم، �ف

لطان ـ / ابن عبد ربّه. ي السُّ
154- “العقد الفريد ـ كتاب اللؤلؤة �ف

155-  المصدر السَّابق.

156-  في حديث صحيح رواه جابر بن عبدالله، وأخرجه ابن ماجه.
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ي خطبــة تنصيبــه 
صــح والعظــة، بــل ويطلــب مــن شــعبه �ف ى النُّ يتحــرَّ

حاكمًا أن يطيعوه إذا أطاع الله، فإذا لم يفعل، فلا طاعة له عليهم، 
ولهــم خلعــه.157 

ة الواسعة  ي الفتوحات الإسلاميَّ
ي �ف

ا�ن م مسلمي الكيان الثَّ مَّ مع تقدُّ
ُ
ث

ــعب المســلم وحاكمــه  ن الشَّ بــدأت تنحــدر تلــك العلاقــة العزيــزة بــ�ي
ــة إلى ملــك  ل الحكــم مــن خلافــة نبويَّ ة؛ ليتبــدَّ بــوَّ نَّ بنهــج النُّ َ الــذي يســ�ت

عضــود. 

ن الخليفة  َّ عن الفرق ب�ي اب سلمانَ الفارسي »وقد سأل عمرُ بن الخطَّ
ن درهمًــا،  والمَلِــك، فقــال ســلمان: إن أنــت جبَيــت مــن أرض المســلم�ي
ــا الخليفــة  ــه فأنــت مَلِــك، وأمَّ ي غــري حَقِّ

ــمَّ وضعتــه �ف
ُ
، ث أو أقــلّ، أو أكــرث

ة، ويشــفق عليهم  ــويَّ ة، ويقســم بينهم بالسَّ عيَّ ي الرَّ
فهو الذي يعدل �ف

ي بينهــم 
جــل عــى أهــل بيتــه، والوالــد عــى ولــده، ويقــض شــفقة الرَّ

: »الخليفــة لا يأخــذ إلَّ  بكتــاب الله«158. كمــا أكــد لــه آخــر عــى أنَّ
، وأنــت )يقصــد عمــر( بحمــد الله كذلــك،  ي حــقٍّ

 �ف
َّ

ــا، ولا يضعــه إل حقًّ
ــاس، فيأخــذ مــن هــذا ويعــ�ي هــذا«159. وعليــه  والمَلِــك يعســف النَّ
مــال  بيــت  مــن  أحــد أصهــاره، عندمــا طلــب منحــه شــيئًا  نهــر عمــرُ 

ا خائنًــا؟«160. 
ً
: »أردتَ أن ألــىق الله مَلِــك

ً
، قائــا ن المســلم�ي

ة  الحُــرَّ ــة  حراويَّ الصَّ البــدويُّ عــن طبيعتــه   ُّ ي العــر�ب ي 
َّ

تخــى أن  ــمَّ كان 
ُ
ث

ورة( للبلــدان والممالــك  ــدة بالــرضَّ ة )المُقيَّ بيعــة المُتحــرضِّ لصالــح الطَّ
ي فتحوهــا وهيمنــوا عليهــا، وانبهــر الحاكــم المســلم بمظاهــر حكــم  الــ�ت

يق يوم مبايعته بالخلافة. 157-  انظر خطبة أبي أبكر الصدِّ
158-  من رواية مردان عن سلمان الفارسيّ / أخرجه ابن سعد.

159-  من رواية ابن أبي العرجاء / أخرجه بن سعد.
. يوطيّ 160-  “جامع الأحاديث” / الإمام السُّ
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ِب مــن فلســفة الحكــم لــدى الأكاسرة الفــرس؛  �ش
ُ
وم، وأ القيــاصرة الــرُّ

 ، ن المســلم�ي ام 
َّ
الحُــك ي سياســة 

أثرهــا »�ف بعــد  الذيــن كان لفلســفتهم 
ي 

المَلِــك �ف الوزيــر يســاوي  إذا كان  ــه: 
َّ
أن ة تذكــر  الفارســيَّ فالمأثــورات 

ــاس فليصرعــه الملــك، وإن لــم يفعــل،  ن النَّ اعــة بــ�ي الهيبــة والمــال والطَّ
ــاس  ــه المــروع؛.. وعــاد مــن جديــد مفهــوم: مــن لا يظلــم النَّ

َّ
فليعلــم أن

ــم.. والخليفــة العاجــز هــو الــذي لا يســتطيع أن يســتَبدّ«161.
َ
يُظل

ى  ، أدَّ ن ــ�ي لكــنَّ ســببًا ثالثًــا، غــري تغَــريُّ طبيعــة الحاكــم والمحكــوم العربيَّ
ــة الأولى؛  ي أفــق الأســباب، وهــو: نعــرة الجاهليَّ

ة �ف إلى ذلــك، يلــوح بقــوَّ
ــص منهــا العــرب تمامًــا 

َّ
ي لــم يتخل ــة مــا قبــل الإســام، تلــك الــ�ت جاهليَّ

ن للدفــع  ة واليفــوع الكافيــ�ي ــت بالقــوَّ
َّ
هــا ظل

َّ
ي نــرى أن بعــد إســامهم، والــ�ت

( إلى الحرص على الاســتئثار  ن بالحاكم المســلم القديم )أم�ي المؤمن�ي
 B قميصًــا( سربلــه الله( 

ً
هايــة، بصفتــه سربــال بالحكــم حــىتَّ النِّ

ــر 
ِّ
ــمَّ لا يلبــث يُفك

ُ
ــاه162، فــا يحــقّ لغــري الله B نزعــه عنــه، ث إيَّ

ي توريــث الأمــر )الحكــم( إلى أحــد أبنائــه مــن بعــده، ويلتمــس جميــع 
�ف

الأســباب لتحقيــق ذلــك قبــل موتــه.

حكمــه،  مظاهــر  ي 
�ف تبهــرج،  مــن  ل  أوَّ ســفيان  ي  أ�ب بــن  معاويــة  وكان 

ن عمــر  ة أمــري المؤمنــ�ي ــة؛ ورغــم المشــهور مــن شــدِّ وميَّ بالبهرجــة الرُّ
ي معيشــتهم، 

ــعوا �ف الــه عــى الولايــات إذا توسَّ ــاب تجــاه عمَّ بــن الخطَّ
فــه عــى الخلافــة مــن المُلــك،  ــف، وتخوُّ قشُّ ودوام مطالبتــه لهــم بالتَّ
رات بهرجتــه،  ِّ ــام ـــــ مــرب ــه قبــل مــن معاويــة ــــــ وكان عاملــه عــى الشَّ

َّ
فإن

ورأهــا مقنعــة بــدوره! 
اشة.

ّ
ي الإسلام” / محمود عك

161-  “تاريــــخ الحكم �ف

162-  انظــر صفــة مصــرع الخليفــة الثَّالــث عثمــان بــن عفَّــان فــي »البدايــة والنَّهاية« 

ــن كثير. / اب
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الله  لــدن  مــن  )المُسربَــل  المســلم  الحاكــم  اســتبدَّ  مــا 
َّ
أن كل ــمَّ كان 

ُ
ث

العــدل، والحيــف  مــن ظهــور  بأكــرث  الجــور  بالخلافــة(، وظهــر منــه 
ي 

�ف تصــبّ  عديــدة  ــة  نبويَّ أحاديــث  ظهــرت  الإنصــاف،  مــن  بأكــرث 
ــه 

َّ
ز هــذا الحاكــم واســتقراره وترقيتــه، منهــا مــا يصفــه بأن مصلحــة تميــ�ي

ن عــى طاعتــه،  ظــلّ الله عــى الأرض163، ومنهــا مــا يحــضَّ المســلم�ي
ب محكوميــه، وأخــذ  ، و�ض وعــدم الخــروج عليــه، مهمــا ظلــم وتجــربَّ
المســلم  بــدأ  انبــىن عــى ظهــور هــذه الأحاديــث أن  مــا  أموالهــم164، 
ــع اختــىف مــن  ـ ـ ـ ــج سريـ ـ ـ ـ ، وبتدريـ ّ ظــر إلى حاكمــه بشــكل عكــ�ي ي النَّ

�ف
يمكــن  أســاء  إذا  والــذي  ــعب،  الشَّ يخــدم  الــذي  الحاكــم  منظــوره 
الحاكــم  الأمــر، وظهــر  لــزم  إذا  ــيف  بالسَّ وتقويمــه  عليــه،  اض  الاعــرت
ــة المُكتســبة مــن كونــه ظِــلّ الله  ــع بالقداســة العلويَّ ــلطان المُتمتِّ السُّ
ــد أنَّ ظِــلَّ 

َّ
ــا يفعــل، فمــن المؤك عــى الأرض؛ وإذا كان الله لا يُســأل عمَّ

الله لا يُســأل أيضًــا، ولا يُمــسّ، ولا يُراجَــع، مهمــا جــار وظلــم واســتبدّ، 
فقضــاء الله لا يُــردّ، وكذلــك قضــاء ظِــلّ الله. 

ن القدامى الذين غمروا  ام المسلم�ي
َّ
وكان زياد بن أبيه من هؤلاء الحُك

ي 
ــه خطــب �ف

َّ
ا، حــىتَّ إن

ً
ّ الحاكــم غمــرًا مُســتَغرق ي الظِــلِّ الإلــ�ي

أنفســهم �ف
اس، نسوسكم بسلطان  ها النَّ : »أيُّ

ً
محكوميه، من أهل العراق، قائل

لنا«165.  ء الله الذي خوَّ ي
الله الذي أعطانا، ونزود عنكم بف�

ي أهل العراق أنفسهم، وبعد 1400 سنة تقريبًا من خطبة زيادة 
و�ف

ام  نــاء عــى صــدَّ بــن أبيــه فيهــم، »كانــت مــن المفــردات الجديــدة للثَّ

163-  حديث »السُّلطان ظلُّ الله في الأرض« / أخرجه البيهقي وآخرون. 

164-  في حديث من مرويَّات حذيفة بن اليمان / أخرجه البخاريُّ

165- انظر الخطبة البتراء في »الكامل في التَّاريخ« / ابن الأثير.
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ة«166.  ي بعــد الله مبــا�ش
ــه يــأ�ت

َّ
ن أن حســ�ي

ذات  تعاظــم  نتيجتــه  يكــون  والإلــه،  الحاكــم  ن  بــ�ي ــد،  وحُّ التَّ هــذا 
لِّ 

ُ
ي ك

الحاكــم تعاظمًــا مُنفلتًــا، ليتنــامى عنــده »الإحســاس بالحضــور �ف
ث عنــه«167.  ء يتحَــدَّ ي

ء ينبــع منــه، وأنَّ كلَّ �ش ي
الأمكنــة، وأنَّ كلَّ �ش

اســتبداد  مــن  والمزيــد  المزيــد  يواكبــه  بُــدَّ  لا  الــذي  المســلك  وهــو 
المحكــوم؛  المســتمرّ لحقــوق  الانتقــاص  مــع  الحاكــم،  ــة  وديكتاتوريَّ
لــت الأمــم والحضــارات: ذبــول  ل مهمــا تبدَّ لينتــ�ي إلى نتيجــة لا تتبــدَّ
ولة واضمحلالها؛ لتصبح فريسة سهلة لأيّ مغامر، علا قدره أو  الدَّ
سَــفُل؛ إذ ســلطة الحاكم الأوحد عادة ما تكون »شــديدة الهشاشــة، 
فــرد واحــد. إنَّ ســلطة كهــذه  يــدي  ي 

ومُزعزَعــة، بســبب وجودهــا �ف
ي 

يــاء والاســتخفاف �ف ي الك�ب
نــىِّ هــا تُ

َّ
ــة؛ لأن تعــدُّ خطــرًا عــى مصلحــة الأمَّ

ض  ي نفــوس الآخريــن. تتعــرَّ
لّ �ف

ُّ
ي الخضــوع والــذ

نــىِّ نفــس صاحبهــا، وتُ
ها لا 

َّ
ّ للكلمة؛ لأن ي

ش بالمع�ن الحقيق� شوُّ لطة، بسهولة، للتَّ هذه السُّ
ي والمناقشة.... 

قويم المُتأ�نِّ ، أو التَّ ّ ي
عي وراء الواقع الحقيق� تحاكي السَّ

.168» ولــة، وهي رفيقتهــا الحميمــة، إلى عالــم الفــو�ض هــا تقــود الدَّ
َّ
إن

 
ًّ

ام وســلطان الله، باعتبــار الحاكــم ظِــا
َّ
ن ســلطة الحُــك بــط بــ�ي وهــذا الرَّ

كــر، ســواء 
ِّ

ــة ســالفة الذ بويَّ لله عــى الأرض، لــم تبتكــره الأحاديــث النَّ
ــد أنَّ تلــك الأحاديــث كانــت 

َّ
حيــح منهــا أو الموضــوع، بــل المؤك الصَّ

بــط المُشــبع برائحــة القداســة.  آخــر حلقــة مــن حلقــات توثيــق هــذا الرَّ

 ّ ي ــ�ب النَّ ــام  أيَّ ي 
ي عــام، �ف

ألــف بأكــرث مــن   J ــد  ا، قبــل مُحمَّ جِــدًّ فقديمًــا 

عود والهبوط” / رودجر أوين .  ام العرب ـ مراحل الصُّ
َّ
166- “الحك

167-  المصدر السَّابق .

168-  المصدر السَّابق .
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ومدنهــا،   ، ن فلســط�ي قــرى  ان 
َّ
ســك »نــرى  ــام،  السَّ عليــه  إبراهيــم، 

 رؤســاء 
َّ

هــم لــم يكونــوا إل
َّ
بــوا أنفســهم بلقــب ملــك، مــع أن كانــوا قــد لقَّ

امًــا حكمــوا 
َّ
ي الأصــل، أي حُك

هــم كهنــة �ف قــرى أو مــدن، وقــد كان أك�ث
ي تدبــري أمــور 

يــن، و�ف ي الدِّ
تهــم باســم الآلهــة، فــكان لهــم الحكــم �ف رعيَّ

ــمَّ عافــوا هــذا المركــز وتركــوا المعبــد، 
ُ
ــة، ث نيويَّ احيــة الدُّ ــة مــن النَّ عيَّ الرَّ

فيــد 
ُ
»ت ــة«169. كمــا  نيويَّ الدُّ الأمــور  ي 

�ف ظــر  بالنَّ أنفســهم  صــوا  وخصَّ
امهــا  ل أيَّ ي أوَّ

ــة �ف ــة الجنوبيَّ صــوص أنَّ الذيــن حكمــوا الممالــك العربيَّ النُّ
ب إلى الآلهة كان  ي المُقرَّ بون بلقب مكرب. وأنَّ مكرب يع�ن كانوا يُلقَّ
نيــا، وهــو مــا  يــن والدُّ ن أمــور الدِّ ي آن واحــد، أي يجمــع بــ�ي

ا وكاهنًــا �ف
ً
ملــك

ي 
ٌّ �ف ة.. وهو نظام ثيوقراطي منيَّ ــلطة الزَّ ة والسُّ ينيَّ ــلطة الدِّ يُعرَف بالسُّ

اطــق باســم الآلهــة، والقائــم بــإدارة المعابــد،  الحكــم، فالحاكــم هــو النَّ
ــا للآلهــة«170.

ً
ســة، وعصيانــه عصيان ــمَّ فطاعتــه واجبــة ومُقدَّ

َ
ومــن ث

الفراعنــة  ن كان  ســ�ي المُقدَّ اليمــن  ملــوك  أزمنــة  مــن  أقــدم  أزمنــة  ي 
و�ف

، وكانــت 
ً
ا آلهــة

ً
 عــن أن يكونــوا ملــوك

ً
ا، فضــا

ً
 ملــوك

ً
ون، آلهــة والآشــوريُّ

ن مــن  ــ�ي مــا حكمــوا المصريِّ ا بالمعابــد وكهنتهــا، وربَّ علاقتهــم وثيقــة جــدًّ
نــا  ــا حكموهــا مــن قصورهــم وعواصــم ملكهــم. لكنَّ خلالهــا بأقــوى ممَّ
هــم،  ي العــرب، دون غ�ي

ي تنــاول غــري العــرب، إذ �ف
ــل بالمزيــد �ف لــن نفصِّ

قــت شــمس الإســام. أ�ش

والمعــروف   ، ّ ي
يطــا�ن ال�ب الأصــل  ذو  الأمريــ�ي  أويــن،  رودجــر  وكان 

ق  الــرشَّ دراســة  ي 
�ف ن  صــ�ي المُتخصِّ ن  خــ�ي المؤرِّ أهــمّ  أحــدَ  باعتبــاره 

ام العــرب ـــــ مراحــل 
َّ
الأوســط المعــاصر، قــد كتــب كتابًــا بعنــوان »الحُــك

ي جعلــت  عــود والهبــوط« يحــاول فيــه الوصــول إلى الأســباب الــ�ت الصُّ
اشة.

ّ
ي الإسلام” / محمود عك

169- “تاريــــخ الحكم �ف
170-  المصدر السَّابق.
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ا، أي يحكــم مــدى الحيــاة، ويعمــل عــى 
ً
مَلــك ّ رئيسًــا  ي الحاكــم العــر�ب

ي ظلِّ دســتور جُمهوريٍّ 
ه يحكم �ف

َّ
توريث الحكم لأحد أبنائه، رغم أن

 ، ســات�ي وريــث ـــــ مــع ملاحظــة أنَّ الدَّ ، ولا بالتَّ لا يســمح بالحكــم الأبــديِّ
مــوذج الجمهــوريّ،  أ مــن النَّ ــة، هي »جــزء لا يتجــزَّ اريخيَّ احيــة التَّ مــن النَّ
وريٌّ للحــد  ــه �ض

َّ
أن يُنظَــر إليــه عــى  كمــا أنَّ حضورهــا المهيــب كان 

ـــــ لكــن أشــار دانيــال  وات  ز ّ ذي الــ�نَّ ات المَلِــك الاعتبــاطي مــن ســلوكيَّ
ي إحــدى الجامعــات 

ة �ف ج )أســتاذ مســاعد للعلــوم السياســيَّ برومبــري
أجــل  مــن   ّ ي العــر�ب العالــم  ي 

�ف ســات�ي  الدَّ كتَــب 
ُ
ت ــه: 

َّ
أن إلى  ــة(  الأمريكيَّ

ــلطة العليــا«171. ئيــس، أو الملــك، يمتلــك السُّ ــت مــن أنَّ الرَّ ثبُّ التَّ

ّ بالمنصــب مــدى الحيــاة، مــع  ي ــك الحاكــم العــر�ب مسُّ
َ
وقــد عــزا رودجــر ت

 ُّ ي ابق ـــ وقد كان الوطن العَر�ب الحرص على توريثه، إلى الاستعمار السَّ
ى بعــد زوال الخلافــة  ــة الكــرب ول الأوروبيَّ احتُــلَّ بالكامــل مــن قِبــل الــدُّ
ام مــن القلاقــل والانقلابــات 

َّ
فــات هــؤلاء الحــك ــة ــــ وإلى تخوُّ العثمانيَّ

ــببان لهمــا وجاهتهمــا، غــري  ــودي بأنظمتهــم. والسَّ ي سرعــان مــا تُ الــ�ت
ن اســتبدَّ الخليفــة عثمــان  ؛ فحــ�ي ن همــا ليســا الوحيديــن، ولا الأصيلــ�ي

َّ
أن

ة، لــم   عــى الولايــات الإســاميَّ
ً

ــال ن أقربائــه عُمَّ ــا، بتعيــ�ي بــن عفــان جُزئيًّ
ضًــا للقلاقــل  يفعــل ذلــك نتيجــة اســتعمار ســبقه، ولا كان حكمــه مُعرَّ
واســتكانت  بالأمــر،  معاويــة  اســتبدّ  حينمــا  وكذلــك  والانقلابــات؛ 
ٍّ بــن  ة بكاملهــا إلى حكمــه، بعــد مقتــل منافســه عــ�ي ولــة الإســاميَّ الدَّ
ي طالــب، لــم يكــن ســبقه اســتعمارٌ كذلــك؛ بــل إنَّ جميــع الخلفــاء  أ�ب
وا بالحكم دون سابقة استعمار  ن الأقوياء استبدُّ �ي اسيِّ ن والعبَّ �ي الأمويِّ
فيمــا   

َّ
إل لحكمهــم،   ٍّ ي

حقيــق كبــري  تهديــد  أو  ممالكهــم،  مــن  لأيٍّ 

عود والهبوط” / رودجر أوين. ام العرب ـ رحلة الصُّ
ّ
171-  “الحك
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ي أنَّ سياســة الاســتبداد عندهــم كانــت ناجمــة عــن قناعــة  نــدر. مــا يعــ�ن
ــرة.  

ِّ
ــة مؤث ة لــدى الحاكــم، لــم تفرضهــا عليــه عوامــل خارجيَّ شــخصيَّ

ا،  ّ مُســتبدًّ ي ي تجعل الحاكم العر�ب وافع ال�ت ي الدَّ
وعليه، فإنَّ الباحث �ف

ة، رؤساءً  الثة، ورفض الأمم المُتحض�ِّ ة الثَّ ي الألفيَّ
مع دخول العالم �ف

ــن مــن الوصــول 
َّ
ــة، لــن يتمك يكتاتوريَّ ، لجميــع أشــكال الدِّ ن ومرؤوســ�ي

، مــن أيِّ  ّ ي ي جــذور الحكــم العــر�ب
ظــر �ف إلى أيِّ نتيجــة صحيحــة دون النَّ
ي أيِّ تربة تمتدّ. 

، و�ف ي
مشــارب تســتق�

ب  ي مــن غــري المــرش
اربــة عميقًــا تســتق� ولا أحســب تلــك الجــذور الضَّ

ــة. بــة القَبليَّ ي غــري ال�تُّ
، ولا تمتــدّ �ف ّ ي يــ�ن الدِّ

حنــاه باختصــار قبــل ســطور؛ عندمــا  ّ فقــد وضَّ ي يــ�ن ب الدِّ ــا المــرش وأمَّ
ي 

ي �ف ي�ن نا إلى أنَّ الحاكم قديمًا، غالبًا ما كان هو المُس�يِّ للشأن الدِّ أ�ش
ى، ذات ثِقــل  بــاده الواقعــة تحــت ســيطرته، بــل إنَّ مجتمعــات كــرب
دت  ّ القــدرة، وشــيَّ ي

ِّ
ل

ُ
حضــاريٍّ وقتهــا، عبــدت حاكمهــا بصفتــه الإلــه ك

مــت لعبادتــه الطقــوس.  لــه المعابــد، ونظَّ

إيمانهــا  ــمَّ 
َ
ث إســامها، ومــن  مــع  ــة، حــىتَّ  العربيَّ ــعوب  الشُّ أنَّ  ويبــدو 

ــبات عبــادة الملــك  ي حــىتَّ الآن تَرسُّ
هــا تعــا�ن

َّ
ــا وإلهًــا، فإن بــالله B ربًّ

ــت تقــارب رؤســاءها العــرب 
َّ
القديــم، المنظــور إليــه بصفتــه إلهًــا، فظل

المعاصريــن بصفتهــم كذلــك أيضًــا، وإن لــم تجهــر بعبادتهــم، وإذا لــم 
ه مبعــوثَ  ــه يربطــه بالإلــه، عندمــا يعــدُّ

َّ
يعــدُّ بعضهــا رئيســه إلهًــا فإن

 ،
ً

ي الأزمــات. بهــذا، مثــا
ــال، الغــارق �ف ــة إلى وطنــه الضَّ العنايــة الإلهيَّ

ــاصر »المعبــود الــذي  احــل جمــال عبدالنَّ ئيــس المِــريّ الرَّ أصبــح الرَّ
ــل، وبــدون  ن مــن البــرش دون تفكــري أو تعقُّ ي محرابــه ملايــ�ي

ــد �ف تتعبَّ
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د جمــوع  ن صفوفهــم أصبحــوا مجــرَّ صــوت مُســتقلٍّ ينبعــث مــن بــ�ي
ــه 

َّ
إن لــة. 

ِّ
المُهل والأفــواه  قــة،  المُصفِّ والأيــدي  حــة،  المُلوِّ الأذرع  مــن 

ث  تــه، يتحــدَّ عيــم مــن موقعــه المُهيمــن، يعلــو فوقهــم مــن منصَّ الزَّ
ة:  يَّ وحــده لســاعات طويلــة، ولا تقاطعــه ســوى الهتافــات الهيســت�ي
نــاصر، نــاصر، نــاصر. وكان الحــبُّ الجــارف يبلــغ ذروتــه عندمــا كان 
ي عربته الكاديلاك المكشــوفة ذات اللون الأحمر، 

اصر يمُرّ �ف عبد النَّ
، بجلابيبهــم الواســعة، صفــوف رجــال  ن حــ�ي

َّ
ويقتحــم رجــالٌ مــن الفل

ئيــس. ومــن  الرَّ ارة ومعانقــة  ــيَّ السَّ ق 
ُّ
لتســل يّ  طــة بشــكل هســت�ي ال�شُّ

عــت حــول نــاصر حالــة  ــة تجمَّ ــادر عــن العامَّ هــذا الحُــبِّ الجــارف الصَّ
ي ذروة 

ة به. و�ف عاية الخاصَّ تها أبواق الدِّ
َّ

ة، وغذ خصيَّ من عبادة الشَّ
ألــواح مــن الخشــب عــى أعمــدة الإنــارة بارتفــاع  ــق 

َّ
عل تُ ذلــك كانــت 

ــاصر،  النَّ عبــد  عليهــا  مرســومًا  القاهــرة،  شــوارع  ي 
�ف قدمًــا  يــن  ع�ش

ح لشــعبه الــذي يعبــده، وتعلــو خاصرتــه  الوســيم الجــريء، وهــو يُلــوِّ
ــا لبلدنــا«172.

ً
تِــب عليهــا: لقــد أرســله الله عَون

ُ
رايــة ك

ــة هــو: القبيلــة. وأصــل الحاكم  ولــة العربيَّ ــة، فأصــل الدَّ بــة القَبليَّ ــا ال�تُّ أمَّ
ّ هو: شــيخها.  ي العر�ب

ّ لأبنائهــا الــذي لا يتجــاوز مــن ينتســبون  : »الوطــن القَــومي والقبيلــة هي
رابطــة  منهــا  فجعلــت  شــأنها،  مــن  مــت  دعَّ مــات  مُقوِّ ولهــا  إليهــا... 
ســب. وحــدة اللســان.  ولــة، نذكــر منهــا: وحــدة النَّ ة تشــبه الدَّ سياســيَّ
قاليــد. وحــدة  وحــدة الأرض أو الوطــن. وحــدة العُــرف والعــادات والتَّ

يــن«173.  ــلطة. وحــدة الدِّ الأهــداف والمشــاعر. وحــدة السُّ

. ام العرب” / ساندرا مكي
َّ
ة للحك ات السريَّ 172- “الملفَّ

اشة.
ّ
ي الإسلام” / محمود عك

173- “تاريــــخ الحكم �ف
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لــة أب لجميــع أبنــاء القبيلــة، ولــه مهابــة  ز ــا رئيــس القبيلــة، فـ»بم�ن أمَّ
ط أن  ي معظمهــا، بــرش

ــة �ف عامــة »وراثيَّ ي نفوســهم«174. كمــا كانــت الزَّ
�ف

ــة«175. يَّ ئيــس رضــا أتباعــه، ولــم تكــن ج�ب ينــال الرَّ

أنَّ  إلى  العــرب«،  ام 
َّ
ي كتابــه »الحُــك

أشــار، �ف قــد  أويــن  وكان رودجــر 
هــا 

َّ
ــة )المعــاصرة( الحاكمــة بأن ول العربيَّ مــن الخطــأ وصــف أنظمــة الــدُّ

 
ً

ــب تلاعبًــا مُتواصــا
َّ
ــة؛ لأنَّ إدارة القبيلــة، مــن منظــوره، لا تتطل قبليَّ

ي 
�ف المطلــوب  ــة كذلــك  اخليَّ الدَّ حالفــات  والتَّ عــات  جمُّ التَّ بتشــكيلة 

ــواب،  الصَّ جانبــه  قــد  رودجــر  أنَّ  وأظــنُّ  والممالــك؛  ول  الــدُّ إدارة 
ياســات المرنــة  ــوع مــن السِّ لــب نفــس النَّ وذلــك لأنَّ إدارة القبيلــة تتطَّ
ــوارئ  والطَّ بــل  ــة،  اخليَّ الدَّ حالفــات  والتَّ عــات  جمُّ التَّ إزاء  اللعــوب 
 ٍّ ي

أثــري عــى إقليــم جُغــرا�ف ي قــد تكــون شــديدة التَّ ــة أيضًــا، والــ�ت الخارجيَّ
ا، عــى مــا قــد  ً ــا صغــري

ً
ة أقاليــم؛ فالقبيلــة ليســت كيان بأكملــه، أو بعــدَّ

يتبــادر إلى ذهــن رودجــر أويــن، فيمكــن إدارتــه بســهولة وبســاطة، بــل 
نــة  مُكوَّ العمــارة  العمائــر،  ات  مــن عــرش نــة  مُكوَّ الواحــدة  القبيلــة  إنَّ 
ات البطــون، والبطــن أفخــاذ عديــدة، الفخــذ منهــا مجموعــة  مــن عــرش
ى شــعب القبيلة  دة، هكذا قد يتعَدَّ ة فصائل مُتعدِّ عشــائر، والعشــري
قــد  رئيســها  سياســة  ســيئت 

ُ
أ فــإذا  عــددًا،  الآلاف  مئــات  الواحــدة 

ن أفخــاذ البطــن  ن بطــون القبيلــة الواحــدة، أوبــ�ي تنشــب الحــروب بــ�ي
الواحــد مــن القبيلــة. 

وُصِفــوا، وعوملــوا،  ى  الكــرب القبائــل  بعــض رؤســاء  ولعظمــة موقــع 
ا.

ً
ملــوك بصفتهــم 

اشة.
ّ
ي الإسلام” / محمود عك

174- “تاريــــخ الحكم �ف

175-  المصدر السَّابق.
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ــة مــا قبــل  ن بجاهليَّ ســت�ي ــة، المُلبَّ يــن والقبليَّ : الدِّ ن تــ�ي ز ك�ي ن الرَّ عــى هاتــ�ي
ــة  ول العربيَّ الــدُّ ــوا حكــم 

َّ
ــن تول ام العــرب، ممَّ

َّ
الإســام، يعتمــد الحــك

الحكــم،  إدارتهــم لســلطة  ي 
، �ف ّ ي مــن الاحتــال الأجنــ�ب صهــا 

ُّ
بعــد تخل

ولــة.  الدَّ ولشــؤون 

ــر لجوهــر 
َّ
يتنك مــا  ــــ سرعــان  الجُمهــوريّ تحديــدًا  ـــــ   ّ ي العــر�ب فالحاكــم 

خــال  مــن  الجماهــري  حكــم  بطبيعتهــا  هي  ي  والــ�ت ــة،  الجُمهوريَّ
ــعب،  ة عنــه، وبدســتور ينحــاز لصالــح الشَّ ة مُعــربِّ ســات شــعبيَّ مؤسَّ
ولة  رة، يكــون معهــا منصــب رئيــس الدَّ ة حكــم مُقــدَّ د للحاكــم مُــدَّ فيُحــدِّ
ــة مهمــا كان منصبًــا راقيًــا، فــإذا بهــذا الحاكــم  ــة عاديَّ ذي طبيعــة وَظيفيَّ
ي 

�ف وتحديــدًا  ســتور،  الدُّ ي 
�ف العبــث  عــى  بطانتــه،  بمعرفــة  يعمــل، 

لهــا بشــكل ماكــر إلى  ة حكمــه، مُتلاعبًــا بهــا، ليُحوِّ ــدة لفــرت ة المُقيِّ المــادَّ
ل بذلــك  ة تســمح لــه بحكــم البــاد دون نهايــة معلومــة، وليتحَــوَّ مــادَّ

 . ٍّ ــع بــزيٍّ رئــاسي إلى مَلِــك مُقنَّ

، فهــو بذلــك يُقــارب  ٍّ ي اهــريّ إلى ملــك باطــ�ن ئيــس الظَّ ل الرَّ وإذا مــا تحــوَّ
نظــام حكــم القبيلــة، إذ المَلِــك وزعيــم القبيلــة وجهــان لعملــة حكــم 
ينتــ�ي  توريثــه، ولا  يمكــن  مُمتــدّ،   ٍّ عائــ�ي لحكــم  واحــدة، وصورتــان 
مــا بغلبــة آخــر ربمــا كان طَريــدًا 

َّ
ســتور، وإن ة ينــصّ عليهــا الدُّ بانتهــاء مُــدَّ

ٍّ مــا، أو وريثًــا مُســتبعدًا لملــك ســابق، أو بانقــاب أحــد  لظــرف ســياسي
. ن موحــ�ي ن الطَّ �ي العَســكريِّ

ــة،  بليَّ
َ
ي عمومهــا ق

ّ �ف ي ّ العــر�ب ئــاسي ــد عــى أنَّ مشــارب الحكــم الرِّ
ِّ
ومــا يُؤك

حــف  لــو إحــدى الصُّ
ِّ
أبــرزه مُحل ــورد، عــى ســبيل المثــال، مــا 

ُ
ن نــا 

َّ
فإن

ي العام 1961 الميلاديّ، عندما 
، وذلك �ف ّ ي

قة للعمل الإفريق� المُتطرِّ
ي القــرن 

نــا لا نلاحــظ �ف
َّ
ئيــس الملــك، فقالــت: »إن تناولــت صــورة الرَّ



- 137 -

ي 
 �ف

َّ
لها إلى سلطة لا تختلف عنها إل ة، بل تحوُّ ين زوال المَلكيَّ الع�ش

ة، بل مُغتصَبة )وتبعًا لذلك يجب حمايتها(؛  : لم تعد وراثيَّ ن ناحيت�ي
ة يديرهــا رجــال هــم  هــا ســلطة شَــخصيَّ

َّ
ي عنهــا... إن

ِّ
خــى وعــدم إمــكان التَّ

.176» ن جــ�ي ي حقيقــة الأمــر ملــوك مُتوَّ
هــم �ف رؤســاء، لكنَّ

ن أربعــة عقــود فقــط، لــرأوا ســلطة  ــ�ي حافيِّ ــر تعليــق هــؤلاء الصَّ ولــو تأخَّ
ــوريّ  السُّ ئيــس  الرَّ نجــح  حيــث  الأبنــاء؛  إلى  ث  ــورَّ

ُ
ت المَلِــك  ئيــس  الرَّ

ــار،  !( لابنــه بشَّ ّ ئــاسي )الرِّ ي توريــث منصبــه 
احــل حافــظ الأســد �ف الرَّ

مــر واليمــن وليبيــا  مــن رؤســاء  ن جــرت محــاولات دؤوبــة  ي حــ�ي
�ف

ياســة  ئاســة لأبنــاء لهــم، غــري أنَّ ريــــــح السِّ والعــراق مــن أجــل توريــث الرِّ
ؤســاء الملــوك، والذيــن انتهــوا  جــرت بمــا لا تشــتهيه أنفــس هــؤلاء الرُّ

ــل انتهــاء  إلى مــا لا يُمكِــن تخيُّ

ـهم،  ؤســاء إليــه، مــن قتــل وعــزل وحبــس بمعرفــة شــعوبـ مصائــر الرُّ
ــعب،  ي مواقعهــم لا بــإرادة الشَّ

وا �ف ــع، إذا كانــوا اســتمرُّ
َّ
ء مُتوق ي

وهــو �ش
ي أقســموا عــى  ســات�ي الــ�ت عَنــة ســطوا بهــا عــى الدَّ مــا ببلطجــة مُ�ش

َّ
وإن

حمايتهــا، فــإذا بهــم يمتهنوهــا لخدمــة هواهــم.

يُمكــن   ، ٍّ قبائــ�ي زعيــم  أيِّ  مثــل  غالبًــا(،  )المســلم   ّ ي العَــر�ب ئيــس  والرَّ
ولة)القبيلــة(،  ة مــن الدَّ ز ِّ لأفــراد مــن عائلتــه الحصــول عــى مواقــع مُتمــ�ي
ــة، فـــ  تــه الاســتئثار ببعــض الفوائــد الخاصَّ ويُمكــن لأفــراد مــن خاصَّ
ــة شــديدة، حــىتَّ  بازدواجيَّ ســم  يتَّ ن  المســلم�ي العائلــة عنــد  »مفهــوم 
ي العالــم 

ا للفســاد الــذي يــري �ف  أساســيًّ
ً

ــك تســتطيع أن تــراه عامــا
َّ
إن

المناصــب  ــم  قسَّ تُ  ّ الإســامي العالــم  ي 
فــف خــاع.  النُّ حــىتَّ   ِّ الإســامي

ــة ـــــ كمجــالي  قافيَّ ــة، وحــىتَّ الثَّ ــؤون الاقتصاديَّ ي الإدارة والشُّ
ــة �ف المُهمِّ

عود والهبوط” / رودجر اوين. ام العرب ـ رحلة الصُّ
ّ
176- “الحك
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ــمَّ 
َ
ة، ومــن ث المــرح والأدب ـــــ بِنــاءً عــى علاقــات القرابــة والمحســوبيَّ

 ، ن لــ�ي اســة أنــاسٌ غــري مُؤهَّ ــة والحسَّ ا مــن المناصــب المُهمَّ ً يحتــلّ كثــري
ــة طبعًــا( مــن كفــاءات  ول )العربيَّ حــرَم الــدُّ

ُ
تنقصهــم الكفــاءة. وبذلــك ت

ي تنميتهــا«177.
تســاهم �ف

تيــب نظــام الحكــم  ة ترتيــب أشــبه مــا يكــون ب�ت ئاســيَّ ولهــذه الأنظمــة الرِّ
فســادًا،  وأشــدّ  اســتبدادًا،  وأقــوى  تعقيــدًا،  أكــرث  وإن كان   ، ّ القبائــ�ي
 ، ّ ئــاسي ــة هــذه الأنظمــة المعــاصرة »المكتــب الرِّ ــع عــى قمَّ �ـبَّ حيــث ي�ت
سة  ن من مؤسَّ ة من المستشارين الآت�ي ة صغ�ي

َّ
ل
ُ
ة، وث ئاسيَّ والعائلة الرِّ

ي المرتبة 
ي �ف

ة، ونخبة رجال الأعمال. ويأ�ت الجيش، والوكالات الأمنيَّ
ة،  ــة كبــار أفــراد الجيــش، والــوكالات الاســتخباراتيَّ انيــة مــن الأهميَّ الثَّ
ن  ابعــ�ي ن التَّ �ي أســماليِّ ة مــن الرَّ طــة، بالإضافــة إلى مجموعــة صغــري وال�شُّ
ي 

ي مقابــل دورهــم �ف
فــوذ �ف ظــام، الذيــن يحصلــون عــى الفــرص والنُّ للنِّ

ي 
ــة �ف نظيميَّ ظــام، أي المــال، والمهــارات التَّ ــة للنِّ توفــري مــوارد إضافيَّ

ــة،  ئيســة لــإدارة المدنيَّ ي بعــد ذلــك الــوكالات الرَّ
بعــض الأحيــان. يــأ�ت

ــع  ـ ـ ـ يـ �ش ام المحافظــات، بالإضافــة إلى أهــمّ مراكــز التَّ
َّ
والــوزارات، وحُــك

ة،  ســميَّ ، ووســائل الإعلام الرَّ ّ عليمي : الجهاز التَّ ن �ي ــيطرة العقائديَّ والسَّ
غــوط.  هــا للضُّ

ّ
ــة، الخاضعــة كل ينيَّ ســة الدِّ ، والمؤسَّ ّ ي

والجهــاز القضــا�ئ
مــة تنظيمًــا  ولــة، والمُنظَّ ابعــة للدَّ ويجــب علينــا إضافــة الأحــزاب التَّ
ــدًا حيثمــا تُوجَــد«178. وهــو نظــام سُــلطويٌّ ضُبــط بعنايــة فائقــة،  جيِّ
ة وشــخصنتها  ياســيَّ ــلطة السِّ ــزة السُّ

َ
غالبًــا مــا يكــون الهــدف منهــا »مَرْك

هــم 
َّ
وحصرهــا بأيــدي رؤســاء يحيطــون أنفســهم برجــال يشــعرون بأن

ــة واســعة، وكذلــك  وقراطيَّ يســتحقّون ثقتهــم، بغيــة إدارة طبقــة ب�ي

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
177- “الإسلام �ف

عود والهبوط” / رودجر أوين. ام العرب ـ رحلة الصُّ
َّ
178- “الحك
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ــة المُتداخلــة. يضــاف إلى ذلــك حــزب  مجموعــة مــن الــوكالات الأمنيَّ
ــم لتوفــري  ي معظــم الحــالات، هــو الحــزب الــذي صُمِّ

ٌّ واحــد �ف رســ�ي
ي أوســاط 

ظــام وآذانــه �ف ــة، وكي يكــون عيــون النِّ يَّ الحماســة الجماه�ي
ي مثــل هــذه الحــالات كانــوا 

ــاس �ف ي ذلــك أنَّ النَّ ــة. يعــ�ن
َّ
المجتمــع كاف

ذاتــه  والحــزب  للحــزب،  خاضعــة  ولــة  الدَّ وأنَّ  ولــة،  للدَّ ن  خاضعــ�ي
ده«179. ــا أصبــح سَــيِّ ــا مســؤول عــن إنشــائه، وإمَّ خاضــع لحاكــم فــرد إمَّ

رات  ئيــس مــع مُقــدَّ ( يتعامــل الرَّ ّ ّ )المَلــ�ي ّ القَبــ�ي ئــاسي ظــام الرِّ ي النِّ
و�ف

ات أسرتــه، وهدايــا لبطانتــه  ولــة بصفتهــا ملكــه الخــاص، ومســتحقَّ الدَّ
ــن لنفســه الحكــم مــدى الحيــاة،  ــة؛ وإذا كان يؤمِّ ذات أهــداف نوعيَّ
مســتويات  ويضمــن  بعــده،  مــن  أبنائــه  أحــد  توريــث  عــى  ويعمــل 
ــه 

َّ
اء، فإن معيشــة فــوق الممتــازة لبقيتهــم، ولذويــه مــن أقاربــه الأعــزَّ

ولــة، إن  ي منظومــة الدَّ
ا لهــا �ف زً َّ ــا مُمــ�ي

ً
ورة ــــ مكان ــر لزوجتــه ـــــ بالــرضَّ

ِّ
يوف

دة  ــيِّ ــب بالسَّ لقَّ تُ ــه أن 
ُّ
أقل ــا،  ــا اســتفادت معنويًّ يًّ لــم تســتفد منــه مادِّ

ة، قبــل  كات الكبــري  إدارة مجموعــة مــن الــرشَّ
َّ

ــد لتتــول صعَّ ــمَّ تُ
ُ
الأولى، ث

كات إلى  ل أرصــدة هــذه الــرشَّ أن تقــوم بعــد ذلــك بامتلاكهــا؛ لتتحــوَّ
ئيــس  ي بنــوك الخــارج. فــإذا لــم تكــن زوجــة الرَّ

ــة �ف حســاباتها الخاصَّ
ي مجــال مــن 

ي المجــال الاقتصــاديّ، يمكنهــا العمــل �ف
ة �ف ز َّ ّ مُمــ�ي القَبــ�ي

ي المجــال 
ة، أو حــىتَّ �ف ســائيَّ يّ، أو الحقــوق النِّ مجــالات العمــل الخــري

ــأن أنيســة  ي هــذا الشَّ
؛ ومــن أســماء صاحبــات الأمثلــة الوافيــة �ف ّ ي

قــا�ف الثَّ
وليــى  الأســد؛  حافــظ  احــل  الرَّ ــوريّ  السُّ ئيــس  الرَّ زوجــة  مخلــوف، 
ا بــن عــ�ي زيــن  ّ المعــزول شــعبيًّ ئيــس التّونــ�ي ، زوجــة الرَّ رابلــ�ي الطَّ
ادات،  ئيس المصريّ أنور السَّ ادات، زوجة الرَّ العابدين؛ وجيهان السَّ
حة؛ وســوزان مبــارك، زوجــة 

َّ
اتــه المُســل ي مصرعــه بمعرفــة قوَّ

الــذي لــق
عود والهبوط” / رودجر أوين. ام العرب ـ رحلة الصُّ

َّ
179-  “الحك
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زوجــة  فــركاش،  ــة  وصفيَّ مبــارك؛  ي  حســ�ن ا  شــعبيًّ المعــزول  ئيــس  الرَّ
. ن ، الــذي قتلــه شــعبه بشــكل مهــ�ي ي

ا�ف
َّ

ــر القــذ ي مُعمَّ ئيــس الليــ�ب الرَّ

ــه 
ّ
أقل نــون،  يَّ ز ي�ت »بــدأوا  فقــد  العــرب،  ام 

َّ
الحُــك حيــاة  نمــط  عــن  أمــا 

ي ومــا بعدهــا، 
ات القــرن المــا�ض ي ســبعينيَّ

ــادات، �ف ــام أنــور السَّ منــذ أيَّ
ون  ــة، ويُكــرث ــون مزيــدًا مــن الأســاليب المَلكيَّ ــة، ويتبنَّ بمظاهــر مَلكيَّ
، وبدأوا يعيشــون، بشــكل 

ُ �ث
ُ
ن ك المنازل، ويُحيطون أنفســهم بمرافق�ي

ي حالــة 
ــة شــعوبــهم أن حلمــت بهــا... و�ف عــام، حيــاة لــم يســبق لغالبيَّ

ّ عاش وأفراد أسرته،  ئيس بن علي تونس، على سبيل المثال، فإنَّ الرَّ
ي قرطاجــة )إحــدى ضــواحي العاصمــة 

ــع ضخــم مــن الأبنيــة �ف ي مُجمَّ
�ف

فحســب،  ئيــس  الرَّ إقامــة  مــكان  ــع  المُجمَّ هــذا  يضــمّ  لــم  تونــس(. 
ي كانــت تعمــل بوصفهــا  الــ�ت ــلّ  الظِّ بــل مجموعــة كاملــة مــن وزارات 

للحكومــة«180. ــة  الحَقيقيَّ الــوكالات 

ة خُلِقت  مَّ
ُ
ون »أنَّ الأ ام العرب يظنُّ

َّ
إنَّ الغالب الأعمّ من هؤلاء الحُك

لهــم، أن يفعلــوا بهــا مــا يشــاؤون، وقــد رســخ فيهــم هــذا الفكــر حــىتَّ إذا 
ه«181. ة لغ�ي ة بطشوا به ع�ب حاول مُحاوِل أن يقيمهم على الجادَّ

ّ ذي الجوهــر  ي ئيــس العــر�ب ف البــاذخ الــذي يغمــر حيــاة الرَّ ومــع الــرتَّ
يجــد  أو  ف،  الــرتَّ بهــذا   

ً
فعــا يســتمتع  ــه 

َّ
بأن الجــزم  يمكــن  لا   ّ ــ�ي

َ
المَل

ي 
�ف ف،  الــرتَّ فهــذا  ذ، 

ُّ
لــذ والتَّ ــم  للتنعُّ اللازمــة  وحيــة  الرُّ ــكينة  السَّ

هــة بــركان  ي فوَّ
ــرِش �ف

ُ
ٍّ ف حقيقتــه، أشــبه مــا يكــون ببســتان اصطنــاعي

ي تناولــت بموضوعاتهــا  نشــط؛ وقــد كشــف العديــد مــن الكتــب الــ�ت
، عــن حالــة عــدم  ي

ــبعينيات مــن القــرن المــا�ض ي السَّ
ق الأوســط �ف الــرشَّ

عود والهبوط” / رودجر أوين. ام العرب ـ رحلة الصُّ
َّ
180-  “الحك

هم” / شكيب أرسلان. م غ�ي ر المسلمون وتقدَّ 181- “لماذا تأخَّ
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مايــكل  اســتنتج  المنطقــة. كمــا  هــذه  ي 
�ف الفريــد  والعنــف  الاســتقرار 

ي ســياق تحليلــه لهــذه 
( �ف ن هدســون )أحــد علمــاء الاقتصــاد الأمريكيّــ�ي

ــة«؛ وهــو الكتــاب الــذي ظهــر  ياســة العربيَّ ي كتابــه: »السِّ
المســألة �ف

. وقــد أرفــق  ّ ي ا حكــم العالــم العــر�ب ً ــه: يصعــب كثــري
َّ
ي العــام 1977، أن

�ف
عــى  اشــتمل  ة«؛  ياســيَّ السِّ »الأحــداث  عنوانــه:  بملحــق  الكتــاب 
هــا، مــع زملائــه، أحــداث شــغب،  ي عدَّ كــرار المذهــل للحــوادث الــ�ت التَّ

ة182.  سياســيَّ لأســباب  وقتــل  حة، 
َّ
مُســل وهجمــات 

مُصــاب  حاكــم  ن  بــ�ي ظهوراتهــا  أكمــل  ي 
�ف المفارقــة  ى  تتبــدَّ وهكــذا، 

عــام، محاطًــا بأعــىت  النَّ ي فــراش مــن ريــش 
بــالأرق، رغــم اســتلقائه �ف

ي العــراء، 
قــوى حرســه الجمهــوريّ، وآخــر أمكنــه الاســتغراق نومًــا �ف

ــل  عَّ
َ
ة، وف ــه حكــم بــإرادة شــعبيَّ

َّ
ء ســوى أن ي

تحــت ظــلِّ شــجرة، لا لــىش
 ،J ــد ة مُحمَّ ، الــذي كان مزيجًــا مــن القــرآن وســنَّ ّ ســتور الإســامي الدُّ

فعــدل، فأمِــن، فنــام عميقًــا183. 

ذا   ، ّ ي العــر�ب الحاكــم  فــإنَّ   ، اســتبداديٌّ  ّ القَبــ�ي الحكــم  جوهــر  ولأنَّ 
بطبعــه،  ا  اســتبداديًّ يكــون  مــا  غالبًــا  ــة،  القَبليَّ ي 

�ف اربــة  الضَّ الجــذور 
ة  ة، لا عــى إرادة شــعبيَّ ــة والعَســكريَّ يقــوم حكمــه عــى الغلبــة الأمنيَّ
ــب هــذا 

َّ
ــة نزيــهــة. حيــث يتغل عيَّ ســات �ش ــة مســتندة إلى مؤسَّ حقيقيَّ

ــعب أيضًــا. وعليــه  ــب عــى الشَّ
َّ
ــمَّ يتغل

َ
 عــى العــرش، ومــن ث

ً
ل الحاكــم أوَّ

هــم،  ز ــة تُم�يِّ ام لا بُــدَّ لهــم مــن صفــات خاصَّ
َّ
ــوع مــن الحــك فــإنَّ هــذا النَّ

اتهم، فهــم:  ن بتحليــل شــخصيَّ وبحســب مــا وصفهــم بعــض المهتمــ�ي
ي كلِّ 

ــل وجــود الأعــداء �ف كون، يميلــون إلى تخيُّ
ِّ
مــون، ومُشــك »مُتكتِّ

182- “الحكام العرب ـ مراحل الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
اشد الثَّاني عمر بن الخطَّاب. 183-  هو الخليفة الرَّ
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ي 
�ف لبقائهــم  وريّ  الــرضَّ الأمــر  القلــوب،  قســاة  هــم كذلــك 

َّ
إن مــكان. 

الحكــم، كمــا عمــدوا إلى قتــل منافســيهم، وســجن وتعذيــب، وحــىتَّ 
مثــل  ل خطــرًا عليهــم، 

ِّ
تشــك وهــا  ي عدُّ الــ�ت مــات  المُنظَّ أفــراد  إعــدام، 

ي مــر 
ن �ف ي كلِّ مــكان، والإخــوان المســلم�ي

ن الذيــن كانــوا �ف �ي ــيوعيِّ الشِّ
ة«184. وســوريَّ

فــات  الصِّ مــن  المزيــد  تســتولد  ــدة  المُعقَّ ة  فســيَّ النَّ فــات  الصِّ هــذه 
ــم  المُتكتِّ المُرتبِــك  ــخص  الشَّ أنَّ  ي  يعــ�ن مــا  تعقيــدًا،  الأكــرث  ة  فســيَّ النَّ
، يدفع  ّ ي

قص الإنســا�ن جاه النَّ
ِّ
ف بات ك، وجميعها مشــاعر تتطرَّ

ِّ
المُشــك

ــم  عــف بتوهُّ ــم الكمــال، وشــعور الضَّ قــص بتوهُّ عــن نفســه شــعور النَّ
ا  نفســيًّ المُختــلّ  ــخص  الشَّ هــذا  إذا كان  المشــكلة  وتكــرب  القــدوة؛ 
أدوات  جميــع  إمرتــه  تحــت  ــة،  عربيَّ دولــة  رئيــس  منصــب  يشــغل 
ة.  ــة واســتخباراتيَّ أمنيَّ طــة وأجهــزة  مــن جيــش و�ش والبطــش  ة  القــوَّ
يعرفــون  هــم 

َّ
بأن فكــري  بالتَّ الملــوك(  ؤســاء  )الرُّ يبــدأون  مــا  فـ»سرعــان 

ء،  هــم كلُّ �شي
َّ
ــه لا يمكــن الاســتغناء عنهــم أبــدًا«185. إن

َّ
ء، وبأن ي

كلَّ �ش
ن بثقــة: القانــون هــو أيّ  ام حســ�ي ظــام؛ »قــال صــدَّ حــىتَّ القانــون والنِّ
ء أكتبــه عــى الــورق... وقــال الحبيــب بورقيبــة مســتنكرًا ســؤال  ي

�ش
ظــام! عــن أيّ نظــام  ظــام: النِّ ن بخصــوص النِّ ــ�ي حافيِّ هــه لــه أحــد الصَّ وجَّ

ظــام«186. النِّ فأنــا  ث!  تتحــدَّ

ؤســاء العــرب شــغفهم بـ»شــخصنة  ي الرُّ
كة �ف َ ثــمَّ مــن المســاوئ المُشــرت

إرهــاب  عليــه  ــب  تَّ ي�ت مــا  المجتمــع«187،  فــوق  ووضعهــا  ولــة،  الدَّ

184- “الحكام العرب ـ مراحل الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
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بمــا  ــة  ظــام ماسَّ النِّ يراهــا  ضــوا بطريقــة  اع�ت إذا  ــا،  ن قضائيًّ المواطنــ�ي
ولــة«.  الدَّ مُســىَّ »هيبــة  عليــه  يُطلِــق 

ي 
ي إظهــار الــولاء الكاســح لــه �ف

ــوع »�ف ئيــس مــن هــذا النَّ كمــا يرغــب الرَّ
عــات  ــعب إلى تجمُّ أوقــات الأزمــات«188. مــا يســتدعيه إلى دعــوة الشَّ

ة،  كبــري

عــه  متُّ
َ
ت اخــل  والدَّ للخــارج  مــن خلالهــا  يعكــس  لتأييــده، كي  ــف  وظَّ

ُ
ت

. ّ ي ــع�ب الشَّ بالتأييــد 

ائــم إلى  ، فهــو ســعيه الدَّ ُّ ُّ القَبــ�ي ي ــا أســوأ مــا يقــوم بــه الحاكــم العــر�ب أمَّ
ن  ي منهــا تحســ�ي الــ�ت ــة،  عيَّ ــرق ال�شَّ ــص مــن المعارضــة، لا بالطُّ

ُّ
خل التَّ

ــة، بــل بطــرق غــري  ــعب، بحيــث تبــدو المعارضــة غــري مَنطقيَّ حــال الشَّ
ــة  ــا ووقائــع إجراميَّ

ً
ـهــة، حيــث قــد يفتعــل أحداث ــة، وليســت نزيـ عيَّ �شَ

ــا بالإرهــاب  ، إمَّ ّ ي وصــم المعارضــة، عــرب جهــازه الإعــامي
يســتخدمها �ف

ــمَّ يحلــو لــه 
ُ
ــة. ث خويــن والعمالــة لأنظمــة خارجيَّ ة، أو بالتَّ المُتأســلم مــرَّ

اخــل )يقصــد المعارضــة(  أكيــد عــى أنَّ أعــداء الدَّ ي أثنــاء خطبــه التَّ
�ف

أشــدّ خطــورة عــى الوطــن مــن أعــداء الخــارج؛ عــى ســبيل المثــال: 
: »خضنــا 

ً
ي الجماهــري ســنة 1956، قائــا

هتــف جمــال عبــد النــاصر �ف
ــه 

َّ
ــة فقــط، إن ياليَّ نــا ليــس الإم�ب لــم. مــاذا فعلتــم؟ إنَّ عدوَّ ثــورة ضــدّ الظُّ

بينكــم«189.

ثــورة  بــؤرة  محــلِّ  ي 
�ف يُقيــم  ــه 

َّ
أن يــدرك   ّ القَبــ�ي  ّ ي العــر�ب ئيــس  الرَّ ولأنَّ 

حبيــب  ــه 
َّ
أن لــه  ــأ  تهيَّ مهمــا  وقــت،  بــأيِّ  فجــأة  تهــبّ  قــد  ة،  شَــعبيَّ

188-  “الحكام العرب ـ مراحل الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
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أدوات  تعزيــز  جاهــدًا  يحــاول  فهــو  ى،  المُفــدَّ وزعيمهــا  الجماهــري 
طــة، ولنــا أن نندهــش مــن  ي الجيــش وال�شُّ

لــة �ف ة لديــه، المُتمثِّ القــوَّ
ـهم بأكــرث  ي قهــر شــعوبـ

ن للجيــش �ف ــ�ي اســتخدام رؤســاء العــرب المَلكيِّ
ي قتــال أعــداء الوطــن، وعليــه فــإنَّ »إبقــاء طبقــة 

ــا يســتخدموه �ف ممَّ
الوســائل  إحــدى  الحــال  ضــا هــو بطبيعــة  الرِّ مــن  ي حالــة 

ــاط �ف بَّ الضُّ
ئيــس«190. وحــىتَّ يضمــن بقــاء  ــن مــن بقــاء الجيــش مُخلصًــا للرَّ يقُّ للتَّ
وطمــوح  مغامــر  جديــد  ضابــط  ظهــور  دون  جعبتــه،  ي 

�ف الجيــش 
»تقســيم  ي 

�ف ع  يــرش مــا  سرعــان  ــه 
َّ
فإن عليــه،  الانقــاب  إلى  يســى 

ن  ن الحــ�ي ة ألويــة متمايــزة، وتغيــري قادتهــا بــ�ي حة إلى عــدَّ
َّ
ات المُســل القــوَّ

ّ مُنفصــل، وإخضــاع الجنــود للمراقبــة  والآخــر، وتكويــن حــرس رئــاسي
 .191» ــص، واحــد أو أكــرث ة عــى يــد جهــاز اســتخبارت مُتخصِّ المســتمرَّ

ي العــام 2006 وصــل 
ــه »�ف

َّ
طــة، فــإنَّ المصــادر تشــري إلى أن ــا ال�شُّ أمَّ

دولار  مليــار   1.5 مبلــغ  إلى  مــر(  ي 
)�ف ــة  الأمنيَّ تهــا  انيَّ ز م�ي مجمــل 

ة  نغبورج )أســتاذ علــوم سياســيَّ ، وهــو مبلــغ يشــري روبــرت ســرب ّ أمريــ�ي
بكثــري  يفــوق  ــه 

َّ
أن إلى   ) المــريِّ العســكريِّ  ــأن  بالشَّ مهتــمّ  أمريــ�ي 

آخــر  مصــدر  ــد 
ِّ
يُؤك ــة.  حيِّ الصِّ العنايــة  عــى  يــرف  الــذي  المبلــغ 

تســيطر  مــر  ي 
�ف ــة  اخليَّ الدَّ وزارة  العــام 2002 كانــت  ي 

�ف ــه 
َّ
أن عــى 

واســتخبارات،  وأمــن  طــة  �ش رجــل  مليــون  مــن  فــة 
َّ
مُؤل ة  ــوَّ

ُ
ق عــى 

العــام  ي 
�ف عليــه  ــا كان  عمَّ رجــل  ألــف   150 بنحــو  يزيــد  رقــم  وهــو 

ي القــوى 
( �ف ن فــ�ي فــع عــدد )الموظَّ قديــرات ف�ت ــا أحــدث التَّ 1974. أمَّ

قــم هــو  غــم مــن أنَّ هــذا الرَّ ، بالرُّ ن ــة إلى ثلاثــة ملايــ�ي ــة المصريَّ الأمنيَّ
 ّ ي

الإضــا�ف الجيــش  ذلــك  عــى  اشــتمل  إذا   
َّ

إل أكيــد،  بالتَّ ا  جِــدًّ ضخــم 

190-  ا “الحكام العرب ـ مراحل الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
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وآخريــن  يــن،  والمُخ�ب ن  ــ�ي يِّ ِّ السِّ والعمــاء   ، ن ــ�ي المَدنيِّ ــة  البلطجيَّ مــن 
عــى  يقــدر  ا  ً كبــري ــا  يًّ سرِّ مجتمعًــا  نغبورج:  ســرب يصفــه  مــا  فــون 

ِّ
يؤل

مثــل  ــة؛  الهامَّ ــة  المدنيَّ ســات  المؤسَّ معظــم  ي 
�ف أثــري  والتَّ ــيطرة  السَّ

ة«192. ســميَّ الرَّ ــة  اليَّ العُمَّ حــادات 
ّ
والات الإعــام  ووســائل  الجامعــات 

ي 
ّ )المســلم( يحافــظ عــى حكمــه �ف القَبــ�ي  ّ ي ئيــس العــر�ب وإذا كان الرَّ

نــازلات،  ي الخــارج بالتَّ
ــه يعمــل عــى ذلــك �ف

َّ
اخــل بالاســتبداد، فإن الدَّ

ي ظــلِّ معرفتــه بعــدم ثقــة شــعبه بــه، إلى كســب 
فهــو يســى دائمًــا، �ف

ى  ّ تحديدًا، بصفته معقلَ القوى الك�ب ي ، الغر�ب ّ ولي ثقة المُجتمع الدُّ
ّ ســلعة لهــا ثمــن  ولي ــا، وثقــة المجتمــع الــدُّ ا وثقافيًّ المُهيمنــة عســكريًّ
لا بُــدّ مــن دفعــه، وعــادة مــا يكــون سياســات مدفوعــة الأجــر تتــواءم 
ي الجغرافيــة 

ّ إلى تحقيقهــا �ف ولي مــع أهــداف يســى هــذا المجتمــع الــدُّ
ي هي الإســام.  ــة، الــ�ت ينيَّ تهــا الدِّ ي أيديولوجيَّ

ــة، أو �ف العربيَّ

أحــد  وهــو  راتــه، 
ِّ
مُذك ي 

�ف جيــ�ي كارتــر  المثــال، كتــب  ســبيل  عــى 
ن مــر والكيــان  ــام بــ�ي ــة السَّ ، وســائس اتفاقيَّ ن ــابق�ي رؤســاء أمريــكا السَّ
ــابق،  ، ملــك الأردن السَّ ن ، عــن دور مُخجِــل للملــك حســ�ي ّ ي

هيــو�ن الصُّ
قــال: »عَلمــتُ أنَّ صحيفــة الواشــنطن بوســت بلغهــا معلومــات عــن 
ن  ن الملــك حســ�ي يــن عامًــا، كان بينهــا وبــ�ي أنَّ دولتنــا، ولأكــرث مــن ع�ش
نًــا مــن المــال،  ي بــأن ندفــع لــه مبلغًــا مُعيَّ

عاهــل الأردن اتفــاق يقــض
ة، ومقابــل أن يُظهــر شــيوخ  كلّ ســنة، مقابــل معلومــات اســتخباراتيَّ

القبائــل ولاءهــم لدولتنــا«193. 

ة )يقصــد  ــة صغــري أيضًــا الحبيــب بورقيبــة »كان رئيسًــا عــى جمهوريَّ

192- “الحكام العرب ـ مراحل الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
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عامل  ، ولذلك احتاج إلى مهارة شديدة للتَّ تونس( ذات جيش صغ�ي
ة الأولى مــن  ي الفــرت

ي كانــت ســائدة �ف ــة الــ�ت وليَّ ــة والدُّ ــارات العربيَّ مــع التيَّ
لــه  ا الخطــر الــذي يُمثِّ

ً
مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. كان بورقيبــة مــدرك

س مــا  اع الــرشَّ نفــوذ عبــد النــاصر مــن جهــة، وكذلــك عواقــب الــرِّ
ن مــن جهــة أخــرى. كان ذلــك  ــ�ي ن الجزائريِّ ــ�ي ن والقوميِّ �ي ن الفرنســيِّ بــ�ي
مــع  ــة  وديَّ علاقــات  عــى  المحافظــة  إلى  دفعــه  الــذي  ــبب  السَّ هــو 
ــة، وكذلــك  ي حصــل منهــا عــى مســاعدات مهمَّ حــدة الــ�ت الولايــات المُتَّ
س  ، وكــرَّ

ً
ــا، كمــا أظهــر نفســه بوصفــه داعيــة تحديثًــا مُعتــدل مــع أوروبَّ

قانــون  ســها  ي كرَّ الــ�ت الحقــوق  المــرأة، وهي  بحقــوق  ــا  اهتمامًــا خاصًّ
ــه مُعتــدل 

َّ
م نفســه عــى أن ة لعــام 1957، كمــا قــدَّ ــخصيَّ الأحــوال الشَّ

ــق بالإســام«194.
َّ
فيمــا يتعل

وتــة  النُّ تمليــه  مــا  بحســب  والإســام،  المــرأة  وتــرَي  عــى  والعــزف 
دعــاة  أعصــاب  وتهدئــة  يمكنهــا دغدغــة  أفضــل موســيق�  ــة،  الغربيَّ
ــة الإنســان مــن زعمــاء الغــرب، إذ بعــد ســماعهم هــذه الموســيق�  حُريَّ
ي 

ّ الذي يُغ�نِّ ي ئيس العر�ب رون، بحيث لا ينتبهون إلى أنَّ هذا الرَّ يتَخدَّ
ن المــرأة وتجديــد الإســام، هــو  لــة، عــن تمكــ�ي لهــم أنشــودتهم المفضَّ
ي 

ــة الإنســان، يخنقهــا �ف نفســه ديكتاتــور مُســتبد، مــن ألــدّ أعــداء حريَّ
ــة؛  عيَّ عيــة وغــري ال�شَّ بــاده حــىتَّ المــوت، وبمختلــف الأســاليب ال�شَّ
ــة خليعــة مُســتهلِكة  م لهــم امــرأة عربيَّ لكــن، مــا عليــه؟ إذا كان ســيقدِّ
ر، وإســامًا بــا أنيــاب بزعــم الحفــاظ عــى  حــرُّ كة باســم التَّ

َ
ومُســتهل

ي 
�ف غضاضــة  فــا   ، ّ الأصــولي الإســام  خطــر  مــن   ّ العالــ�ي ــام  السَّ

ّ لــه، وتثبيتــه عــى  ي ــرف عنــه، بــل وتقديــم كلّ العــون الغَــر�ب إغضــاء الطَّ
ــعب يرفضــه. رأس نظامــه الحاكــم، مهمــا كان الشَّ

ام العرب ـ رحلة الصعود والهبوط” / رودجر أوين.
ّ
194-  “الحك
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 ُّ ي ئيــس العــر�ب ي يمارســها الرَّ ــة الــ�ت ــة والخارجيَّ اخليَّ ياســة الدَّ ن السِّ وبــ�ي
تــه  مُهمَّ أنَّ  ينــى  ا،  مُســتقرًّ حكمــه  نظــام  عــى  للحفــاظ  المســلم 
بالأســاس ليســت الحفاظ على اســتقرار نظامه بقدر ما هي الحفاظ 
ن  ي بلادهــم آمنــ�ي

تــه، والعمــل عــى بقائهــم �ف عــى اســتقرار نظــام رَعيَّ
فــاه.  ــر لهــم الكفايــة والرَّ

ِّ
، وأن يُوف ن زيــن مُكرَمــ�ي مُعزَّ

ذات  تــه  رعيَّ ي 
�ف حكمــه  إمضــاء  عليــه  مُســلمًا،  حاكمًــا  بصفتــه  ــه 

َّ
وأن

ع  رات الــرشَّ ــة المســلمة بمــا يمليــه عليــه الإســام، أي: بمُقــرَّ الغالبيَّ
رات ليست  ة. وأنَّ إمضاء هذه المُقرَّ نَّ المستخلصة من القرآن والسُّ
مــا أســلمة واجبــة 

َّ
ــا للحكــم، وإن  دينيًّ

ً
رجعــة إلى الخلــف، وليســت شــكل

ٍّ يحكــم مُجتمعًــا مُســلمًا، فالإســام ليــس ديــن كهنــوت  لنظــام ســياسي
هــن والأفــكار 

ِّ
ــا للذ وح فقــط، ليــس دينًــا طوباويًّ ورهبنــة للقلــب والــرُّ

الجســد  حاجــات  وتلبيــة  نيــا،  الدُّ لسياســة  ــا  واقعيًّ دينًــا  بــل  فقــط، 
أيضًــا؛ هكــذا لا ينشــد الإســام إيجــاد الإنســان الكامــل، بــل يســوس 

اقــص.  النَّ الإنســان 

، لا أقــول )طبيعــة نظــام الحكــم  ّ ي الحكــم الإســامي
ن �ف وطبيعــة القوانــ�ي

مــن  المســلم  ة  لإنســانيَّ  
أو�فَ يعــة،  َّ ال�ش مــن  ة  المُســتمدَّ  ،) ّ الإســامي

ــة غايتهــا أن يُصلِــح  هــا طبيعــة دينيَّ
َّ
ن الموضوعــة؛ لأن طبيعــة القوانــ�ي

الفــرد مــن نفســه لصالــح المجتمــع، لا أن يُصلِــح المجتمــع مــن نفســه 
عــى حســاب الفــرد. 

المجتمــع،  فيصــحّ  الفــرد  م  يُقــوِّ  ُّ ي يــ�ن فالدِّ الأمريــن،  ن  بــ�ي ان  وشــتَّ
ي 

�ف ك 
ِّ
المُتشــك وعــى  الفــرد،  بفســاد  ولــو  المجتمــع  م  يُقــوِّ  ُّ والوضــ�ي

ــة.  ن الوَضعيَّ ي القوانــ�ي
ي الإســام بالعقوبــات �ف

إثباتنــا مقارنــة الحــدود �ف
يعــة الإســام يجعلــه  ضــح للحاكــم المســلم كيــف أنَّ الحكــم ب�ش وكي يتَّ
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ام 
َّ
حُــك وقيمــة  ن وضــع  بــ�ي المقارنــة  ســوى  عليــه  ليــس  عزيــزًا  حاكمًــا 

ن وضــع وقيمــة  عتهــم الإســام، وبــ�ي ن القُــدامى، وكانــت �شِ المســلم�ي
ع الإســام لفــظ اللقمــة  ، وقــد لفظــوا �ش ن ن المُحدَثــ�ي ام المســلم�ي

َّ
حُــك

الفاســدة.

ُّ لوثــروب ســتودارد، ولــه كتــاب بعنــوان »حــا�ض  وقــد صــدق الأمريــ�ي
مــا 

َّ
ل إن ي عهــده الأوَّ

«، عندمــا قــال فيــه: »الإســام �ف ّ العالــم الإســامي
ة  ــت فيــه المَنــازع الحُــرَّ

َّ
اجــة، ودينًــا تجل قــة وهَّ ــة م�ش كان شــمس الحريَّ

ِّ فيمــا بعــد مــن الوهــن  يفــة، وليــس مــا طــرأ عــى العالــم الإســامي َّ ال�ش
ي يحجــب المُنصِــف عــن جوهــر الإســام وحقيقــة صفائــه، 

ــد�نِّ والتَّ
ــة  مــا هي ديموقراطيَّ

َّ
مــة ليســبار: إن

َّ
ة كمــا قــال العل يعــة الإســاميَّ َّ فال�ش

أجمــل  وقــد  للاســتبداد؛  شــديد  وعــدوٌّ   ،
ً

وأصــا جوهــرًا  ة  شــورويَّ
ي شــأن الإســام بقولــه: ليــس الإســام ولا 

فامبــاري هــذه الحقيقــة �ف
ــة إلى هــذه الحالــة المشــهودة  ي بآســيا الغربيَّ

ــبب المفــض تعاليمــه السَّ
ي 

�ف ــبب  السَّ ــبب كلّ  السَّ ولكــن  ــؤون،  الشُّ واختــال  ضعضــع  التَّ مــن 
التــووا  الذيــن  امهــم 

َّ
وحُك ن  المســلم�ي أمــراء  اســتبداد  هــو  مــا 

َّ
إن ذلــك 

ســالة  الرِّ صاحــب  طريــق  عــن  بــوا 
َّ
وتنك  .. المســتقيم  اط  الــرِّ عــن 

ة  ــورية والأصــول الحُــرَّ اشــدين .. وناصبــوا المذاهــب الشُّ والخلفــاء الرَّ
العــداء«195.

لــة رفيعــة، عندمــا  ز هــذا، وقــد رفــع الإســامُ الحاكــمَ المســلم إلى م�ن
ــا لــه، لا يصلــح أمــر أحدهمــا دون صــاح أمــر 

ً
ا وصنوان ً جعلــه نظــري

ــلطان حــارس لــه، فمــا لا أسَّ لــه  ــا والسُّ الآخــر، باعتبــار الإســام أسًّ

ين خليل. 195- “قالوا عن الإسلام” / عماد الدِّ
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مُنعــدِمُ، ومــا لا حــارس لــه مــروق196. بــل إنَّ الله يُصلِــح مــن أحــوال 
ــلطان مــا لا يكــون صلاحــه بالقــرآن197.  ــاس بالسُّ النَّ

ا،   عقائديًّ
ً

ل ورته مُكمِّ ي الإسلام إلى درجة ص�ي
لطان �ف ويعظم أمر السُّ

ي رقبتــه لســلطان زمانــه، مــات 
حــىتَّ إنَّ المســلم إذا مــات، ولا بيعــة �ف

ة198.  ميتــة جاهليَّ

ي الإســام درجــة الحــضّ عــى تأمــري الفــرد 
ــلطان �ف ــمَّ يتعاظــم أمــر السُّ

ُ
ث

ي 
، فــإذا خــرج ثلاثــة منهــم �ف ن ة مــن المســلم�ي غــري ي المجموعــة الصَّ

�ف
ســفر يجــب عليهــم تأمــري أحدهــم199. 

 J ــد ي الإســام إلى أن يقــول مُحمَّ
ــلطان �ف وتنتــ�ي عظمــة أمــر السُّ

كم مســؤول عن 
ُّ
كم راعٍ وكل

ُّ
ن جميعًا، أعلاهم وأدناهم: »كل للمســلم�ي

ــاس راعٍ عليهــم وهــو مســؤول عنهــم،  تــه، فالأمــري الــذي عــى النَّ رعيَّ
راعيــة  والمــرأة  عنهــم،  مســؤول  وهــو  بيتــه  أهــل  عــى  راعٍ  جــل  والرَّ
جــل راعٍ عــى  عــى بيــت بعلهــا وولــده وهي مســؤولة عنهــم، وعبــد الرَّ
كــم مســؤول عــن 

ُّ
كــم راع وكل

ُّ
ده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكل بيــت ســيِّ

تــه«200. رعيَّ

ن بعضهــم بعضًــا هــو فقــط مــا نفهمــه  ورة رعايــة المســلم�ي وليــس �ض
، بــل الأهــمّ هــو فهــم طبيعــة هــذه  بــويّ الأخــري مــن هــذا الحديــث النَّ

196-  من مرويات ابن عبَّاس: »الإسلام والسُّلطان توءمان...« / أخرجه الدَّيلميّ.

197-  أثر منسوب لمحمد J كما هو منسوب لعمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان.

198-  من مرويَّات عبدالله بن عمر: سمعت رسول الله J يقول: »منخلع يدًا من 

طاعة....« / أخرجه مسلم.
199-  من مرويَّات أبي سعيد الخدري: »إذا خرج ثلاثة في سفر.«/ أخرجه أبو داود.

. 200-  من مرويَّات عبدالله بن عمر / أخرجه البخاريُّ
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، فــ�ي نفســها،  ــة الأمــري ــا نهــدف إلى فهــم طبيعــة رَعويَّ عايــة. فــإذا كنَّ الرِّ
جــل لأهــل بيتــه،  بــويّ، طبيعــة رعايــة الرَّ بحســب نــصّ الحديــث النَّ
ذات  ي 

�ف بالقوامــة  ســة  المُلبَّ ــة  القياديَّ بيعــة  الطَّ ذات  عايــة  الرِّ وهي 
ي هــو مســؤول  الوقــت رحيمــة ورشــيدة، تنشــد صــاح حــال الأسرة الــ�ت
ــيادة، أو  ــيادة للسِّ ــق بحــبِّ السِّ

ِّ
ٌّ مُتعل ـهــا دخــنٌ جاهــ�ي يـ عنهــا، لا يع�ت

ــيادة والإمــرة هنــا تكليــف مُجهِــد، يقبلــه الأمــري  الإمــرة للإمــرة، بــل السِّ
مَّ يرجو لو حمله عنه 

ُ
ه الأكفأ والأجدر، ث

َّ
ء سوى لأن ي

ف لا ل�ش
َّ
المُكل

ئــة  ــرة، ومهيِّ ــة المــرأة فحافظــة، ومدبِّ ــا رعويَّ مــن هــو أرشــد وأقــوى. أمَّ
أمينــة وحارســة  الخــادم  ــة  ــشء. ورعويَّ للنَّ يــة  ــكن، ومربِّ والسَّ للقــرار 
ــاث يجــب أن  عويــات الثَّ مــط مــن طبائــع الرَّ ومُعينــة. وعــى هــذا النَّ
تــه شــاملة لجميــع تلــك  ئيــس، فرعويَّ ــلطان، أو الرَّ ــة السُّ تكــون رَعويَّ

ــات.  عويَّ الرَّ

لــه  انقــاد   ّ الإســامي الأصــل  بهــذا  شــعبه   ُّ ي العــر�ب ئيــس  الرَّ قــاد  فــإذا 
متــه عــى أنَّ العــرب  ي مُقدِّ

ــد �ف
َّ
انقيــادًا سلسًــا.. وكان ابــن خلــدون أك

ي 
�ف المســلم،   ّ ي العــر�ب الحاكــم  وعــى  يــن.  بالدِّ إلا  ينقــادون جميعًــا  لا 

طبيــق، لا  التَّ ّ موضــع  ي
الخلــدو�ن الفهــم  هــذا  الثــة، وضــع  الثَّ ــة  الألفيَّ

ــه فهــم ابــن خلــدون عالــم الاجتمــاع العَبقــريّ، الــذي أثــىن علمــاء 
َّ
لأن

ــد 
ِّ
ّ يؤك اجتمــاع الغــرب عــى أفــكاره، ولكــن لأنَّ تاريــــــخ العــرب الإســامي

ــة هــذا الفهــم.  صحَّ

ِّ المســلم مــع  ي ــا يجــب أن يكــون عليــه تعامــل الحاكــم العــر�ب هــذا عمَّ
ــة المســلمة.  شــعبه ذي الغالبيَّ

ي دول وممالــك 
ــة المســلمة �ف ــعوب العربيَّ ــت الشُّ لكــن مــاذا عــن تفتُّ

نــازل  ام العــرب، المعــاصرون، التَّ
َّ
عديــدة؟ ألا يجــب عــى هــؤلاء الحُــك
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ي 
عــن كراســيهم وعروشــهم، والعمــل عــى توحيــد دولهــم وممالكهــم �ف

ٍّ واحــد ضخــم ومتكامــل؟ أليســت هــذه الوحــدة  ٍّ إســامي ي كيــان عــر�ب
ــك بحبــل الله  بــأن نتمسَّ يأمرنــا  ألــم  إســامنا؟  مــا يحــضّ عليــه  هي 
جــل  الرَّ ــة  قصَّ العــرب  ام 

َّ
الحُــك يقــرأ  ألــم  نتفــرق؟201.   

َّ
وأل جميعًــا، 

ة، فجمــع أولاده،  ي فراشــه يلفــظ أنفاســه الأخــري
دًا �ف الهــرم؟ وكان مُمــدَّ

ــا فعلــوا طلــب  وطلــب منهــم إحضــار بعــض مــن أعــواد الحطــب؛ فلمَّ
بــة يــد  ي حزمــة، ثــمُ طلــب مــن أحدهــم تحطيمهــا بض�

هــا �ف منهــم ضمَّ
واحــدة، فلــم يســتطع، فطلــب منــه تفريقهــا، وتحطيمهــا عــودًا عــودًا، 
ي 

�ف وفاتــه:  قبــل  العظيمــة  فيهــم حكمتــه  ي 
ليلــق بســهولة،  مهــا  فحطَّ

ق ضعــف. فــرُّ ي التَّ
ة، و�ف حــاد قــوَّ

ِّ
الات

طــاع،  ــل الحكمــة القائلــة: »إذا أردت أن تُ مثُّ يلزمنــا، قبــل الإجابــة، تَ
فأمــر بمــا يُســتطاع«. 

 ّ مَلــ�ي المعــاصر،   ّ ي العــر�ب الحاكــم  م  يتقــدَّ أن  ر  المتصــوَّ مــن  فليــس 
عــن  نــازل  التَّ إلى  يدفعــه  وحــدويّ  وع  مــرش تحقيــق  نحــو  الجوهــر، 
اضــه عــى  منصبــه، أو عرشــه. وعــى ســبيل المثــال »مــن خــال اع�ت
ــة واحــدة عمــل الملــك  ــة عــى أســاس قيــام دولــة عربيَّ الوحــدة العربيَّ
للوحــدة  الأمثــل  مــوذج  النَّ أنَّ  فكــرة  تدعيــم  عــى  بحمــاس  ن  حســ�ي
ــق عــى نحــو أفضــل مــن خــال الإبقــاء عــى  ــة يمكــن أن يتحقَّ العربيَّ
ي 

ة العــرب تكمــن �ف ــد عــى أنَّ »قــوَّ
َّ
ــة القائمــة«202. وأك الحــدود العربيَّ

ــة  ــة والجمهوريَّ ظــم الملكيَّ ــج مــن النُّ ـ ـ ـ بايــن، وأنَّ وجــود مزيـ نــوُّع والتَّ التَّ

قوا ...” ـ الآية 103 من سورة آل عمران  201- “واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّ
/ قرآن كريم.

ام العرب” / ساندرا مكى.
َّ
ة للحك ات السريَّ 202- “الملفَّ
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ــة العظيمــة بأسرهــا«203. ونفهــم،  ــة العربيَّ ــة للأمَّ ة وحيويَّ يعــ�ي قــوَّ
احــل ليســت ســوى  ّ الرَّ ي

طبعًــا، أنَّ إجابــات وتأكيــدات الملــك الأرد�ن
ّ عــى  ي حــاد العــر�ب

ّ
د طــرح فكــرة الات عمليــة هــروب مكشــوفة مــن مُجــرَّ

قــاش.  ظــم الحاكمــة للنِّ مســتوى النُّ

ــة الملــوك  وموقــف ذلــك الملــك الآفــل نمــوذج ســاطع لمواقــف بقيَّ
يضــري  لا  ــة،  الأنانيَّ دلالتــه  عــى  موقــف،  ــه  لكنَّ العــرب،  ؤســاء  والرُّ
الثة، خصوصًا  ة الثَّ ي الألفيَّ

الوحدة المأمولة لبلاد العرب والإسلام �ف
يُفــرَض  لــم  ة أن  ــة الإســاميَّ بهــذه الأمَّ  B مــن رحمــة الله  وأنَّ 
لهــا  ز  مــا يُجــ�ي تــه نقــص إســامها،  د إذا تعدَّ عليهــا نظــام حكــم مُحــدَّ
ــخ  ـ ـ ـ اريـ حكــم الخليفــة الواحــد، أو حكــم رؤســاء وملــوك عديديــن؛ والتَّ
آن،  ي 

�ف ومتنافســة  متجــاورة  ة  إســاميَّ بخلافــات  ذاخــر   ُّ الإســامي
ــد بينهــا روح الإســام عــرب  ة، لكــن طالمــا وحَّ ة مُنشــقَّ ودول إســاميَّ
ق أنظمــة حكمهــا، قــادرًا عــى  عــه؛ وكان جميعهــا، عــى تفــرُّ الحكــم ب�ش

صــدِّ الأعــداء وغزوهــم، وإيقــاع الهزائــم القاســية بهــم. 

ــد،  الثــة، لديهــا نمــوذج مناســب، وجيِّ الثَّ ــة  ي الألفيَّ
ــة الإســام، �ف مَّ

ُ
وأ

ــر لأنظمــة حكــم الكيــان 
َّ
رة، قائــم بالفعــل، لــم يتوف للوحــدة المُتصــوَّ

فعيــل الجــادّ، وهــو مــا لا يمكــن  ــه ينقصــه التَّ
َّ
، بيــد أن ي

ــا�ن ّ الثَّ الإســامي
، رئيسٍ أو ملكٍ أو سلطانٍ،  ٍّ ي الوصول إليه لو لم ينتبه كلُّ حاكم عَر�ب
ــه لــن يــدوم حاكمًــا إذا كان المــوت ينتــ�ي 

َّ
، وأن

ً
ل ــه حاكــم مســلم أوَّ

َّ
إلى أن

 B بــه إلى مــا ينتــ�ي إليــه ســائر المخلوقــات؛ ليقــف أمــام الله
ع سار فيهم، أبحكم  ته، بأيِّ �ش  عن رَعيَّ

ً
ا من سطوته، مسؤول

ً
فارغ

ــه J، أم اســتنكف حكــم  ة نبيِّ ي قرآنــه وســنَّ
الله B، الواضــح �ف

ام العرب” / ساندرا مكى.
َّ
ة للحك ات السريَّ 203- “الملفَّ
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ــا؟  ه مــن بــاد أوروبَّ الله واســتورد غــري

الإســام،  توحيــد كلمــة  عــى  مســلمًا،  حاكمًــا  بصفتــه  عمــل،  هــل 
ــمَّ الاســتقواء بــه، أم عمــل عــى تفرقــة كلمــة الإســام 

َ
وتقويتــه، ومــن ث

ء غــري تثبيــت  ي
لــىش بالقُــوى المعاديــة، لا  وإضعافــه عــرب الاســتقواء 

عرشــه؟ 

ــه حاكــم مســلم 
َّ
الثــة، إلى أن ــة الثَّ ي الألفيَّ

، �ف ُّ ي عندمــا ينتبــه الحاكــم العــر�ب
ي حكمــه كمــا هــو 

ــه، يمكنــه البقــاء �ف ء، ويخــىش لقــاء ربِّ ي
قبــل أيّ �ش

ا، وكلٌّ 
ً
ــلطان ســلطان ا، والسُّ

ً
ئيــس رئيسًــا، والملــك ملــك عليــه الآن، الرَّ

ن  ابطت�ي ل الرَّ ه، أو عرشه، دون منازعة، على أن يُفعِّ ن من كرسيِّ
ِّ
مُتمك

عــاون  التَّ مــة  ومُنظَّ ــة،  العربيَّ الجامعــة  جميعًــا:  بينهــم  ن  دتــ�ي المُوحِّ
ي تعمــل الواحــدة منهمــا، بحســب نظامهــا الــذي يمنــح  . والــ�ت ّ الإســامي
ول الأعضــاء، عمــل الحاكــم  ــة الــدُّ ــة عــى بقيَّ ول رئاســة دوريَّ إحــدى الــدُّ
ــعوب  ــة(، وللشُّ ــة المســلمة )الجامعــة العربيَّ ــعوب العربيَّ الواحــد للشُّ

.) ّ عــاون الإســامي مــة التَّ المســلمة قاطبــة )منظَّ

الثة، الارتقاء  ة الثَّ ي الألفيَّ
ّ المُسلم، �ف ي هكذا يجب على الحاكم العَر�ب

، بحيــث يكــون للواحــدة منهمــا صوتهــا المســموع،  ن ابطتــ�ي ن الرَّ بهاتــ�ي
ــة، فــا يُعقــل أن تمتلــك فرنســا،  ياســة العَالميَّ ي صناعــة السِّ

الفاصــل �ف
ي مجلــس الأمــن، وهي بالــكاد دولــة 

اض )الفيتــو( �ف ، حــقَّ الاعــرت
ً

مثــا
ا، ولا يمتلــك كلُّ الوطــن  ــة مثــل ســوريَّ ي مســاحة دولــة عربيَّ

ــة �ف أوروبيَّ
 ّ ي ّ )الغــر�ب ولي ّ مثــل هــذا الحــقّ، الــذي يلعــب بــه المجتمــع الــدَّ ي العــر�ب
عنــة الاعتــداء عليهــم، دون  غالبًــا( لانتقــاص العــرب حقوقهــم، أو �ش
نفــس  لافتقادهــم  الخطــرة  الألعــاب  هــذه  صــدِّ  عــى  ــة  عَربيَّ ــدرة 

ُ
ق
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الأداة.

لإمــاء  اللازمــة  الأدوات  يمتلكــون كلَّ  إذا كانــوا  العــرب،  ام 
َّ
والحُــك

هــم ينقصهــم الإرادة، ولا مفــرَّ 
َّ
ــة، فإن وليَّ ياســة الدُّ إرادتهــم عــى االسِّ

إلى  انتبهــوا  إذا  أيديهــم  متنــاول  ي 
الحصــول عليهــا، وهي �ف مــن  لهــم 

هــا 
َّ
ــة ــــــ يجــب أن يميــل لــأولى؛ لأن ن العقيــدة والوَطنيَّ أنَّ خيارهــم ـــــ بــ�ي

ورة. بالــرضَّ انيــة  الثَّ تضمــن 

ــاس محمــود  ــا أورده الأســتاذ عبَّ وليــس أجمــل، لختــام هــذا الفصــل ممَّ
بــن عبــد  ــد  د مُحمَّ المُجــدِّ اعيــة  الدَّ ــل  تنقُّ ي أحــد كتبــه عــن 

ــاد �ف العقَّ
ــن يعينــه عــى إنفــاذ دعوتــه  ن أمــراء بــاد نجــد، بحثًــا عمَّ ــاب بــ�ي الوهَّ
ــة، واعــدًا مــن ينــره بمُلــك جميــع بــاد نجــد، فــكان منهــم  جديديَّ التَّ
ــاه وأكرمــه ولــم يــزد عــن هــذا شــيئًا، وكان منهــم مــن أخرجــه  مــن تلقَّ
ــد بــن ســعود »الــذي  ــة، وصاحبهــا مُحمَّ رعيَّ طريــدًا، إلى أن وصــل الدَّ
ي بيــت صديــق لــه حــىتَّ ســار إليــه، وقــال 

ــيخ �ف مــا إن علــم بوجــود الشَّ
ك بالعــزِّ  بــرشِّ

ُ
ــيخ لــه: وأنــا أ ة والمنعــة؛ فقــال الشَّ لــه: أبــرش بالخــري والعِــزَّ

ن والغلبــة عــى جميــع بــاد نجــد«204.  مكــ�ي والتَّ

ك بها،   الله(، من تمسَّ
َّ

: وهذه كلمة )لا إله إل
ً

اد قائل ويستطرد العقَّ
وحيــد،  وعمــل بهــا، ونصرهــا، ملــك بهــا البــاد والعبــاد؛ وهي كلمــة التَّ

لهم إلى آخرهم. سل من أوَّ ل ما دعت إليه الرُّ وأوَّ

ام العــرب، 
َّ
الثــة، الــذي بيــد الحُــك ــة الثَّ ي الألفيَّ

إذن؛ مفتــاح الإســام �ف
ي   الله«. الــ�ت

َّ
ك فيمــا بينهــم لإعــاء كلمــة: »لا إلــه إل َ هــو العمــل المُشــرت

ا. ً ا كبــري لا تعلــو وحدهــا، بــل تعلــو بمــن أعلاهــا علــوًّ
اد. اس محمود العقَّ ين” / عبَّ ي القرن الع�ش

204-  “الإسلام �ف
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ابع الفصل السَّ
ــد  ــة والإســام ـ مُحمَّ المواطنــة والإســام ـ القوميَّ

ــة. ــة ثمــرة القوميَّ ــة ـ الوطنيَّ J والقوميَّ

ي عــرب الحجــاز، المفهــوم الــذي 
لــم يعــرف الإســام، عنــد ظهــوره �ف

أو  القــرآن،  ي 
�ف نجــد  لــن  لذلــك  مفــردة: »وطــن«؛  عــن  الآن  نعرفــه 

ــة«، أو »الوطــن«،  ــة، مفــردات مثــل: »الوطنيَّ بويَّ النَّ ي الأحاديــث 
�ف

ي القــرآن تصريفًــا منهــا، وحيــدًا، 
ــا ســنجد �ف أو »المواطنــة«؛ وإن كنَّ

ي 
ـ وقــد وردت �ف ـ وهي جمــع: مَوطِــن  ي مفــردة: مَواطِــن205 

 �ف
ً

ــا مُمثَّ
ــة، أو غــزوات. كمــا ســنجد تصريفًــا وحيــدًا،  الآيــة بمعــىن مواقــع حَربيَّ
بــويٍّ يتنــاول خــذلان المســلم لأخيــه المســلم، وكيــف أنَّ 

َ
ي حديــث ن

�ف
ي مَوطِــن آخــر206. ومعــىن المفــردة 

ــب بالخــذلان �ف
َ
ل لا بُــدَّ يُعاق الأوَّ

المــكان عمومًــا،  الحديــث، ولا  بالمفهــوم  الوطــن  ليــس  أيضًــا،  هنــا 
ــا.   ــا اعتباريًّ

ً
ي ظرف مــا تعــ�ن

َّ
وإن

صــوص  النُّ ي 
�ف »مواطنــة«  أو  »وطــن«  مفــردة  وجــود  وانعــدام 

ن  ف بهذين المعنَي�ي ها نصوص لا تع�ت
َّ
ي أن سة لا يع�ن ة المُقدَّ الإسلاميَّ

ــة  هــا نصــوص أمينــة صادقــة، ابنــة بيئتهــا العَربيَّ
َّ
ي أن ، بــل يعــ�ن ن بيلــ�ي النَّ

ــاعية خلــف مســاقط  السَّ لــة،  المُتنقِّ القبيلــة  تعــرف  ي  الــ�ت الواســعة، 
 نــادرًا. 

َّ
ــت، ولا تعــرف القــرار إل

َّ
 حَل

َّ
الغيــث ومواقــع الــكلأ، أينمــا حَــا

205- الآية 25 ـ سورة التَّوبة / قرآن كريم.

206-  من مرويَّات أبي طلحة وجابر بن عبدالله: »ما من امرئ يخذل امرءًا 

مسلمًا....« / مسند أحمد.
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يــن  هــا نصــوص لــم تهتــمّ بــالأرض بقــدر اهتمامهــا بالإنســان. فالدِّ
َّ
ــمَّ إن

ُ
ث

ي كــرة 
ّ دائمًــا مــا يطمــح إلى توحيــد شــعوب العالــم أجمــع �ف ي

ســالا�ت الرِّ
ي 

، توحيــد شــعوب الكواكــب �ف
ً

ــة واحــدة؛ وإذا أمكنــه مســتقبل أرضيَّ
ي 

�ف ة  مســيَّ الشَّ المجموعــات  وشــعوب  واحــدة؛  ة  شمســيَّ مجموعــة 
ة واحــدة؛ وهكــذا.  مجــرَّ

سع، محدود.  ا الوطن مهما اتَّ سع بلا حدود، أمَّ ين يتَّ فالدِّ

عــى  العثــور  حاولــت  يــن  للدِّ حــب  الرَّ المفهــوم  هــذا  عــى  وللتأكيــد 
ســة  المُقدَّ الكتــب  بعــض  ي 

�ف و»مواطنــة«،  »وطــن«   ، ن المفردتــ�ي
أثــر.  عــى  لهمــا  أعــرث  فلــم  والإنجيــل،  ــوراة  الأخــرى، كالتَّ

يــن، أي ديــن، نــادى بالمواطنــة لقــىض عــى  وهــذا مفهــوم؛ فلــو أنَّ الدِّ
ي كلِّ 

يــن تجــاوز الأوطــان إلى الإنســان �ف جوهــره بنفســه، فجوهــر الدِّ
ة  الإنســانيَّ رحابــة  لصالــح  المحــدودة  ــة  القَبليَّ حميــة  وكــر  مــكان، 

ــة. العالميَّ

ــة،  ــة الجاهليَّ ي الأشــعار العربيَّ
ن �ف ن المفردتــ�ي كمــا أنَّ الباحــث عــن هاتــ�ي

الخلافــة  ســقوط  مــع  ظهورهمــا  قبــل  وإلى  الإســام،  بعــد  حــىتَّ  أو 
 ّ ي الغــر�ب للاحتــال  العســكريّ  الوجــود  انحســار  وبعــد  ــة،  العُثمانيَّ
يــن تقريبًــا،  ي منتصــف القــرن الميــاديّ الع�ش

ّ �ف ي عــن الوطــن العــر�ب
ة تحمــل المعــىن  ــه ســيجد مفــردات كثــري  شــذرًا، لكنَّ

َّ
لــن يجدهمــا إل

يــار،  ي »الوطــن« و»المواطنــة« اليــوم، مثــل: الدِّ
الــذي نعرفــه لمفــرد�ت

 ُّ ي ــعر العــر�ب ، والحِــىَ. فعــى هــذه المفــردات دار الشِّ ّ والمنــازل، والــىَي
والفخــر،  واللقــاء،  والهجــر،  والحــبّ،  الغربــة،  ي 

لمعــا�ن المُســتعرِض 
ــعور  الشُّ وهــو  المــكان،  تجــاه   ّ ي

العاطــف ــعور  الشُّ يلــزم  مــا  وجميــع 
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المعــاصر. بمفهوميهمــا  والمواطنــة  بالوطــن  اللصيــق 

ي محاولــة لفهــم انــراف العــرب القــدامى عــن تســمية أحيائهــم، أو 
و�ف

ي بعــض 
ديارهــم، بالأوطــان قمــت بمراجعــة معــىن مفــردة »وطــن« �ف

معاجــم اللغــة العربيــة، فوجــدت أنَّ معناهــا عائــد بالأغلــب إلى أماكــن 
عات  جمُّ

َ
ي ت

ها، �ف مرابض الأنعام، من قطعان الجِمال والخراف وغ�ي
عــات  بأنعامهــم، كتجمُّ تجمعهــم  ي  الــ�ت الأماكــن  إلى  وأيضًــا   ، عي الــرَّ
ــفر والارتحــال، حيــث يطــول  عــن، السَّ ــا إليهــا رحــات الظَّ

ً
عي مضاف الــرَّ

ريــق، أو مواقــع  ي مواطــن مــن الطَّ
احة �ف ــفر، فيُضطَــر إلى الاســرت السَّ

الغــزوات والفتوحــات. وعليــه فــإنَّ الوطــن عنــد العــرب القــدامى ربمــا 
ل، أو الحِــى، فمفــردات  ز ، أو المــ�ن َّ ــا الــ�ي ة، أمَّ يحمــل معــىن الحظــري
ي حديثهــم 

 �ف
ً

تحمــل معــىن أعــزّ وأكــرم، وعليــه كانــت أنشــط اســتعمال
اتهــم المكتوبــة.  ّ وأدبيَّ اليــومي

»وطــن«  ي 
لمفــرد�ت ن  الأقدمــ�ي العــرب  اســتعمال  نــدرة  ومــع  لكــن 

و»مواطنة« بالمع�ن المعروف لدينا، شــاع لديهم اســتخدام مفردة 
مفــردة  مــن  ، وأعمــق دلالــة، 

ً
أوســع شــمول للانتمــاء  بمعــىن  عنيــت 

ــات  طيَّ ن  بــ�ي ات  المَــرَّ ات  عــرش أوردهــا  القــرآن  إنَّ  حــىتَّ  »الوطــن«، 
ــوم«، أو المفــردة 

َ
ي مفــردة: »ق ــة. نعــ�ن بويَّ آياتــه، وكذلــك الأحاديــث النَّ

ة«. القريبــة منهــا: »عشــري لالــة  الدَّ ذات 

ي القــرآن الكريــم، بـ»يــا قــوم«207، 
ا مــا نــادى الأنبيــاء أقوامهــم �ف ً فكثــري

بــة 
ِّ
ي معــرض وصــف أحوالهــم المُتقل

ا مــا جــاءت مفــردة قــوم �ف ً وكثــري
ــة  يَّ ن الإيمــان والفســق والإسراف208، وغــري هــذا مــن صياغــات تعب�ي بــ�ي

207- على سبيل المثال لا الحصر انظر الآية 59 ـ الأعراف / قرآن كريم.

208-  انظر مثلا الآية 81 ـ الأعراف / قرآن كريم.
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مفــردة  ــا  أمَّ منهــا؛  المــراد  المعــىن  بحســب  الجملــة  داخــل  مختلفــة 
ضــح  ي القــرآن، لكــن يتَّ

د لافــت �ف ة« فلــم يكــن لهــا ظهــور مُتعــدِّ »عشــري
ة« دائمًــا  ــة بهــا أنَّ مفــردة »العشــري ي الآيــات الخاصَّ

ظــر �ف لنــا مــن النَّ
ــا تشــري إليــه مفــردة قــوم،  مــا كانــت تشــري إلى مجموعــة أقــلّ عــددًا ممَّ

صِــد بهــا الأسرة، أو العائلــة. 
ُ
وغالبًــا ق

يعــرف  لــم  وإن  ــة،  القَوميَّ عــرف  الإســام  بــأنَّ  القــول  يُمكِــن  فهــل 
ــة؟  لوَطنيَّ ا

ل ما احتوت عليه من  ة، وتأمُّ بويَّ ي بعض الأحاديث النَّ
بإلقاء نظرة �ف

معــانٍ، دون انحيــاز لمفاهيــم مُســبَقة تنتــر للقداســة عــى حســاب 
ــة  أكيــد عــى أنَّ الإســام عــرف القَوميَّ ، يمكــن لنــا التَّ ّ الإدراك العَقــ�ي
 ُّ ي ــ�ب بمعناهــا المعــاصر، ومارســها المســلمون الأوائــل، بــل ومارســها النَّ

J بنفســه.

ة؟  وميَّ
َ
فما المع�ن المعاصر لمفردة: ق

أفــراده  مجتمــع   : وهي قرابــة.  صلــة  تربطــه  »مجتمــع  ــة  القَوميَّ
 ٌّ ي ــا، ولــه عمــق زَمــ�ن ي إقليــم مــا، لــه حــدود، مُمتــدٌّ جُغرافيًّ

مولــودون �ف
... وأســاس  ٌّ جَمــ�ي  ٌّ ي

ا�ت
َ
ذ  ٌ لهــا وَعي ــة  اجتماعيَّ : علاقــة  عميــق... وهي

ــة عــن  ي يتشــاركها جميــع أفــراد الأمَّ كريــات الــ�ت
ِّ

ــة هــو: الذ مَّ
ُ
وجــود الأ

، وهــو  ز ِّ المُمــ�ي ــة فهمهــا الخــاصّ لماضيهــا  مَّ
ُ
أ تهــم... ولــكلّ  مَّ

ُ
أ ي 

مــا�ض
اريــــــخ. وســواء أكانــت  فهــم يُنقَــل مــن خــال الحكايــات والخرافــات والتَّ
ــة أم لــم تكــن كذلــك،  اريخيَّ احيــة التَّ كريــات صحيحــة مــن النَّ

ِّ
تلــك الذ

ــة عــن أخــرى«209. مَّ
ُ
ز أ ِّ ي فهــم الحــا�ض الــذي يُمــ�ي

هــا تُســهم �ف
َّ
فإن

. ة” / ستيفن جروز�بي 209- “القوميَّ



- 159 -

ــة، عــى العــرب قبــل  مَّ
ُ
ــة، أو الأ عريفــات عــن القوميَّ وبتطبيــق هــذه التَّ

؛ فالقبيلة،  ّ نــزول الإســام نجدهــا متطابقــة تمامًــا مــع تكوينهــم القَبــ�ي
ســبة لكيــان مــوازٍ بحجــم ومســاحة دولــة أو مملكــة،  عــى صغرهــا بالنِّ
ة(  ــة )وإن كانــت مُتغــريِّ مجتمــع تربطــه صلــة قرابــة، لــه حــدود جُغرافيَّ
، ولهــم ذكرياتهــم  ٍّ ٍّ جَمــ�ي ي

ا�ت
َ
ــع أفرادهــا بــوعي ذ ، يتمتَّ ّ ي

وعمــق تاريــخ
بالحكايــات  ثونهــا لأبنائهــم وأحفادهــم،  ويُورِّ معًــا،  يتشــاركونها  ي  الــ�ت

ـــــخ. اريـ والخرافــات العابــرة للتَّ

ن مواضع  ل ب�ي ي لا تفتأ تتنقَّ سبة للقبائل ال�ت وإذا كان الأمر كذلك بالنِّ
هــم البســيطة، مثــل  ، فهــو دون شــكّ أرســخ وأقــوَم عنــد حوا�ض عي الــرَّ
يبــاهي  ّ كان  ي

القُــر�ش جــل  الرَّ إنَّ  بحيــث  والمدينــة،  ائــف  والطَّ ــة 
َّ
مك

هــا بموضعهــا حــول بيــت الله الحــرام، وبقيامهــا بمــا  ز ُّ ته، وتم�ي بقُرشــيَّ
وبكونهــم  ــة،  ينيَّ الدِّ احيــة  النَّ مــن  هــذا  اره،  زوَّ ورعايــة  لرعايتــه  يلــزم 
العظيمــة  الحضــارات  وا  خــرب ــة،  الاقتصاديَّ احيــة  النَّ مــن  ــارًا  جَّ تُ
ضــواحي  مــن  العــراق  ي 

�ف ة  والحــري اليمــن،  إلى  ــة  جاريَّ التِّ برحلاتهــم 
ــام مــن ضــواحي رومــا، ومــا يســتتبع هــذا  ي الشَّ

فــارس، والغساســنة �ف
ي الوقــت الــذي 

، ســلمه وحربــه، إذ �ف ّ ــأن العالــ�ي مــن الاهتمــام بالشَّ
لــة إشــباع  كانــت أقــى اهتمامــات البَــدويّ المنتــ�ي إلى القبيلــة المُتنقِّ
فــارس ورومــا.  ن  بــ�ي للحــرب  باهتمــام  مُتابعًــا   ُّ ي

القُــر�ش قطعانــه، كان 
ز بالقــدر  ُّ مــ�ي ون ـــــ يشــعرون بهــذا التَّ تهــم قرشــيُّ ــة ــــــ وغالبيَّ

َّ
وكان أهــل مك

ّ المعــاصر  ي ُّ عــى القَــرويّ، أو الغَــر�ب ي نفســه الــذي يشــعر بــه المَديــ�ن
ي قــوم يظــلّ 

ــعور الــذي إذا وُجِــد �ف ّ المعــاصر، وهــو الشُّ ي عــى العَــر�ب
ي 

غبــة �ف ئــه الأقــدار، فتجيــش بالرَّ جــل الــذي تهيِّ كامنًــا حــىتَّ يعــرث بالرَّ
تــه. مَّ

ُ
إعــاء قــدر أ
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غبــة، فــأراد لـ)قومــه( اتّباعــه  ــد J بهــذه الرَّ وقــد جاشــت نفــس مُحمَّ
ــة 

َّ
ــار مُك فَّ

ُ
ي مجمــع مــن ك

ح بمكنــون نفســه ــــــ �ف ــه صرَّ
َّ
لتحقيقهــا، حــىتَّ إن

ي طالــب، ليشــكون إليــه  ه القــويّ، أ�ب ــه، ونصــري كانــوا قــد ذهبــوا إلى عَمِّ
بعــوه عــى توحيــد الله 

َّ
ــدًا J ــــــ كإحــدى غايــات دعوتــه، إذا هــم ات مُحمَّ

ــه 
َّ
دانــت لهــم العــرب بقبائلهــا، وملكــوا العجــم بحضاراتهــم210. وكأن

بُــدَّ وأن تكــون ثمرتــه  ، لا  بذلــك يشــري إلى أنَّ توحيــد الله، إذا صــحَّ
وحيــد  التَّ أنَّ  ي  يعــ�ن مــا  ــعوب،  الشُّ أو  الأمــم،  أو  ــات،  القَوميَّ توحيــد 

وحيــد العقائــديّ.  َّ لا محالــة ثمــرة التَّ ــياسي السِّ

ــد J، حــىتَّ بعــد أن  ي وجــدان مُحمَّ
اشــة �ف غبــة جيَّ ــت تلــك الرَّ

َّ
وظل

ن  الحــ�ي ن  بــ�ي تطــلّ  ب؛  يــرث إلى  للهجــرة  تــه  واضطرَّ قريــش،  أخرجتــه 
ّ J؛ مــن  ي ــ�ب ي نفــس النَّ

تهــا ورســوخها �ف ة عــن مــدى قوَّ ن مُعــربِّ والحــ�ي
فــاع عنهــا  ي أثنــاء حفــر خنــدق المدينــة للدِّ

تلــك الأحيــان مــا جــرى �ف
صلبــة  بمعولــه صخــرة  ب  عندمــا �ض الكفــر،  أحــزاب  هجــوم  ضــد 
وم. ا بفتــح فــارس والــرُّ ً ِّ ا ومبــرش ً ِّ ها مُكــرب اســتعصت عــى أصحابــه، فشــقَّ

ي هيمنــة قريــش 
غبــة �ف ــد J أن تجيــش بتلــك الرَّ ومــا كان لنفــس مُحمَّ

ــا،  ــا قويًّ كهــا للعجــم، لــو لــم يكــن يملــك شــعورا قوميًّ
ُّ
عــى العــرب، وتمل

ديد لقومه، ما يدفع به  ة مبعثه حبّ المرء الشَّ عور بالقوميَّ هذا الشُّ
ــدارة  ــات، وأجدرهــا بالصَّ هــم ـــــ أفضــل القَوميَّ إلى اعتبارهــم ــــــ دون غ�ي
ــا  ــة ـــــ موطــن قبيلتــه قريــش ــــــ حُبًّ

َّ
ــد J مك والقيــادة، وقــد أحــبَّ مُحمَّ

لقــد  مًــا.  مُتكتِّ مهاجــرًا  يغادرهــا  وهــو  ا  ً ــم كثــري
َّ
تأل ــه 

َّ
إن حــىتّ  عظيمًــا، 

ــة، واســتدار ينظــر 
َّ
ف عــى مك ٍّ مــرش ي مرتــىق جبــ�ي

ــري �ف ــف عــن السَّ
َّ
توق

ة ملتاعــة بــآلام الفــراق:  ــة إلى دورهــا وكعبتهــا، وقــال بنــرب نظــرة بانوراميَّ

210-  الواقعة في »البداية والنِّهاية« / ابن كثير.
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ي 
ــك لخــري أرض الله، وأحــبّ أرض الله إلى الله، ولــولا أ�نِّ

َّ
إن »والله 

خرِجــتُ منــك مــا خرجــت«211. 
ُ
أ

ة آلاف مقاتــل بعتادهــم، لــم  ي جيــش مــن عــرشَ
وعندمــا عــاد إليهــا �ف

بــادر  ــه 
َّ
إن غــري  انتقــام،   َّ ــه ســينتقم منهــم �ش

َّ
أن ي 

ــة �ف
َّ
مك أهــل  يشُــكّ 

أو  بهــم،  ر  أيّ �ض إلحــاق  دون  وإطــاق سراحهــم،  عنهــم،  بالعفــو 
بــه  ــع  تمتَّ ــا  ينــمّ عمَّ العطــف والكــرم،  بالــغ  ف  تــرُّ بأملاكهــم، وهــو 
ي ذات الوقــت عــن 

ســامح، و�ف ســامي والتَّ ّ J مــن قــدرة عــى التَّ ي ــ�ب النَّ
ي جلدتــه.  بــ�ن مّ، ولقومــه مــن 

ُ
ــة بالغــة لبلــده الأ محبَّ

لا  المدينــة،  أنصــار  الــذي كان  الإســام،  أمــر  اســتقرار  بعــد  وحــىتَّ 
ام( مــن 

َّ
ــة )الحُــك ُّ J أنَّ الأئمَّ ي ر النّــ�ب ئيــس، قــرَّ ــة، ســببه الرَّ

َّ
قريــش مك

اصطــىف   B الله  أن  هــو  ــبب  والسَّ هــا،  غ�ي مــن  لا  قريــش212، 
 J ــدًا ن جميــع القبائــل، قبــل أن يصطــىف منهــا مُحمَّ قريشًــا مــن بــ�ي

.213
ً

ورســول ــا  نبيًّ

ــد  مُحمَّ ــة  مَحبَّ ــة دور  أهميَّ عــن  هــا تكشــف 
َّ
أن أرى  ي  الــ�ت الواقعــة  ــا  أمَّ

هــم مــن الأقــوام،  ي تفضيلهــم عــى غ�ي
J لقومــه )قبيلــة قريــش( �ف

بــن  حمــزة  ــه  عمِّ مقتــل  واقعــة  فــ�ي   ، ن مســلم�ي أقوامًــا  كانــوا  وإن 
إليــه.  أعمامــه  أحــبّ  لــب،  عبدالمُطَّ

211-  من مرويات عبدالله بن عدي بن الحمراء، قال: »رأيت رسول الله J واقفاً 

. على الحزوَرة...« / أخرجه الترمذيُّ
212-  من مرويَّات أنس بن مالك، قال: »أنَّ رسول الله J قام على باب البيت 

ونحن فيه...« / أخرجه أحمد.
213-  من مرويَّات واثلة بن الأسقع الليثيّ، قال: »قال رسول الله J إنَّ الله 

. اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل...« / أخرجه الترمذيُّ
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اء هنــد بنــت عتبــة،  ي غــزوة بــدر، بعــضَ أعــزَّ
تَــل، �ف

َ
وكان حمــزةُ قــد ق

ــة، فأقســمت عــى  المحتــدّ، وكانــت وثنيَّ ة كريمــة  امــرأة قرشــيَّ وهي 
ي ســبيل ذلــك قايضــت عبــدًا لهــا اســمه 

قتــل حمــزة وأكل كبــده، و�ف
ي رمي الحربــة، عــى أن تمنحــه 

، وكان بارعًــا �ف ٌّ ي
، رجــل حَبــىش ي

وحــىش
ِّ بقســمها.  نهــا مــن الــرب

ِّ
يطــة أن يقتــل حمــزة، ويُمك تــه �ش حُريَّ

ي غزوة أحد. 
وقد تمَّ ذلك �ف

 ٌّ ي
ة، وأسلم وح�ش

َّ
ة بعد فتح مك ام، وأسلمت هند القرشيَّ ودارت الأيَّ

ة قــادرة عــى  ي الوقــت الــذي كانــت هنــد القُرشــيَّ
ُّ أيضًــا، لكــن �ف ي

الحبــىش
ٌّ قــادرًا  ي

ٌّ الحبــىش ي
ــد J، لــم يكــن وحــىش الاجتمــاع مــع النّســوة بمُحمَّ

بِــل منــه إســامه حــىتَّ قــال 
َ
َّ J مــا إن ق ي ــ�ب ء؛ إذ إنَّ النَّ ي

َّ عــى نفــس الــىش
؟«214.  ي

ــب وجهــك عــ�نِّ غيِّ لــه: »فهــل تســتطيع أن تُ

ة اغتيال حمزة،  وإذا كانت هند من ارتكبت القسط الأك�ب من عمليَّ
وذلــك باســتخدام قاتــل، وتحريضــه، ودفــع مقابــل لــه، مــع تمثيلهــا 
تها  إتمــام الاغتيــال، والأكل مــن كبــده، ورغــم وحشــيَّ بالجســد بعــد 
ن المؤمنــات، تســأله  تــه، بــ�ي ي حض�

ُّ J جلوســها �ف ي ــ�ب تلــك يقبــل النَّ
ّ مثل ذلك، بل ويطالبه  ي

ٍّ الحب�ش ي
، ولا يقبل من وح�ش ي أمور ش�تَّ

�ف
َّ لــم يتجــاوز دوره إلقــاء الحربــة  ي

بتغييــب وجهــه عنــه، رغــم أنَّ وَحــىش
ارج لم  عب�ي المصريّ الدَّ ي ذلك، وبحسب التَّ

ّ �ف ي
تجاه حمزة؛ ووح�ش

يكن سوى: »عبد المأمور«، لا يملك من أمر نفسه شيئًا ليقبل أو 
ــف بــه، هــذا بخــاف عِظَــم المُقابــل المدفــوع لــه لقــاء 

َّ
يرفــض مــا يُكل

ي يحــرص عليهــا أيُّ حُــرٍّ حرصــه عــى  ــة الــ�ت تنفيــذ الاغتيــال، وهــو الحريَّ
اهــا أيُّ عبــد؛ وعــى مــا تقبلــه تلــك المفارقــة مــن تفاســري  حياتــه، ويتمنَّ

214-  في كتاب المغازيّ من صحيح البخاريّ.
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بالأقــلِّ  أو  لقومــه،   J ي  ــ�ب النَّ ــة  محبَّ باعتبــار  ها  تفســري فــإنَّ  ة،  كثــري
ة. ــن ســواهم، يبــىق قائمًــا، وبقــوَّ تفضيلهــم عمَّ

 ، ٌّ ٌّ طَبيــ�ي ي
ّ J لقومــه أمــرٌ إنســا�ن ي ــ�ب ، فــإنَّ حُــبَّ النَّ وإذا شــئنا الحَــقَّ

 ،
ً

ــا ورســول يّ مهمــا كان صاحبــه نبيًّ ــلوك البــرش ي السُّ
اتــه �ف ب تأث�ي تتــرَّ

ٍّ أو رســول، صلــوات الله وســامه عليهــم جميعًــا، مخلــوق  ي فــأيّ نــ�ب
 ، ــا يعتــور البــرش ء ممَّ ي

ــه يعتــوره �ش
َّ
، فإن ، مهمــا كان أكمــل البــرش يٌّ بــرش

ــدًا  ، ولا كمــال إلا لله وحــده B. ولــولا أنَّ مُحمَّ
ً

 كان كامــا
َّ

وإل
 ، ن للمؤمنــ�ي مــه  قدَّ الله  لمــا كان  الملائكــة،  مــن  لا   ، البــرش مــن   J
ــديد اقتــداء  ــف الشَّ عسُّ ي القــرآن، بصفتــه قــدوة لهــم215، إذ مــن التَّ

�ف
ــفًا.  مُتعسِّ يكــون  أن   B بالملائكــة، وحاشــا لله  البــرش 

ــم، وقبــول، انتصــار  ّ J يمكــن تفَهُّ ي ــ�ب وهكــذا، مــن بــاب الاقتــداء بالنَّ
ن أيضًا، مع الأخذ  المســلم لقومه دون قوم آخرين وإن كانوا مســلم�ي
ــه  حُبُّ يكــون   

َّ
أل المســلم  مــن  ي 

يقتــض الاقتــداء  هــذا  أنَّ  الاعتبــار  ي 
�ف

هم أغيار. 
َّ
د أن هم، أو الاعتداء عليهم لمجرَّ لقومه دافعًا إلى ظلم غ�ي

ــة  ي الإســام والقوميَّ
ــة �ف ن القوميَّ ويصــحّ أن يكــون هــذا هــو الفــرق بــ�ي

ف  تُعــرَّ فــ�ي  والاجتمــاع،  ياســة  السِّ ي 
�ف ــة  الغربيَّ العلــوم  فهــا  تُعرِّ كمــا 

ظــر  تــه متلازمًــا مــع كــره الأغيــار، والنَّ مَّ
ُ
الفــرد لأ هــا حــبُّ 

َّ
عندهــم بأن

ورة216. ن بالــرضَّ إليهــم بصفتهــم أعــداءً صرحــاءً أو مُحتمَلــ�ي

ــواب  ي الإســام، نــرى أنَّ الصَّ
ــة وجــود واضــح �ف وعليــه، إذا كان للقوميَّ

ة، بزعمهم  ن للوَطنيَّ افض�ي ن الرَّ �ي رين الإسلاميِّ
ِّ
قد جانب بعض المُفك

اظر  ة؛ لأنَّ النَّ ة الإسلاميَّ ا للأمَّ
ً
ق ها ليست من الإسلام، وعدّها مُفرِّ

َّ
أن

215- آية 21 ـ سورة الأحزاب / قرآن كريم.
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ٍّ واضح؛ بمع�ن أنَّ  ها تَجلٍّ قومي
َّ
ة لن يخف� عليه أن ي مفهوم الوَطنيَّ

�ف
قعــة مــن جغرافيــا  فقــوا عــى أنَّ هــذه الرُّ َّ

حــدود الوطــن تجمــع قومًــا ات
هــم وحدهــم، مهمــا اختلفــت  ــة، هي وطنهــم الــذي يخصُّ الكــرة الأرضيَّ
ة، وأنَّ هــذه  ــة، أو أعراقهــم الجِنســيَّ هاتهــم الفِكريَّ عقائدهــم، أو توجُّ
ا لهــم جميعًــا، ونســجت 

ً
ك دت تاريخًــا مُشــرت ــة شــيَّ الوَطنيَّ الجغرافيــا 

ــة.  ة، وأبدعــوا عليهــا فنونهــم الخاصَّ ــعبيَّ حكاياتهــم، ومأثوراتهــم الشَّ

ة، وذلك لأنَّ الوطن الواحد  ة وعاءً للقَوميَّ وإذا أمكننا اعتبار الوَطنيَّ
ــه 

َّ
ــات، فإن ة، منهــا مــر، ربمــا ضَــمَّ عــددًا مــن القَوميَّ ي أمثلــة كثــري

�ف
ــة  ــة، عندمــا تهيمــن القَوميَّ ــة وعــاءً للوَطنيَّ يمكننــا أيضًــا اعتبــار القَوميَّ
ــة  الواحــدة عــى عــدد مــن الأوطــان. مــع ذلــك، مهمــا تشــابهت الوَطنيَّ
 ُّ ــعور القَــومي ــا، يظــلّ الشُّ ُّ قويًّ ي ــعور الوَطــ�ن ــة، ومهمــا كان الشُّ والقَوميَّ
ــة، وبالانتمــاء  حــم، وبالجماعــة القَبليَّ ــه شــعور مرتبــط بالرَّ

َّ
أقــوى؛ لأن

ا مــن ارتباطــه بــالأرض المحــدودة. وقــد  ً ، أقــوى كثــري سريِّ
ُ
ِّ والأ العائــ�ي

ــا ظهــرت عــى خريطــة العالــم 
ً
أي هــو أنَّ أوطان ــة هــذا الــرَّ ــد صِحَّ

ِّ
يؤك

وَيطــان( بتنشــيط 
ُ
تــت إلى )أ ــا تفتَّ

ً
، وأوطان ــعور القــومي بتنشــيط الشُّ

ّ أيضًــا. ــعور القــومي الشُّ

ي دولــة 
ة �ف ــة والإســاميَّ حمــة الجغرافيــا العَربيَّ

ُ
وإذا كانــت اســتعادة ل

دولــة  يســتوطن  مســلم  فعــى كلّ  بعينــه،  المســتحيل  هي  واحــدة 
بهــذه  از  ز الاعــ�ت الثــة،  الثَّ ــة  الألفيَّ ي 

�ف ــة،  عربيَّ غــري  مســلمة  أو  ــة،  عَربيَّ
تــه  وميَّ

َ
ق تكــون  أن  يطــة  ب�ش ترســيخها،  عــى  والعمــل  المواطنــة، 

ة، يصــري  ــة منتميــة للإســام ذاتــه، مــا ينتــج عنــه وحــدة شَــعوبيَّ وحيَّ الرُّ
دة، مُحيطــة بجميــع  ــة فاعلــة، مُتمــدِّ ــة عالميَّ وميَّ

َ
بهــا الإســام نفســه ق

ي تنتهي  ة. تلك الوحدة ال�ت ة، وغ�ي العربيَّ ة، العَربيَّ الأوطان الإسلاميَّ
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ة  ، يحفــظ للأوطــان الإســاميَّ ٍّ ٍّ عالــ�ي ٍّ سِــياسي بتكويــن موقــف إســامي
بة. 

َ
حقوقهــا الباقيــة، ويســتعيد حقوقهــا المُســتل

يــن،  ن دون الدِّ ــ�ي س الطِّ قــدِّ
ُ
ي ت ف، الــ�ت ــة الــرِّ خــاف ذلــك فــإنَّ الوطنيَّ

ــق، ينتــ�ي بالأوطــان إلى الإذعــان، وهــو المصــري ذاتــه الــذي 
َ
ٌّ مُطل �ش

ســت الأبــدان دون الأديــان. دَّ
َ
ــة، إذا ق ي إليــه القوميَّ تــؤدِّ
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امن
َّ
الفصل الث

ي أفغانســتان 
ــة حقــوق المــرأة �ف ُّ يفتــح قضيَّ الانســحاب الأمريــ�ي

 ُّ ي
ي فرنســا ـ الفشــل العلمــا�ن

ــة المــرأة �ف ـ ازدواج المعايــري إزاء قضيَّ
ي ارتداء حجابها ـ 

ة المسلمة �ف ة ارتداء المراة الفرنسيَّ بصدد حريَّ
ي المجتمع 

ي الفلسفة ـ نظرة فرويد للمراة ـ مقام المرأة �ف
المرأة �ف

ي قلــب الأسرة المســلمة ـ 
ة حصــان طــروادة �ف ســويَّ ِّ ـ النَّ الإســامي

ُّ وعلاقتــه  ي ليــ�ب بشــري الصَّ مــدى صحــة دعــاوى تحريــر المــرأة ـ التَّ
الفشــل  ـ  البيــت  وإخــاء  المســلمة  المــرأة  خــروج  ـ  ة  ســويَّ بالنَّ

ُّ ـ المــرأة المســلمة وتصحيــح المســار. المجتمــ�ي

ربما يكون هذا الفصل من الكتاب هو أخطر فصوله على الإطلاق؛ 
ي 

ي بحــر لجــج، تعصــف أمواجــه العاتيــة �ف
ب بســفينه �ف ــه ســيض�

َّ
لأن

بروق ليلة ظلماء ماطرة. ألا وهو البحر المُســىَّ بـ»حقوق المرأة«. 

لــه بقــراءة  ي الإعــداد 
ـــــ وأنــا آخــذ �ف وقــد كان مــن حــظِّ هــذا الفصــل 

ي فقدتهــا المــرأة قبــل  العديــد مــن الكتــب المتناولــة لتلــك الحقــوق الــ�ت
ــة الحديثــة( ـــــ أن  ــات العلميَّ ظريَّ 8 آلاف عــام تقريبًــا )بحســب قــول النَّ
قامــت طالبــان بدخــول كابــول، يــوم الأحــد الموافــق 15 أغســطس 
 ّ يــد الاحتــال الأمريــ�ي مــن  أفغانســتان  ــة، مســتعيدة  2021 ميلاديَّ
مــام والكمــال بزعــم محاربــة  يــن ســنة بالتَّ وحلفائــه، والــذي دام لع�ش

الإرهــاب. 

ة؛  ائحــة الإســاميَّ ، الفائــح بالرَّ ّ ي
البــا�ن وقــد حــدث إثــر هــذا الانتصــار الطَّ

لهــا عــى أرض الواقــع  ة يُمثِّ ــة إســاميَّ وذلــك لأنَّ طالبــان فكــرة جهاديَّ
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عقائــره   ّ ي الغَــر�ب العالــم  رفــع  أن  ة،  الإســاميَّ يعــة  َّ ال�ش علــوم  ب 
َّ

طُــا
فــان:  فاتــه المعروفــة والمكــرورة، وأبرزهــا تخَوُّ بتخوُّ

ّ طبعًــا!(. وهــو  ل: أن تعــود طالبــان لاحتضــان الإرهــاب )الإســامي الأوَّ
ــة دون اســتثناء.  ف الــذي أبرزتــه جميــع الجهــات الغربيَّ خــوُّ التَّ

إيمانويــل  الفرنــ�ي  ئيــس  الرَّ عنــه  عــربَّ  والــذي   ، ي
ــا�ن الثَّ ف  خــوُّ التَّ ــا  أمَّ

ة غاضبــة  ة، وبنــرب ــات الفرنســيَّ ماكــرون، عــرب شاشــات إحــدى الفضائيَّ
ي أثنــاء 

ي اكتســبتها �ف ــة حقوقهــا الــ�ت آســفة، هــو: فقــدان المــرأة الأفغانيَّ
ِّ لبلادهــا! ي ة الاحتــال الغَــر�ب فــرت

ي حقــوق 
فريــط �ف د ماكــرون بــأنَّ العالــم المُتحــرضِّ لــن يمكنــه التَّ وهــدَّ

ــأن. ي هــذا الشَّ
المــرأة هنــاك. وأنَّ طالبــان لــن تكــون طليقــة اليــد �ف

ــه جعجعــة مهــزوم ظَــلَّ 
َّ
ــح ماكــرون يبــدو وكأن ـ ـ ـ وبعيــدًا عــن كــون تصريـ

مًــا  تقدُّ هــا  وأك�ث الأســلحة،  بأعــىت  ن  لعقديــن كاملــ�ي طالبــان  يحــارب 
ــن مــن إلحــاق 

َّ
ة، مــع ذلــك لــم يتمك ســبة لآلــة الحــرب العســكريَّ بالنِّ

صريــــح تحديدًا دلالته،  ليقة، يبق� لهذا التَّ ار تُذكر بِيَد طالبان الطَّ أ�ض
ِّ الوحيــد المواظــب عــى إطــاق مثــل  ي ئيــس الأورو�ب فماكــرون هــو الرَّ
هــذه التَّصريحــات )المعاديــة للإســام(، وهي التَّصريحــات المفهومــة 
ة؛  تها العَلمانيَّ قة بتهديد هُويَّ

ِّ
ي سياق ما تعانيه فرنسا »أزمة« مُتعل

�ف
ة!(  ي الوقــت المعــاصر يَصــحّ القــول بــأنَّ فرنســا أكــرب دولــة )إســاميَّ

فــف
ــذة،  ن يســكن دولــة أوروبيَّ ــا، يســكنها أكــرب عــدد مــن المســلم�ي ي أوروبَّ

�ف
ــام المســتقبل،  ــة مســلمة يومًــا مــا مــن أيَّ دة بــأن تكــون ذات غالبيَّ ومُهــدَّ
؛ هــذا 

ً
ة مُســتقبل ــة كبــري ات مُجتمعيَّ  بتغيــري

ً
دة فعــا ولذلــك هي مُهــدَّ

ــة  ول الغَربيَّ المصــري ـــــ وللعجــب العجــاب ــــــ وهي واحــدة مــن أكــرب الــدُّ
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للمجهــود  مــت  وقدَّ وحديثًــا،  قديمًــا  ــة  ليبيَّ الصَّ ة  يَّ بشــري للتَّ انتصــارًا 
دويــن.  ّ مــا يعجــز عنــه الإحصــاء والتَّ ي ليــ�ب يّ الصَّ بشــري التَّ

حقــوق  عــى  الحفــاظ  ورة  �ض عــن  ث  يتحــدَّ ماكــرون  إذا كان  لكــن 
ة المُكتسَــبة، فكيف يمكن لأي صاحب عقل تفســري  المرأة الأفغانيَّ

ــه حــرب عــى الإســام؟ 
َّ
كلامــه بأن

ة حقوق المرأة، عُمومًا، بالحرب على الإسلام! ضيَّ
َ
فما علاقة ق

، إلى ثلاثــة عــرش 
ً

ــا إلى الــوراء قليــا ــا العــودة تاريخيًّ الإجابــة تحتــاج منَّ
ــة  ة )بحســب الأقــوال العِلميَّ ي تلــك الفــرت

ألــف ســنة قبــل الميــاد؛ فــف
عــت المــرأة بــذات  متَّ

َ
صــة( وعــى مــدى خمســة آلاف ســنة، ت المُتخصِّ

مــة 
ِّ
ــيدة المُتحك جــل الآن؛ كانــت هي السَّ ــع بهــا الرَّ ي يتَمتَّ الحقــوق الــ�ت

المُطــاع  الأمــر  صاحبــة  لشــؤونها،  مــة  المُنظِّ القبيلــة،  رجــال  ي 
�ف

ــل العلــم إلى  افــذة، بــل والإلهــة المعبــودة أيضًــا. وقــد توَصَّ والكلمــة النَّ
الأرض،  ــات، وطبقــات  الحَفريَّ قــراءة  بواســطة  الاســتنتاجات  هــذه 
ــه ومزجــه ببعــض 

ّ
ــمَّ ترتيــب ذلــك كل

ُ
ســوم والكتابــات القديمــة، ث والرُّ

ي 
�ف دة  ــيِّ السَّ للمــرأة  ــورة  الصُّ هــذه  برســم  الأمــر  لينتــ�ي  ــات،  الفَرضيَّ

ــحيقة.  السَّ الأزمنــة 

ورة المُستنتَجة؟ ة هذه الصُّ ي صحَّ
كّ �ف هل يمكن الشَّ

ي 
ــص �ف مســاوي كارل بوبــر، المُتخصِّ ــر النِّ

ِّ
نعــم. يمكــن؛ إذا كان المُفك

فــإنَّ  كذيــب.  للتَّ القابــل  العلــم بصفتــه:  ف  عــرَّ قــد  العلــوم،  فلســفة 
ــة عــن امــرأة  ــورة المُركبَّ ــا يملــك حــقَّ تكذيــب هــذه الصُّ الإنســان منَّ
ــة  ــة بمعــادلات رياضيَّ هــا ليســت مُركبَّ

َّ
ــحيقة، خصوصــا وأن الأزمنــة السَّ

ي نتائجهــا، بــل جــزء 
ــكّ �ف ة لا يمكــن الشَّ ات حِســابيَّ قائمــة عــى مُســلمَّ
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لات. خيُّ عات، أو التَّ
ُّ
وق اضات، أو التَّ ورة بنته الاف�ت كب�ي من هذه الصُّ

تلــك  ي 
�ف المــرأة  بهيمنــة  القائلــة  الفكــرة  ــة  اض صحَّ افــرت ومــع  لكــن، 

للعالــم  تقديمهــا  بهــا  ن  للمعجبــ�ي يحلــو  ــه 
َّ
فإن ــحيقة،  السَّ الأزمنــة 

جــل  ــة، وعليــه، فــإنَّ عــى الرَّ ــة البَهيَّ ــورة الأصيلــة الأصليَّ باعتبارهــا الصُّ
ة(  يادي إعادته إليها، لتعود )الماتريركيَّ ها السِّ الذي سلب المرأة حقَّ

ــة(.  )البطريركيَّ ي 
وتختــف

ــة  هــا قضيَّ
َّ
ي العــر الحديــث، وكأن

ــة المــرأة، �ف م لنــا قضيَّ قــدَّ
ُ
وهكــذا، ت

مانيــة  اســتعادة حــقّ مُســتَلب، رغــم أنَّ مشــكلة المــرأة، عــى طــول الثَّ
أنَّ  ي  يعــ�ن مــا  جــل،  بالرَّ مســاواتها  عــدم  ة، كانــت  الأخــري ســنة  آلاف 
المطالبــة المعــاصرة لا يجــب أن تقتــر عــى إزاحــة رجــل مُســتبدّ 
جنــس،  عــى  جنــس  هيمنــة  نبــذ  مــا 

َّ
وإن ة،  مُســتبدَّ امــرأة  لاســتعادة 

بينهمــا. العــدل  بروتوكــولات  بتفعيــل  معًــا  وإنصافهمــا 

بمجــال  شــطة  النَّ ــة  الغربيَّ ول  الــدُّ بعــض  لسياســات  المراقــب  لكــن 
ــات وحقــوق المــرأة، ولتكــن فرنســا عــل ســبيل  ي مجــال الحُريَّ

العمــل �ف
ياســات  المثــال، تجــاه مواطنتهــا )المــرأة المســلمة(، يــرى أنَّ هــذه السِّ
عــن  تكــون  مــا  أبعــد  بــل  والإنصــاف،  العــدل  عــن  تكــون  مــا  أبعــد 
حــرضُّ  ــا بصفتهــا جُغرافيــا التَّ مهــا أوروبَّ عَّ ز ي ت�ت مبــادئ حقــوق المــرأة الــ�ت
بالغــة  صعوبــات  تواجــه  )المســلمة(  ة  الفِرنســيَّ فالمــرأة  المعــاصر، 
ي ارتــداء الحجــاب الــذي تعتقــد أنَّ دينهــا يأمرهــا 

هــا �ف لتحتفــظ بحقِّ
ــه إليهــا إيمانويــل ماكــرون،  ي وجَّ يعــات الجديــدة الــ�ت �ش ي ظــلّ التَّ

بــه، �ف
ــة المُســتهدِفة لإيقــاف  تهــا العَدائيَّ فصِــح بصراحــة عــن هُويَّ ي لا تُ والــ�ت
ة  ن دُســتوريَّ ي زيِّ قوانــ�ي

ــر �ف
َّ
ّ الجائــح لفرنســا، ولكــن تتنك المــدّ الإســامي

ة، فتحارب ما  ة الفرنســيَّ ة الجمهوريَّ ترمي إلى المحافظة على عَلمانيَّ
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ة«. ــة الإســاميَّ تــمَّ تســميته بـ»الانعزاليَّ

ــة، هــذه  ي أبريــل 2021ميلاديَّ
، �ف ّ ــيوخ الفرنــ�ي  وقــد أقــرَّ مجلــس الشُّ

ي  والــ�ت المســلمة،  ة  الفرنســيَّ للمــرأة  يصًــا  خصِّ هــة  الموجَّ عديــات  التَّ
ي الأماكــن 

هــور بحجابهــا �ف ن ســابقة ــــــ مــن الظُّ كانــت مُنِعــت ـــــ بقوانــ�ي
عديــات الجديــدة مزيــدًا مــن القيــود المفروضــة  ــل التَّ ــة، لتُمثِّ العامَّ

ــا!  ي أوروبَّ
عليهــا �ف

ي 
رافــق طفلهــا �ف

ُ
عديــات تمنعهــا مــن وضــع الحجــاب إذا كانــت ت فالتَّ

ــة  عــ�ي الحــقَّ لإدارات المســابح العامَّ
ُ
ة؛ وت حــات المَدرســيَّ إحــدى الرَّ

يكشــف  لا  بحــر  لبــاس  )وهــو  ي  البوركيــ�ن ارتــداء  بمنــع  )البلاجــات( 
ــل رمــزًا  الجســم(؛ وكذلــك منــع القــاصرات مــن ارتــداء أيّ ملابــس تمثِّ
جــل.  ــة المــرأة عــن الرَّ ي دُونيَّ ــة، أو أيّ لبــاس يعــ�ن ي الأماكــن العامَّ

ــا �ف دينيًّ

ّ قــد بلــغ مــداه تجــاه الحجــاب حــدَّ  ّ الفِرنــ�ي ــر الحُكــومي ذمُّ وكان التَّ
بيــع  ت 

َّ
محــا لبعــض  اســتهجانها  ة  الفرنســيَّ المــرأة  وزيــرة  إعــان 

ات؛ وعندما قيل لها إنَّ هذه الملابس  صة للمُحجبَّ الملابس المُخصَّ
قيــق!  الرَّ ــخ  ـ ـ ـ تاريـ باســتدعاء  قامــت  بإرادتهــنّ،  المســلمات  تختارهــا 
ــة قديمًــا217.  ن العُبوديَّ ــات اخــرت ــات وأمريكيَّ لتقــول إنَّ نســاءً أفريقيَّ
ي  ن المــرأة المُســلمة الــ�ت وهي إشــارة واضحــة تســاوي بهــا الوزيــرة بــ�ي

قيــق. الرَّ بالمــرأة  تضــع الحجــاب 

ــة  ــدة لحُريَّ ة المُقيِّ ــلطة الفِرنســيَّ مــن هنــا يحــقّ لمراقــب سياســات السُّ
فة  ة الاندهاش لدعاوى إيمانويل ماكرون المُتخوِّ مواطنتها الفِرنســيَّ
طالبــان  حكومــة  بمعرفــة  ــة  الأفغانيَّ المــرأة  حقــوق  ضيــاع  مــن 

217- الخبر على موقع CNN العربيَّة بتاريخ 1 أبريل 2016.
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ي أنَّ  عًــا لتلــك الحقــوق، مــا يعــ�ن ة، إذا كان هــو نفســه مُضيِّ الإســاميَّ
لحكومــة  ة  والإســاميَّ ماكــرون،  لحكومــة  ــة  العَلمانيَّ الممارســات 
طالبــان، تجــاه المــرأة، وجهــان لعملــة واحــدة اســمها »الوصايــة عــى 
ــاة  مُغطَّ أو  ــة،  العلمانيَّ ي  بتعــرِّ مكشــوفة  ــا  إمَّ بينهمــا  وهي  المــرأة«، 
ها خُلِقت لا تملك من أمر نفسها، أو عقلها، 

َّ
ة، وكأن بنقاب الإسلاميَّ

أو دينهــا شــيئًا.

ــة،  للعَلمانيَّ ة  الأساســيَّ الخصائــص  مــن  واحــدة  أنَّ  المعــروف  ومــن 
ــات  الحُريَّ عــى  المحافظــة  هي  ــون،  العَلمانيُّ بهــا  يبــاهي  مــا  ولشــدّ 
إذ  ــا،  دينيًّ ريــن  المُتحرِّ أو  ن  مــ�ي ز المُل�ت ن  المواطنــ�ي وحمايــة  ــة،  ينيَّ الدِّ
يانــات والمعتقــدات، ومســاواة  ام كلّ الدِّ ــة هو»احــرت أســاس العَلمانيَّ
ظــر عــن الأصــل أو العــرق  ن أمــام القانــون، بغــض النَّ ــة المواطنــ�ي

َّ
كاف

 ّ ئيــس الفِرنــ�ي ي الرَّ ــه لا يُمكــن فهــم تعَــدِّ
َّ
يــن«218. وعليــه فإن أو الدِّ

رغبــة  إطــار  ي 
�ف  

َّ
إل ــة  العَلمانيَّ مبــادئ  أحــد  عــى  ماكــرون  إيمانويــل 

ي  عــدِّ ي التَّ
ن الفينــة والأخــرى، �ف فصِــح عــن نفســها بــ�ي دفينــة لديــه، تُ

ضييــق  ضــة لهــذا التَّ ة مُعرَّ عــى الإســام. إذ ليســت كلّ امــرأة فِرنســيَّ
 ، ي يعــ�ن بمــا  تحديــدًا(،  )المســلمة  ة  الفِرنســيَّ المــرأة  بــل  ــلطويّ،  السُّ
ة مــن  ــة، عنــد رفــع المــراة الفِرنســيَّ ياضيَّ وبطريقــة حَــلّ المعــادلات الرِّ

ضييــق عــى الإســام. التَّ يتَبــىقَّ فقــط  المعادلــة،  ي 
طــر�فَ

ي يلــحّ رئيســها إيمانويــل ماكــرون  ومــن المثــري للعجــب أنَّ فرنســا، الــ�ت
ورة منــح المــراة المســلمة حقوقهــا،  ّ بــرض عــى دول العالــم الإســامي
ة بعــدُ أبســط حــقٍّ مــن حقوقهــا، ألا وهــو  لــم تمنــح المــرأة الفِرنســيَّ

218-  مقولة لكاميل أونجوريانو، أستاذ فلسفة سياسية، أوردتها مراسلة الشؤون 

الدينية سناء الخوري في مقالة بعنوان »هل للعلمانية في فرنسا وجه كاثوليكي؟« / 
موقع بي بي سي نيوز عربي.
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ي الإســام، 
ــة، وهــو حــقٌّ أصيــل مُثبَــت للمــرأة �ف حــقّ المســاواة المِهنيَّ

ي العام 1983، 
ي فرنسا، �ف

صويت الذي جرى �ف غم من التَّ إذ»على الرُّ
ي صــدرت منــذ ذلــك  ــة، فــكلّ الأرقــام الــ�ت عــى قانــون المســاواة المِهنيَّ
رفــان حائزَيــن عــى  ن يكــون الطَّ جــاه ذاتــه: حــ�ي

ّ
ي الات

ي �ف
ن تمــض الحــ�ي

جــال، كمــا أنَّ فرصتهــن  ســاء أجــرًا أقــلَّ مــن الرِّ ــهادة نفســها تنــال النِّ الشَّ
قيــة أقــلّ. لا تــزال الوظائــف  ــة وإلى ال�تَّ ي الوصــول إلى وظائــف قياديَّ

�ف
عــدُّ 

ُ
ي نشــاطات لا تــزال ت

ســاء يتمركــز �ف مُجنسَــنة، ولا يــزال نشــاط النِّ
الحكومــات  إلى  وزيــرات  نســاء  وصــول  مــن  غــم  الرُّ عــى  ة(،  )نســويَّ
ي 

�ف ســاء  النِّ ل  مُعــدَّ فــإنَّ  تســميتهن(،  فــور  ــا 
ً
أحيان إعفاؤهــنّ  )جــرى 

ة قريبــة  ــه تراجــع، حــىتَّ فــرت
َّ
إن بــل  ا،  ً لــم يرتفــع كثــري اب  مجلــس النــوَّ

ة  ياســيَّ حريــر؛ معظــم الأحــزاب السِّ )انتخابــات العــام 1997( منــذ التَّ
ة يقودهــا رجــال«219. الكبــري

المــرأة  حقــوق  عــى  مُعتديًــا  ماكــرون  يــرى  المســلم  إذا كان  لكــن؛ 
فالمــرأة  كذلــك،  المســلم  غــري  يــراه  لا  فقــد  بــاده،  ي 

�ف المســلمة 
ات غــري المســلمات  ة ليســت المســلمة فقــط، بــل الفرنســيَّ الفرنســيَّ
ــنَّ لا يحصلــن عــى حُقوقهــنَّ 

ُ
لن غالبيــة نســاء فرنســا، ومهمــا ك

ِّ
يشــك

ض له المســلمة من  ضن لما تتَعرَّ هنَّ لا يتعَرَّ
َّ
ة فإن ي المســاواة المِهنيَّ

�ف
ة،  ضييــق يتــمّ عــى الفكــرة الإســاميَّ ي أنَّ التَّ تضييــق وتكبيــل، مــا يعــ�ن
و  ي يراهــا سياســيُّ ة الــ�ت لا عــى المــرأة المســلمة، تلــك الفكــرة الإســاميَّ
الغــرب فكــرة مُميتــة )عــى حــد تعبــري ماكــرون أيضًــا(؛ إذ تعمــل عــى 
ِّ العــامّ، مــا  ٍّ مــوازٍ داخــل المجتمــع الفرنــ�ي تشــكيل مُجتمــع إســامي
 ّ ا، يحــقّ لسِــياسي ا سِياســيًّ يمكــن اعتبــاره بشــكل مــا، نشــاطًا إســاميًّ
فق  الغرب العمل على تحجيمه، إذا كان يعمل على تغي�ي البنية المُتَّ

ات” / كلود دوبار. 219- “أزمة الهويَّ
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ــعب. ــلطة وعمــوم الشَّ ن السُّ عليهــا اجتماعيًــا بــ�ي

ــق عــى  هكــذا نفهــم أنَّ مجابهــة الإســام هــو مــا يجعــل ماكــرون يُضيِّ
ة المســلمة، كما نفهم أنَّ نصرة الإســام هي ما يجعل  المرأة الفرنســيَّ

ــة المســلمة. ــق عــى المــرأة الأفغانيَّ ضيِّ
ُ
طالبــان ت

وقــد وضــع الفلاســفة، الأقدمــون والمعــاصرون، المــرأة تحــت منظــار 
ء تحــت هــذا المنظــار ذي  ي

فلســفتهم، مثلمــا اعتــادوا وضــع كلّ �ش
ف  ب صــورة الكائــن المنظــور لنتعــرَّ قــرِّ

ُ
ي لا ت العدســات المُبتكِــرة! الــ�ت

أي  داخلــه،  إلى   ّ ي
المــر�ئ تكوينــه  ق  تخــرت بــل  أوضــح،  بصــورة  عليــه 

اع، لا يُســربِ عنــده المُتفلسِــف الأغــوارَ بدافــع  ٍّ خَــدَّ ي
إلى عمــق إنســا�ن

ي الغــوص إلى 
هــة �ف البحــث عــن فهــم أصــدق، بــل انصياعًــا لرغبــة �ش

فلســفة أعمــق؛ هكــذا تكــون الفلســفة للفلســفة. 

ٍّ يُعرَف بـ »الفن  ي
ٍّ وف�نِّ ي جاه أد�ب ي باتِّ

ر�ن
ِّ
والفلســفة للفلســفة عبارة تذك

 رســالة 
ً

ف بــدوره حامــا للفــن«، وهــو نــوع مــن الأدب والفنــون لا يعــرت
ــه فــنٌّ مــن 

َّ
ــد عــى أن

ِّ
ــة إلى المجتمــع، بــل يؤك ــة أو دينيَّ ــة أو أخلاقيَّ فِكريَّ

تغيــري  ا 
ً
ــام مســتهدف الرسَّ يرســم  أو  الأديــب  يكتــب  فــا  الفــنّ،  أجــل 

 ٍّ ي فــ�ن ٍّ أو  ي إنتــاج عمــل أد�ب ا 
ً
مــا مُســتهدف

َّ
المجتمــع نحــو الأفضــل، وإن

ــا 
ً
ي أنَّ تقديــم مــا هــو مفهــوم لــم يعــد هدف ي حــدِّ ذاتــه، مــا يعــ�ن

جميــل �ف
 . ي

ر مــوت المُتلــقِّ ــان، قــرَّ إذا كان الأديــب، أو الفنَّ

هكذا يتعالى الأدب والفنُّ على الإنسان. 

وكذلك الفلسفة، إذا كانت للفلسفة. 

دمًــا إلى آفــاق غامضــة 
ُ
ق هــاب 

ِّ
بالذ ــغوف  الشَّ  ّ ي

الفلســف زع  الــ�نَّ وربمــا 
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ن الحكمــة  ن الفلســفة كمــا عرفهــا الغــرب وبــ�ي هــو مــا يصنــع الفــارق بــ�ي
 ٍّ ي

يونــا�ن أصــل  ذات  الفلســفة كلمــة  فــإذا كانــت  العــرب.  عرفهــا  كمــا 
ــه حــبُّ الحكمــة لــذات الحكمــة 

َّ
: حــبّ الحكمــة؛ مــا يــوحي بأن ي يعــ�ن

ــم 
ُّ
عل ّ هي التَّ ي )أي: الحكمــة للحكمــة(، فــإنَّ الحكمــة بالمنظــور العــر�ب

ريــق إلى الخــري والجمــال. هي القــدرة عــى  مــن أجــل الإفــادة. هي الطَّ
. هي حســن الفهــم. وقــال بعــض الفقهــاء هي القــرآن.  إصابــة المعــىن

مهــا، 
ُّ
ي تعل

د رغبتــه �ف والحكمــة أثمــن مــن أن يكتســبها الإنســان بمجــرَّ
مهــا، ومــن مُنِحهــا 

ُّ
هــم بهــا القــدرة عــى تعل مــا يمنــح الله مــن يختصَّ

َّ
وإن

ا، لا إحصــاء لمقــداره220. ً ا كثــري ً فقــد مُنِــح خــري

ــرح،  الطَّ ببســاطة  مــة  ز مل�ت  ّ ي العــر�ب بالمنظــور  الحكمــة  فــإنَّ  وعليــه؛ 
ح.  الــرشَّ وســهولة 

تحــت  مــان، ووضعوهــا  الزَّ قديــم  مــن  المــرأة  المتفلســفون  ــف  وتلقَّ
ي تضاربــت  هــم المُبتكِــرة، ونظــروا فيهــا، وقالــوا آراءهــم، الــ�ت مناظ�ي
ورأهــا  الملائكــة،  جنــس  مــن  بعضهــم  فرأهــا  يــن،  ضِدَّ ن  بــ�ي دائمًــا 
أبهــج  هــا 

َّ
بأن .»وصفها كونفيشــيوس  ن ــياط�ي الشَّ مــن جنــس  بعضهــم 

هــا تــاج الخليقــة. ووصفهــا بلــزاك 
َّ
ي الحيــاة. ووصفهــا هــردر بأن

ء �ف ي
�ش

اســتعاذ  فقــد  شــوبنهور  ــا  أمَّ ؛  والبــرش الملائكــة  ن  بــ�ي مخلــوق  هــا 
َّ
بأن

تهــا كاملــة.  ر مــن إطــاق حُريَّ
َّ

ا مريــدًا، وحــذ
ً
بِّ منهــا بصفتهــا شــيطان بالــرَّ

هــا المــرض. ووصفهــا 
َّ
ــب( عنهــا، فأجــاب بأن وسُــئِل أبــو قــراط )أبــو الطِّ

ُّ عنهــا:  ي
ــن. ويقــول المثــل الأســبا�ن هــا شــيطان مُحسَّ

َّ
ســانت بــوف بأن

 : يُّ ز المثــل الإنجلــ�ي أيضًــا؛ ويقــول  لــه عــدوٌّ  امــرأة كان  لــه  مــن كانــت 
ي بســتانك، وبقربــك امرأتــك، وذراعهــا ملــىق عــى 

هنــاك، بينمــا أنــت �ف
220- انظر الآية 269 ـ سورة البقرة / قرآن كريم.
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ــويسريّ فيقــول: لا تأتمنهــا عــى  ــا المثــل السِّ س منهــا. أمَّ ذراعــك، احــرت
هــا تخدعــك ولــو كنــت معهــا تحــت ســقف بيــت 

َّ
خزائــن قلبــك، فإن

واحــد«221. 

، المــرأة ذكــرًا فقد  ّ فــ�ي حليــل النَّ وَعَــدَّ ســيجموند فرويــد، رائــد علــم التَّ
ة ناتجــة عــن رحلــة بحــث  فســيَّ كــريّ، وأنَّ جميــع آلامهــا النَّ

َّ
عضــوه الذ

ج بدافع الحصول  وَّ ز ها ت�ت
َّ
كريّ المفقود، وأن

َّ
مُجهِدة عن عضوها الذ

هــا تحصــل عــى عضوهــا 
َّ
عــى هــذا العضــو، وتفــرح بإنجــاب ذكــر؛ لأن

ي المــرأة 
المفقــود بشــكل مــا! وعليــه، »عــرف الجميــع رأي فرويــد �ف

ــه 
َّ
ن قــال: إن جــل( حــ�ي ن الرَّ ــة بينهــا وبــ�ي يحيَّ �ش )بســبب الاختلافــات التَّ

ــة تختلــف  ســاء قيمًــا أخلاقيَّ ــص مــن فكــرة أنَّ للنِّ
َّ
لا يســتطيع أن يتخل

ة عــن 
َّ
جــال، وأنَّ الأنــا العليــا عنــد المــرأة لا تكــون أبــدًا مُســتقل عــن الرِّ

جــل، الــذي تكــون فيــه الأنــا العليــا أكــرث  ي الرَّ
ــة كمــا �ف جذورهــا العاطفيَّ

ي  الــ�ت ة  ــخصيَّ الشَّ فــات  الصِّ وأنَّ  وتهذيبًــا،  دماثــة  وأقــلّ  ــة،  مَوضوعيَّ
 

ً
ــا ي مختلــف العصــور، ذلــك أنَّ المــرأة أقــلّ تعقُّ

وُصِفــت بهــا المــرأة �ف
حيــح عــى الأمــور، وأقــلّ  جــل، وأقــلّ قــدرة عــى الحكــم الصَّ مــن الرَّ
ــة، وأنَّ المــرأة تغلبهــا عاطفتهــا، ســواء  ــة الحيــاة المهمَّ وريَّ ا لض�

ً
إدراك

ــا أو كرهًــا«222. كانــت حُبًّ

يُعــ�ي  بإفــراط  المــرأة  قــدر  مــن  فرويــد  يحــطّ  الــذي  الوقــت  ي 
و�ف

فيلســوف آخــر مــن قدرهــا بإفــراط أيضًــا، عندمــا يجعلهــا جريجــوري 
جل، فيقول: »إنَّ هذه الحقيقة  زيلبورج جنسًــا أســى من جنس الرَّ
 أصحــاب العقــول 

َّ
ــه لا يســتطيع إدراك ذلــك إل

َّ
ــك، وإن غــري قابلــة للشَّ

221-  بتصرف من كتاب »المرأة وآراء الفلاسفة« / حسين فوزي.
عداوي. 222-  “الأن�ث هي الأصل” / نوال السَّ
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المعلومــات  مــن  بالكثــري  ــوا  ألمُّ والذيــن  المنفتحــة،  رة  المُتحــرِّ
، مــن هــو شــعر يومًــا  ن ن الجنســ�ي ــه إذا كان هنــاك، بــ�ي

َّ
ــة. وإن البيولوجيَّ

وليــس  جــل،  الرَّ هــو  فهــذا  ا،  ونفســيًّ ــا  بيولوجيًّ الأد�ن  الجنــس  ــه 
َّ
بأن

المــرأة«223.

عنــد  المــرأة  مواصفــات  مــن  المزيــد  عــى  لعنــا  اطَّ مــا 
َّ
كل وهكــذا؛ 

المبذولــة  ريــن 
ِّ
المُفك محــاولات  مــن  المزيــد  عــى  أو  المُتفلســفة، 

نعرفهــا  ي  الــ�ت غــري  امــرأة  يتناولــون  جميعهــم  أنَّ  لنــا  ــل  خُيِّ لفهمهــا، 
ي أوســاطنا اللصيقــة بنــا. حيــث 

ــاعة، �ف ونشــتبك معهــا، عــى مــدار السَّ
منــه،  شِــقٌّ  هي  وروحًــا،  ة  مــادَّ ة،  الإنســانيَّ ي 

�ف جــل  الرَّ أخــت  المــرأة 
دة  ــة مُتعــدِّ ــة ومُجتمعيَّ سريَّ

ُ
وهــو شِــقٌّ منهــا، يتعايشــان معًــا بأشــكال أ

ي المجتمــع 
، وأخــت، وزوجــة، وابنــة، و�ف ي الأسرة أمٌّ

ومختلفــة، فــ�ي �ف
ــة، وزميلــة عمــل، وتاجــرة، وسمســارة، وخلافــه مــن  هي قريبــة عائليَّ
ي جميــع ذلــك، 

، �ف مهــن يحتــاج الإنســان إلى معاونــة ممتهنيهــا. وهي
ي إحســانها، 

حسِــن، وتزيــد �ف هــا تُ ة، لكنَّ ــة ولا شَــيطانيَّ ــة، لا مَلائكيَّ آدميَّ
ي إســاءتها، ح�تَّ يحســبها 

ء، وتزيد �ف ا، وتسي
ً
ح�تَّ يحســبها المرء ملاك

لــولا اختلافــات  جــل تمامًــا،  ي ذلــك مثــل الرَّ
ا، مثلهــا �ف

ً
المــرء شــيطان

 فهُــنّ، كمــا وصفهــن 
َّ

ة، وإل ــة أنتجــت اختلافــات فســيولوجيَّ بيولوجيَّ
جــال224. الرِّ J، شــقائق  ــد  مُحمَّ

ي الحيــاة أخطــر بكثــري 
جــال، فــإنَّ دور المــرأة �ف ومــع كونهــن شــقائق الرِّ

ي يُفاخــر بهــا،  جــل الــ�ت جــل؛ إذ كلّ منجــزات الرَّ مــن دور شــقيقها الرَّ

عداوي. 223-  “الأن�ث هي الأصل” / نوال السَّ

جل...«  224-  من مرويَّات عائشة أم المؤمنين قالت: »سئل رسول الله J عن الرَّ

/ أخرجه أبو داود.
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 بتأثــري 
َّ

ــخ ـــــ مــا كانــت إل ـ ـ ـ اريـ أ منهــا ـــــ عــى طــول التَّ َّ ي يَتــرب وخيباتــه الــ�ت
المــرأة.  شــقيقته 

ل تكوينــه، يخــرج مــن صلــب رجــل مثلــه مــاءً مــذرًا،  ي أوَّ
جــل، �ف فالرَّ

ئًــا  ي ذاتــه، فتكــون لــه قيمــة باكتمالــه جنينًــا ناضجًــا مُهيَّ
لا قيمــة لــه �ف

يحميــه،  المــرأة  رحــم  يظــلّ  ــمَّ 
ُ
ث امــرأة.  رحــم  ي 

�ف الحيــاة  لممارســة 
تواصــل  لــم  ولــو  وليــدًا.  العالــم  إلى  مــه  يُقدِّ حــىتَّ  يــه،  ويُنمِّ يــه، 

ِّ
ويُغذ

فمــن  لوليدهــا  وتنميتهــا،  وتغذيتهــا،  ورعايتهــا،  حمايتهــا،  المــرأة 
ــمَّ 

ُ
. ث ٍّ ــه لــن يكــون قــادرًا عــى مواصلــة الحيــاة بشــكل طَبيــ�ي

َّ
ــد أن

َّ
المؤك

ــمَّ لا 
ُ
ي طــور الأمّ، ث

ا وهي �ف  ومُراهقًــا وشــابًّ
ً

لا تنقطــع عــن رعايتــه طفــا
ة  وجــة مَــرَّ ي طــور الزَّ

 وشــيخًا وهي �ف
ً

 وكهــا
ً

ــف عــن رعايتــه رجــا
َّ
تتوق

أخــرى.  والابنــة 

بيــة امــرأة،   برحــم امــرأة، ومُنطلِــق ثانيًــا ب�ت
ً

ل جــل موجــود أوَّ هكــذا، الرَّ
ن لا  ي حــ�ي

ــة، �ف بيعيَّ ومُندفِــع ثالثًــا برعايــة امــرأة. فالمــرأة حاضنتــه الطَّ
ي أيِّ مــن أطــوار حياتهــا، ســوى 

جــل حاضنــة لازمــة للمــرأة �ف ــل الرَّ يُمثِّ
كــر أدوار 

َّ
خصيــب. لكــن، ولأنَّ الإنســان ليــس كالحيــوان، للذ طــور التَّ

ة،  لها الحاجة العَاطفيَّ ي حاجتها إليها، أوَّ
ة لا تســتطيع الأن�ث نف� مُهمَّ

جــل، وإن بدرجــة إحســاس أشــدّ مــن إحســاس  ي تلزمهــا كمــا تلــزم الرَّ الــ�ت
لمــا  ــة  وقويَّ اضــة  فيَّ ــة  العاطفيَّ حاجتهــا  تكــن  لــم  لــو  وربمــا  جــل،  الرَّ

 . سريٍّ
ُ
ي إطــار أ

جــل ليتشــاركا معًــا حيــاة واحــدة �ف انجذبــت إلى الرَّ

ــه 
َّ
جــل القديــم، مــن خــال تجاربــه الأولى مــع المــرأة، أن وربمــا أدرك الرَّ

ــه إذا لــم يُلجِــم عاطفتهــا 
َّ
ــة، وأن ــل لهــا أكــرث مــن حاجــة عاطفيَّ لا يُمثِّ

سريٌّ مفيــد، فاســتعان بطبيعتــه 
ُ
المشــبوبة لــن يكــون هنــاك اســتقرار أ

ي  ــة، الــ�ت ــدات الأخلاقيَّ ــك، ولجــأ إلى المُقيِّ
ُّ
مل المفطــورة عــى حُــبِّ التَّ
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ــة.  ر مــع الوقــت إلى عَقائديَّ ــة، لتتطــوَّ صــارت تقَاليديَّ

ــاث  الثَّ ي 
�ف الإلجــام  هــذا  تحقيــق  مــن  ــة  العَضليَّ ــواه 

ُ
ق نتــه 

َّ
مَك وقــد 

الآمــر  د،  الســيِّ النهايــة ربَّ الأسرة  ي 
ليكــون �ف تلــك،  طــور  التَّ مراحــل 

عــن  اجمــة  النَّ ه  ــياديَّ السِّ بقدراتــه  ـــــ  يكتســب  الــذي  فيهــا،  المطــاع 
يــة جديــدة أضافــت إليــه مــا  ــة ــــــ أهمِّ تــه العضليَّ ــة وقوَّ كيَّ

ُّ
مل لاتــه التَّ مؤهِّ

، أو حاجــة  ــب للأنــىث د مُخصِّ هــو أســى وأعظــم مــن أن يكــون مُجــرَّ
ــا. احتياجًــا حياتيًّ ة  ــياديَّ السِّ بقدراتــه  لقــد صــار  للمــرأة؛  ــة  عاطفيَّ

عــى  ــة،  والأرضيَّ ة  ــماويَّ السَّ ظُهوراتــه  جميــع  ي 
�ف يــن،  الدِّ ــد 

َّ
أك وقــد 

ذلــك  عــى  القــرآن  ونــصَّ  ـــــ  المــرأة  عــى  وقوامتــه  جــل  الرَّ ة  أســبقيَّ
أيضًــا.  تــه  نظ�ي هــا 

َّ
بأن إقــراره  رغــم  بوضوح225ـــــ 

ي 
جل �ف ي الأمر، فالمرأة مســاوية للرَّ

ا �ف ذين لا يرَون تضادًّ
َّ
ونحن مع ال

 ، ، فــ�ي ي
ــق
ْ
ة المقصــورة عــى الجانــب الخَل جميــع الحقــوق الإنســانيَّ

عــام  الطَّ إلى  مثلــه  تحتــاج  ا،  وفســيولوجيًّ ــا  بيولوجيًّ اختلفــت  مهمــا 
اب والكســاء والبيــت والأمــن والعاطفــة، لكــن هــذا الاختــاف  والــرشَّ
ئهــا لمهــامٍّ  ، يُهيِّ ّ ي ي إليــه مــن اختــاف فســيولوج� ، بمــا يــؤدِّ ّ ي البيولــوج�
جــل أيضًــا  جــل مهمــا أمكنهــا أداؤهــا، والرَّ بــط مَهــامّ الرَّ ليســت بالضَّ

ــل لمهــامّ المــرأة مهمــا أمكنــه أداؤهــا.  غــري مُؤهَّ

ــة قــاصرة عــى  ليَّ ز هــن، مَ�ن
ِّ

ومَهــامُّ المــرأة ليســت كمــا قــد يتبــادر إلى الذ
عــام، وتنظيــف البيــت وترتيبــه، وغســل الملابــس، فهــذه  طبــخ الطَّ
ي الإســام ليســت 

ع فيها المرأة، وهي �ف جل كما ت�ب ع فيها الرَّ أشــياء ي�ب
وج يســتطيع  وجــة المســلمة إذا كان الــزَّ مــن الأمــور الواجبــة عــى الزَّ

225-  آية 34 ـ سورة النسِّاء / قرآن كريم.
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ــه ليــس عــى المــرأة الخــروج 
َّ
توظيــف مــن يقــوم بخدمــة البيــت؛ كمــا أن

جــل.  مــن البيــت للقيــام بأعمــال هي مــن صميــم أعمــال الرَّ

ئــت لــه مــن مهــام،  ي طاقتهــا لمــا هُيِّ وجــة بخــادم لتُبــقِ خــدَم الزَّ
ُ
وعليــه، ت

عــى  ماهــرة  فــة  ــة، مُ�ش وجيَّ الزَّ لبيــت  ــدة  راعيــة جيِّ تكــون  أن  لهــا  أوَّ
ــكن  أعمالــه بأكمــل وجــه؛ وثانيهــا أن تكــون زوجــة صالحــة لإعــداد السَّ
ــكن  السَّ مــن  وعــان  النَّ هــذان  ــد  ويتوَطَّ لزوجهــا،   ّ ي

والعَاطــف  ّ لزي
 المَــ�ن

مــا نظــر إليهــا 
َّ
ــد J: أن تكــون جميلــة، كل وط ذكرهــا مُحمَّ بتحقيــق �ش

نــة، بحيــث إذا أقســم عليهــا  نــة هيِّ زوجهــا سَُّ لجمالهــا؛ وأن تكــون ليِّ
ــد  صعِّ

ُ
ل عــى قســمه، ولا ت ز زوجُهــا لأيِّ خــاف عــارض وقــع بينهمــا تــ�ن

وج  ات الزَّ الخلاف بالمناظرة والعناد؛ وأن تكون أمينة على مُستحقَّ
ه، ولا تخونــه226؛ وأن  ف، فــا تســلبه مالــه لصالــح غــري مــن مــال و�ش
ة خُطــوَة  م بالإنســانيَّ قــدُّ ل عليــه التَّ ــدة لجيــل جديــد، يُعــوَّ ــا جيِّ مًّ

ُ
تكــون أ

ة قــد تكــون هي أهــمّ مهــامّ  ــة الأخــري هــا. وهــذه المُهمَّ مُضافــة تجــاه رُقيِّ
جــل أن يباريــهــا فيهــا بــأيِّ  ي لا يســتطيع الرَّ المــرأة عــى الإطــاق، والــ�ت

حــال.

وجميــع مــا ســبق ذكــره، مــن مهــامّ المــرأة، لا يمكــن لهــا تأديتــه خــارج 
ّ المُتعــارَف عليــه بـــ»الأسرة«. ــكل المُجتمــ�ي نطــاق الشَّ

ي 
�ف م«،  ز »الفيميــ�ن عليــه  ــق 

َ
يُطل مــا  أو  ة«،  ســويَّ »النَّ دور  ي 

يــأ�ت وهنــا 
ــة، وتفكيكهــا لصالــح  فعيَّ ــة النَّ خلخلــة وحلحلــة تلــك العلاقــة الأسريَّ
رة تمامًــا، »امــرأة مُتمركــزة حــول ذاتهــا، تشــري إلى  ة مُتحــرِّ حُــرَّ امــرأة 
ذاتهــا، مُكتفيــة بذاتهــا، تــودّ )اكتشــاف( ذاتهــا، و)تحقيقهــا( خــارج أيّ 
جــل المُتمركِــز حــول  ٍّ مــع الرَّ ٍّ أزلي ي

ي حالــة صراع كــو�ن
، �ف ٍّ إطــار اجتمــاعي

226-  من حديث نبويٍّ أخرجه أبو داود والحاكم.
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ي مواجهــة الأغيــار«227.
ــعب المُختــار �ف هــا الشَّ

َّ
ذاتــه، وكأن

م( أنَّ المــرأة القائمــة عــى  ز ة )الفيميــ�ن ســويَّ ــة النَّ ظريَّ فيشــيع مُريــدو النَّ
ــة امــرأة مُســتعبَدة، متاعًــا يملكــه رجــل.  ليَّ ز واجباتهــا المَ�ن

دهــا 
ِّ
يؤك هــو حقيقــة  ـــــ  هــام 

ِّ
الات عــى ســبيل  ــــــ  ون  ســويُّ النَّ يقولــه  ومــا 

جــل  جــل المســلم ولباســه، لكــن الرَّ القــرآن، فالمــرأة المســلمة متــاع الرَّ
ــف 

َّ
مُكل فهــو  ولباســها228،  المســلمة  المــرأة  متــاع  أيضًــا  هــو  المســلم 

ي مــا يجــب عــى المســلم 
ــة �ف بويَّ بواجبــات لإســعادها، والأحاديــث النَّ

ة الأحاديــث الــواردة فيمــا يجــب عــى  ة، بنفــس كــرث تجــاه زوجتــه كثــري
حــاح. وعــى هــذه  ي جميــع كتــب الصِّ

المســلمة تجــاه زوجهــا، وذلــك �ف
ي شــأن المــرأة، بــىن الفقهــاء 

ــة، مــع آيــات القــرآن، �ف بويَّ الأحاديــث النَّ
امنــة لحقــوق المــرأة، ومــا بنــوه غــري  ة الضَّ لــون القواعــد الإســاميَّ الأوَّ
، وعــى  ن منكــور، حــىتَّ مــن قِبــل مــن نــادوا بتحريــر المــرأة مــن المُنصفــ�ي
ر المــرأة، وقــد وضــع  ، المعــروف بمُحــرِّ ن رأســهم الأســتاذ قاســم أمــ�ي
ي 

ــة تحريــر المــرأة عنوانــه: »المــرأة الجديــدة«، قــال �ف ي قضيَّ
كتابًــا �ف

ة يعلم أنَّ تحرير المراة  يعة الإسلاميَّ لع على ال�شَّ قِسم منه: »والمُطَّ
هــا 

َّ
ي يحــقّ لهــا أن تفخــر بــه عــى ســواها؛ لأن هــو مــن أنفــس الأصــول الــ�ت

لــم تنلهــا  ي  الــ�ت ــا مضــت الحقــوق 
ً
ي عــرش قرن اثــ�ن منحــت المــرأة مــن 

هــا 
َّ
ي هــذا القــرن وبعــض القــرن الــذي ســبق. حــىتَّ إن

 �ف
َّ

ــة إل المــرأة الغربيَّ
مــا زالــت محرومــة مــن بعــض الحقــوق، وهي الآن مشــتغلة بالمطالبــة 
ي تدبــري ثروتهــا 

ــة �ف رت للمــرأة كفــاءة ذاتيَّ يعتنــا قــرَّ بهــا. فــإذا كانــت �ش
ــت عــى تعليمهــا وتهذيبهــا، ولــم تحجــر عليهــا  ف فيهــا، وحثَّ ــرُّ والتَّ

ي. اب المس�ي ” / عبدالوهَّ مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ ة المرأة ب�ي 227-  “قضيَّ

228- آية 187 ـ سورة البقرة / قرآن كريم.



- 182 -

ي المســاواة 
اف بــأيَّ صنعــة والاشــتغال بــأيّ عمــل، وبالغــت �ف الاحــرت

عــى  ــة  وَصيَّ تكــون  أن  لهــا  أباحــت  أن  حــدِّ  إلى  جــل  الرَّ ن  وبــ�ي بينهــا 
ن   وظيفــة الإفتــاء والقضــاء! أي وظيفــة الحكــم بــ�ي

َّ
جــل، وأن تتــول الرَّ

 عمــر عــى أســواق المدينــة نســاءً مــع وجــود 
َّ

ــاس بالعــدل. وقــد وَل النَّ
لــم تمنــح  ة  ن الفرنســاويَّ هــم، مــع أنَّ القوانــ�ي حابــة وغ�ي جــال الصَّ الرِّ
.229» ي

ي العــام المــا�ض
 �ف

َّ
اف بصنعــة المحامــاة إل ســاء حــقَّ الاحــرت النِّ

وا حقــوق المــرأة بصفتهــا مُســاويًا  ن الأوَل أقــرُّ غــري أنَّ فقهــاء المســلم�ي
ورة  ن ليست بالض�َّ ن مختلف�ي جل، إذ المساواة ب�ي للمرأة، لا مُساويًا للرَّ
بُــدَّ مــن أنَّ الاختــاف  ، والعــدل هــو الغايــة، لا المســاواة؛ ولا 

ً
عَــدل

ا بينهمــا، مــا يجعــل  زً ِّ ــا مُمــ�ي
ً
جــل والمــرأة، يصنــع فارق ن الرَّ ، بــ�ي ي البيولــوج�

ا عــن حقــوق الآخــر، وعليــه واجبــات  ــا تختلــف نســبيًّ
ً
لــكلّ منهمــا حقوق

وتكاليــف مختلفــة أيضًــا. 

الاختــاف  مــن  أهــمّ  هــو  لمــا  انتبهــوا  الأوَل  الفقهــاء  أولئــك  ولعــلَّ 
مــا  دائمًــا  ي  الــ�ت الحيــاة؛  ورة  ســري وهــو:   ، ي والفســيولوج� ي  البيولــوج�
ن من الإثمار. 

َّ
ن لتتمك ياء، وجود نقيض�ي ز ن الف�ي يلزمها، بحسب قوان�ي

، ولا تــري  ن علــوٍّ ودنــوٍّ  عــى أرض طرفاهــا بــ�ي
َّ

هــر إل فــا يجــري النَّ
ن مــن موجــبٍ وســالبٍ، ولا يتــمّ الإنجــاب إلا  ي مجالــ�ي

 �ف
َّ

الكهربــاء إل
ن   باجتمــاع جنســ�ي

َّ
، ولا تُثمــر حيــاة الإنســان إل ن مــن ذكــرٍ وأنــىث بكائنــ�ي

ــات وظيفــة  ي مــا ســبق ذكــره مــن ثنائيَّ
مــن رجــل وامــرأة. ولــكلِّ طــرف �ف

ضــادّ، يحصــل  ــرف الآخــر، مــع ذلــك، وباجتمــاع هــذا التَّ ة للطَّ مُضــادَّ
افــع. الإنتــاج النَّ

ــع لا بُــدَّ لــه مــن رأس  ولعلهــم ـــــ الفقهــاء الأوَل ـــــ انتبهــوا إلى أنَّ كلَّ تجمُّ
ث” / رجاء بن سلامة.

َّ
ر والمؤن

َّ
ي المذك

229- “بنيان الفحولة ـ أبحاث �ف
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ــة  ــد الإرادة الجَمعيَّ يديــره، يكــون آمــره المطــاع، الــذي بأوامــره تتوحَّ
ــد J، الــذي  ي ذلــك تبــع لمُحمَّ

تجــاه تحقيــق أهــداف مفيــدة، وهُــم �ف
، أو ثلاثة، بتأم�ي أحدهم عليهم230.  ن ، إذا كانوا اثن�ي ن طالب المسلم�ي

ــة،  ــة أو صناعيَّ ي زمننــا المعــاصر، أن لا منشــأة اقتصاديَّ
ونحــن نــرى �ف

أس  ــة، تعمــل بــدون مديــر، يكــون هــو الــرَّ جاريَّ ت التِّ
َّ

أو حــىتَّ المحــا
ــة متفاوتــة القيمــة، مــع  ي درجــات وَظيفيَّ

ن تحتــه �ف فــ�ي ــر، وموظَّ المُدبِّ
ريــن، أو المُتفلسِــفة، ليُطالِــب بالمســاواة 

ِّ
ذلــك لا يخــرج أحــد المُفك

ن والمديرين،  ف�ي ن الموظَّ ن بعضهم بعضًا، أو ب�ي ف�ي ن المُوظَّ الكاملة ب�ي
هــذه  ي 

�ف المســاواة  لأنَّ  الإدارة؛  مجلــس  ورئيــس  المديريــن  ن  بــ�ي أو 
 ومنطقًا، 

ً
ة أبعد ما تكون عن العدل، ولا تصحّ عقل الأمور الوَظيفيَّ

قــة 
ِّ
ــؤون المُتعل ي الشُّ

ن الجميــع �ف ــت المطالبــة بالمســاواة بــ�ي مهمــا صَحَّ
مــن  وخلافــه  والمســكن،  والملبــس  بيعــة، كالمطعــم  والطَّ ــق 

ْ
بالخَل

ة. مســتلزمات المعيشــة الإنســانيَّ

سة أشبه ما تكون بالكيانات  ي جهة منه ـــ هو مؤسَّ
وعليه، فالبيت ـــ �ف

ــة، غــري  ــة وعَقيديَّ ــة، تقــوم عــى مبــادئ مَعنويَّ ــة الاقتصاديَّ الإنتاجيَّ
الوحــدات  تنتــج  ي  الــ�ت ســة  المؤسَّ فــ�ي  أيضًــا،  اســتثماريٌّ  أنَّ هدفهــا 
ــة لإنتــاج المــال. وهكــذا  ي ســتتعامل مــع المفــردات البيئيَّ ــة الــ�ت يَّ الب�ش

يلــزم البيــت مــا يلــزم كل مؤسســة، موظفــون ومديــر. 

وج  الــزَّ إعــداد  البيــت، وإذا كان  مــن مقتضيــات  وإذا كانــت الأمومــة 
ــة  لاشــتباكات الخــارج مــن مقتضيــات البيــت أيضًــا، فــ�ي أعمــال أنثويَّ

بحتــة، تقــوم عليهــا المــرأة. 

230-  من مرويَّات أبي هريرة قال: قال رسول الله J: »إذا خرج ثلاثة في 
سفر...« / أخرجه أبو داود.
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وإذا كان البيــت هــو قاعــدة الانطــاق إلى الخــارج المُزدحــم بأعمــال 
مــا لا  جــل، ومنهــا  الرَّ نفــس درجــة إحســان  المــراة عــى  لا تحســنها 
ابطــة  جــل هــو الحلقــة الرَّ ، وإذا كان الرَّ

ً
تســتطيع المــراة القيــام بــه أصــا

نــه مــن أن الأقــدر عــى 
ِّ
ي خارجــه، مــا يمك

ي داخــل البيــت ومــا �ف
ن مــا �ف بــ�ي

ي 
ِّ

ــه هــو الأجــدر بتــوَل
َّ
تحديــد اللــوازم والحاجــات والاســتحقاقات، فإن

مهــام إدارة الأسرة وراعيهــا. 

ــخ،  ـ ـ ـ اريـ التَّ مــن  المعــروف  مــان  الزَّ مــدى  عــى  الوقــت،  طــوال  وربمــا 
ي 

ــا، فالمــرأة �ف ــا مُجتمعيًّ ــة قائمــة باعتبارهــا حقًّ وجيَّ اكــة الزَّ َّ كانــت ال�ش
جــل  جــل تحديــدًا، بــل لأجــل المجتمــع؛ والرَّ البيــت لا لأجــل ذات الرَّ
ــارع لا لأجــل المــرأة تحديــدًا، بــل لأجــل المجتمــع. لكــن ظهــر  ي الشَّ

�ف
ــا مــن عصورهــا  واكــب مــع خــروج أوروبَّ ي عــام، بالتَّ ــرًا، قبــل مائــ�ت مؤخَّ
المُظلمــة إلى عــر حضارتهــا المُميكنــة، مــن يتســاءل مُســتنكِرًا وضــع 
بيعــة عــى عاتــق المــرأة،  ي ألقتهــا الطَّ ــة الأعمــال الــ�ت المــرأة، و»ماهيَّ
تهــا بموجــب أعرافهــا وقوانينهــا وتقاليدهــا عــى أن تقــوم بهــا؟  وأج�ب
ســبة للمــرأة الأمومــة وتربيــة الأطفــال  ي بالنِّ فهــل هــذه الأعمــال تعــ�ن
الــذي  المجتمــع  ي 

�ف الــة  فعَّ عنــاصر  ليكونــوا  حيحــة،  الصَّ بيــة  ال�تَّ
ائــم عــى  ــهر الدَّ وج، وتلبيــة رغباتــه، والسَّ يعيشــون فيــه؟ أم خدمــة الــزَّ
ة  عادة له؟ أم وقفت نفسها وجهودها الجسمانيَّ راحته، وتوف�ي السَّ
عــام فقــط لأسرتهــا، بــدون  فــخ وتهيئــة الطَّ بــخ والنَّ ــة عــى الطَّ والعقليَّ
الة  ي المجتمع، ينهد إلى المساهمة الفعَّ

ها عنصر فعال �ف
َّ
ر بأن

ِّ
أن تُفك

جــل،  ن إلى جانــب الرَّ مــدُّ ّ والتَّ ي
�ق ي كلِّ خطــوة مــن خطواتــه نحــو الــرَّ

�ف
بنــاء الأسرة  ي 

الــة �ف أعمالــه، وتســاهم معــه مســاهمة فعَّ ي 
تشــاركه �ف

ل  ظِــر إلى عمــل المــرأة عــى شــؤون المــ�نز
ُ
والمجتمــع؟«231. هكــذا، ن

ال. اريــــخ” / باسمة كيَّ 231- “تطور المرأة ع�ب التَّ
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باعتبــاره اســتعباد لهــا، وإقــال مــن قيمتهــا، وإهــدار لحــقّ المجتمــع 
ي نصــف تعــداده بالعطــب والخمــول! 

المُصــاب �ف

نــا ننتبــه إلى مواكبــة ارتفــاع الأصــوات بدعــاوى تحريــر 
َّ
ــد أن

َّ
ومــن المؤك

المرتبطــة  الحديثــة،  ــا  أوروبَّ ي 
�ف ــة  الاقتصاديَّ ــورة  الثَّ انفجــار  المــرأة 

ومحتاجًــا  ســعًا  مُتَّ العمــل  ســوق  صــار  فقــد  والماكينــة،  بالمصنــع 
نــوُّع مــا  خيصــة، وصــارت المنتجــات بالغــزارة والتَّ للأيــدي العاملــة الرَّ
ي البيــت يــدٌ عاملــة 

فهــا؛ والمــرأة �ف ٍّ يُصرِّ ي
لا بُــدَّ معــه مــن مســتهلك إضــا�ف

البيــت  مــن  إذا خرجــت  لكــن  رخيصــة عاطلــة، ومُســتهلكٌ خامــل، 
شــطًا. 

َ
ن ا 

ً
ومُســتهلِك رخيصــة،  يــدًا  قدمــت   ، ن للإشــكال�ي  

ًّ
حَــا مــت  قدَّ

ــر عــن )حقــوق الإنســان(، والــذي 
ِّ
إذن »الحديــث المتواتــر والمُتوت

ي العالــم؛ أي الولايــات 
ــة �ف ياليَّ ول إم�ب لــه وتدعمــه أكــرث الــدُّ تقــوده وتموِّ

كة.  ة المشــرت ي جوهــره هجــوم عــى مفهــوم الإنســانيَّ
حــدة، هــو �ف المُتَّ

ة بســيطة 
ِّ
ثــون عــن حقوقــه هــو وحــدة مُســتقل فالإنســان الــذي يتحدَّ

علاقــة  لا  ــة،  حضاريَّ وغــري  ــة  اجتماعيَّ غــري  البعــد،  ــة  أحاديَّ ــة،  ميَّ
َ
ك

ــة؛  ــة، أو أخلاقيَّ ــة تاريخيَّ لهــا بــأسرة، أو مجتمــع، أو دولــة، أو مرجعيَّ
ي  الــ�ت دة  المُجــرَّ البســيطة  ــة(  يَّ )المادِّ الحاجــات  مــن  مجموعــة  هــو 
ة 

َّ
كات الإعلانــات والأزيــاء وصناعــات اللــذ دهــا الاحتــكارات و�ش تُحدِّ

ــة«232.  والإباحيَّ

ــد مــا لفتنــا الانتبــاه إليــه قبــل قليــل، لقــد طــرأت عــى 
َّ
وهكــذا، يتأك

إذ  وبنيتهــا،  ههــا  توَجُّ مــن  ت  غــريَّ رات  »تطــوُّ ــة  الغربيَّ الحضــارة 
شــيد المــاديّ للمجتمــع، أي إعــادة صياغتــه،  لات ال�تَّ تصاعــدت مُعــدَّ
ــة والجــدوى  ي ضــوء معايــري المنفعــة الماديَّ

وصياغــة الإنســان ذاتــه، �ف

ي. اب المس�ي ” / عبدالوهَّ مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ ة المرأة ب�ي 232- “قضيَّ
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ــة( وزاد  ي منظومــة الحداثــة الغربيَّ
ٌّ �ف ــة )وهــو عنــر أســاسي الاقتصاديَّ

ي إزاحتــه عــن المركــز عــى أن  ــا يعــ�ن ؤه )ممَّ ع الإنســان وتشــيُّ
ُّ
معــه تســل

ــه(«233. ومــا يعــ�ني بــدوره أنَّ المطالبــات 
َّ
ــلع والأشــياء محل تحــلَّ السِّ

ّ داخــل الأسرة،  ي
ّ الحقيــق ي

بتحريــر المــرأة ـــــ بإزاحتهــا عــن دورهــا الحيــا�ت
رة،  فــع بهــا إلى دور مُصطَنــع خــارج الأسرة ـــــ مزاعــم ودعــاوى مُــزوَّ والدَّ
لا تســتهدف عــى الحقيقــة حصــول المــرأة عــى حقوقهــا بقــدر مــا 
 ٍّ ي

ــة الهائلــة عــى ثــور نســا�ئ احونــة الاقتصاديَّ تســتهدف حصــول الطَّ
ــا.  ــل تعــداده أكــرث مــن نصــف تعــداد البــرش عالميًّ ضخــم ونشــط، يُمثِّ

ــا المــرأة المُســلمة تحديــدًا، فــا تُســتهدَف فقــط مــن أجــل تحويلهــا  أمَّ
ــا يجــب  ا قويًّ إلى مســتهلك نشــط، بــل أيضًــا بصفتهــا حاضنًــا إســاميًّ
ــة  ياســة الغربيَّ إنهاكــه وإضعافــه، فالاقتصــاد أحــد أوضــح وجــوه السِّ
ص بالإسلام، هذا الإسلام  بِّ ِّ المُ�ت ي لي�ب بش�ي الصَّ ي مجال التَّ

شطة �ف النَّ
ســة  مؤسَّ عــى  قائمــة  مســلمة  امــرأة  تــه  قوَّ عوامــل  أهــمِّ  مــن  الــذي 
 

ً
، ربما يكونوا مُســتقبل ن �ي ن حقيقيِّ الأسرة )البيت(، تنتج فيه مســلم�ي

ى، والانتصــار فيهــا،  ــة الكــرب قادريــن عــى خــوض الحــرب الاقتصاديَّ
ن  منتجــ�ي إلى   ، َّ ي الغــر�ب الإنتــاج  يخدمــون  ن  مســتهلك�ي مــن  لــوا  ليتحوَّ

. َّ ي يســتخدمون المســتهلك الغــر�ب

ة جديدة تمَّ تســليط  ّ من نهضة إســاميَّ ي ف الغر�ب خوُّ بســبب هذا التَّ
ذات  جديــدة،  مســلمة  امــرأة  لصناعــة   ّ ي ليــ�ب الصَّ يّ  بشــري التَّ العمــل 

ــة.  ــات بمواصفــات غربيَّ صلاحيَّ

الهنــد،  ي 
�ف المُنعقــد  يّ،  بشــري التَّ المؤتمــر  أعضــاء  عــى  عُــرِض  وقــد 

مواصلــة  لجنــة  تقاريــر  ــة،  ميلاديَّ  1911 ســنة  لكنــو،  بمدينــة 
ي. اب المس�ي ” / عبدالوهَّ مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ ة المرأة ب�ي 233-  “قضيَّ
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ل، وقــد ســبق  يّ الأوَّ بشــري أعمــال مؤتمــر القاهــرة )وهــو المؤتمــر التَّ
الإصــاح  بحــركات  »الاهتمــام  ه  مــوادِّ ومــن   ،)1906 ي 

�ف انعقــاده 
ســاء  النِّ ن  بــ�ي  ّ فــ�ي والنَّ  ّ الاجتمــاعي والارتقــاء   . ّ والاجتمــاعي  ّ ي يــ�ن الدِّ

 .234 المســلمات«

ي  ز الإنجلــ�ي الاحتــال  مــع  امــن  ز بال�ت أي  ــة،  ميلاديَّ  1882 ســنة  ي 
و�ف

ــة تبشــري  بشــري تابــع لجمعيَّ ٌّ للتَّ ي مــر معهــد عِلــ�ي
ــس �ف لمــر »تأسَّ

: مدرســة  ي
ــا�ن والثَّ  ، ٌّ ي طــ�ب قســم  ل:  الأوَّ فــروع:  أربعــة  ولــه  الكنيســة.. 

تيجــة  والنَّ الإنجيــل.  لنــرش  ابــع:  والرَّ للبنــات،  الــث:  والثَّ بيــان،  للصِّ
انيــة: تعويــد كلّ  ان والفتيــات، والثَّ ــبَّ : تنصــري قليــل مــن الشُّ الأولى هي
ة«235.  ــج الأفــكار المســيحيَّ ـ ـ ـ دريـ ن أن يقتبســوا بالتَّ طبقــات المســلم�ي

ي صناعة 
ة �ف ليبيَّ ة الصَّ يَّ بشــري ات التَّ ه كما نجحت الإرســاليَّ

َّ
وعليه، فإن

ــة القديمــة بنفــس قــدر تمجيدهــم  هون الحضــارة العربيَّ ن يُســفِّ فــ�ي مُثقَّ
خــذون مــن دعــاوى تجديــد الخطــاب  ــة الحديثــة، ويتَّ للحضــارة الغربيَّ
ــمَّ 

َ
ث بــه إلى داخــل الإســام ومــن  لون 

َّ
يتســل ّ حصــان طــروادة  ي يــ�ن الدِّ

فــات  مُثقَّ صناعــة  ي 
�ف ات  الإرســاليَّ تلــك  نجحــت  تخريبــه، كذلــك 

ي إثمًا ومغرمًا، أو غزوًا  لي�ب بشــري الصَّ ي التَّ
ات لا يرون �ف مســلمات عربيَّ

مًــا، بــل هــو عمــل نبيــل، راق، يقــوم بــه الغــرب 
َّ
ــا مؤث ــا وعقائديًّ ثقافيًّ

بإســامه  المظلــم  ق  للــرشَّ ــة  انيَّ مجَّ خدمــة   ، المُســتن�ي  ، المُتحــرضِّ
مــة  مقدِّ ي 

�ف منهــنّ،  فــة  مُثقَّ مُســلمة  ــة  عربيَّ أديبــة  فســطرت   ، البــالي
 ، ي

المــا�ض القــرن  مــن  ابــع  الرَّ العقــد  ي 
�ف تــه  ون�ش لهــا، كتبتــه  كتــاب 

ن  ــ�ي يكيِّ ن ظهرانينــا، ســواء أكانــوا أم�ي ون الذيــن بــ�ي ــا المبــرشِّ تقــول: »أمَّ

” / لو شاتليه. ّ 234- “الغارة على العالم الإسلامي

235-  المصدر السابق



- 188 -

 ، ن �ي ن وغــري الفرنســيِّ �ي ــا أم راهبــات مــن الفرنســيِّ
ً
، أم رهبان ن ــ�ي يِّ ز أم إنكل�ي

 . ن ــة مــن بنــات وبنــ�ي اشــئة العربيَّ ي تثقيــف النَّ
ا �ف ً  خــري

َّ
فلــم نــرَ منهــم إل

ى،  ي بلادنــا المــدارس ومعاهــد العلــم الكــرب
أجــل، هــم الذيــن أنشــأوا �ف

اء، ولا ســيما الوفــاء،  ــمَّ ــة الشَّ بونــا، وإنَّ الأخــاق العربيَّ
َّ

مونــا وهذ
َّ
وعل

ــاكرين«236.  ي أن نكــون لهــم مــن الشَّ
ــا يقتــض ممَّ

ر مــن  اعي لمــا ســيتطوَّ عيــل الــرَّ دات الرَّ وأمثــال تلــك الأديبــة، مــن ســيِّ
ي العمــل، ومنــع الختــان، 

جــل �ف د المطالبــة بمســاواة المــرأة بالرَّ مُجــرَّ
ي مالهــا 

ف �ف ــرُّ ــن لا ترغــب، وحــقّ التَّ واج ممَّ وعــدم إجبارهــا عــى الــزَّ
المســائل  هــذه  مــن  هــا  وغ�ي فــل،  الطِّ حضانــة  وحــقّ  وممتلكاتهــا، 
م«،  ز ي زمننــا المعــاصر بـ»الفيميــ�ن

ة المقبولــة، إلى مــا يُســىَّ �ف المعيشــيَّ
ة«. وقــد ســبق وقدمنــا تعريفًــا لهــا قبــل أســطر. أن تنفلــت  ســويَّ أو »النَّ
جــل القائــد، المديــر، ولتُعامَــل بصفتهــا  ــة الرَّ المــرأة بالكامــل مــن مَعيَّ
اجمة عن هذا الانفلات، واللبيب  كائنًا مُفردًا، له جميع الحقوق النَّ
يفهــم أنَّ هــذا الانفــات، بنتائجــه الوخيمــة عــى مــدى ترابــط الأسرة، 
لــولا  يجــري  أن  لــه  ومــا كان  والغــرب،  ــا  أوروبَّ ي 

بالفعــل �ف قــد جــرى 
العمــل  ي الكنيســة، وانســحابها مــن 

لــة �ف ة، مُمثَّ المَســيحيَّ استســام 
ي قلــب الفــرد، 

ي قلــب المُجتمــع، والاكتفــاء بالعمــل الخــاصّ �ف
العــامّ �ف

هــذا  أنَّ  غــري  ا،  ً نــرًا كبــري ــة  الاقتصاديَّ الهيمنــة  معــه  قــت  حقَّ مــا 
ي مُختلــف أنحــاء العالــم، 

د دائمًــا بأكــرث مــن مليــار امــرأة، �ف ــر مُهــدَّ النَّ
ن كلّ عــام. أي:  ن مئــات آلاف المســلم�ي ــكن بإســامهنّ، ويُنجــ�ب يتمسَّ
ــة، وقــد   عــى المنتجــات الغربيَّ

ً
ا ربمــا لا تعتمــد مســتقبل

ً
ن ســوق يُنشــ�ئ

ــق اكتفــاءً  حقِّ ــا تُ ة إمَّ ــج مــن يقــوم بصناعــة إســاميَّ ـ ـ ـ ي تخريـ
يســاهمن �ف

يقومــون  ــا  وإمَّ ــة،  الغربيَّ ــوق  السُّ عــى  ــق  يُضيِّ مــا   ، ن للمســلم�ي ــا  ذاتيًّ
ين. ة عز الدِّ يوخ” / نظ�ي 236- “الفتاة والشُّ
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بغــزو الغــرب بإنتاجهــم، مــع مــا يصحــب هــذا الغــزو الاقتصــاديّ مــن 
ــة  ، وهــم يعرفــون أنَّ أكــرب مســاحات جُغرافيَّ ن �ي فكــر وســلوك إســاميِّ
ــوق  جــارة، أي: بالسُّ مــا بالتِّ

َّ
ــيف، وإن اكتســبها الإســام لــم تكــن بالسَّ

ــة. الاقتصاديَّ

ــل  ــة، يتمثَّ ليبيَّ ــة الصَّ ياســة الغربيَّ فهــا السِّ ي تتخوَّ وحــلُّ هــذه الأزمــة، الــ�ت
والمــرأة  وجــة  والزَّ الأمّ  »بســقوط  إذ  المســلمة،  المــرأة  إســقاط  ي 

�ف
ك، ويصبــح كلُّ  المُشــرت  ُّ ي

اجــع الجوهــر الإنســا�ن تســقط الأسرة، وي�ت
ــائلة(،  بيعــة المتماهيــة السَّ ن للطَّ ن )أي منتمــ�ي ــ�ي البــرش أفــرادًا طَبيعيِّ
إنســان  ــة؛ كلُّ  الخاصَّ غــرى  الصُّ تــه  وقِصَّ ــة،  الخاصَّ مصلحتــه  لــكلٍّ 
ات الأخــرى وتتصــارع معهــا، والجميــع  ي تصطــدم بالــذرَّ ة الــ�ت رَّ

َّ
مثــل الــذ

ولــة وقطــاع اللــذة والإعلانــات بمفردهــم، ويســقطون  يُجابِهــون الدَّ
ورة، ويتــمّ تســوية الجميــع بالحيوانــات والأشــياء، وتســود  ــري ي الصَّ

�ف
ن  جــل والمــرأة، أو بــ�ي ن الرَّ ي لا تعــرف الفــرق بــ�ي ــائلة الــ�ت ــة السَّ الواحديَّ

والأشــياء«237. الإنســان 

ــة  عمليَّ ي 
�ف أخفــق  الــذي   ّ ي الغــر�ب »العالــم  أنَّ  عــى  تأكيــدات  هنــاك 

الــث، اكتشــف أنَّ هــذه  ة مــع العالــم الثَّ ة المبــا�ش المواجهــة العســكريَّ
فكيك هو  مَّ فالتَّ

َ
فة، وطويلة، ولا طاقة له بها، ومن ث

ِّ
المواجهة مُكل

ُّ أنَّ نجــاح مجتمعــات  ي ّ الوحيد.كمــا أدرك العالــم الغــر�ب البديــل العمــ�ي
ي مقاومتــه يعــود إلى تماســكها، الــذي يعــود بــدوره 

الــث �ف العالــم الثَّ
إلى وجــود بنــاء أسريٍّ قــويٍّ لا يــزال قــادرًا عــى توصيــل المنظومــات 
ــمَّ 

َ
ث ومــن  المجتمــع،  أبنــاء  إلى  ــة  القوميَّ ــات  والخصوصيَّ ــة  القِيميَّ

بثقافتهــم  وبوعيهــم  ــة،  اريخيَّ التَّ بذاكراتهــم  الاحتفــاظ  يمكنهــم 

ي. ” / عبدالوهاب المس�ي مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ 237- “قضية المرأة ب�ي
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ة العولمة،  ي لعمليَّ صدِّ ي التَّ تهم وقِيَمهم. وهذا، ولا شكّ، يع�ن وهُويَّ
( لــكلّ المجتمعــات،  ِّ ي شــيد )داخــل الإطــار المــاديِّ الغــر�ب ي ال�تَّ ي تعــ�ن الــ�ت
، إلى سوق  حليل الأخ�ي ي التَّ

ي نهاية الأمر، و�ف
ل العالم �ف بحيث يتحوًّ

ك  ــة، يتحــرَّ لــب الماديَّ ن العــرض والطَّ واحــد متجانــس يخضــع لقوانــ�ي
أو  بــا ســدود  الأملــس،  ز  ِّ الحــ�ي نفــس  ي 

�ف ــلع  والسِّ البــرش  نفــس  فيــه 
ــة تعــوق هــذه الحركــة«238. حــدود أو منظومــات قِيميَّ

ــابق،  ي المُقتبَــس السَّ
، �ف ي ي لفــت الانتبــاه إلى أنَّ مــا عُــ�نِ

وهنــا أرغــب �ف
فهــو  تحديــدًا،   » ّ الإســامي »العالــم  غــري  ليــس  الــث«  الثَّ بـ»العالــم 
ُّ عــن توجيــه الجيــوش إليــه  ي ليــ�ب العالــم الــذي لــم يكــفّ الغــرب الصَّ

. ً
يكــون متواصــا يــكاد  قديمًــا وحديثًــا، بشــكل 

م«؛ لتقوم بدورها  ز ة«، أو »الفيمي�ن ســويَّ مَّ تُســتَدعى فكرة »النَّ
َ
ومن ث

ة باهظــة،  ــال كأداة تفكيــك لــسرأة المســلمة دون تكلفــة عســكريَّ الفعَّ
ي المجتمــع، فــإنَّ الأمَّ هي 

ة �ف فـــ»إذا كانــت الأسرة هي اللبنــة الأساســيَّ
ّ الجديــد  ظــام العالــ�ي ز النَّ ي الأسرة، ومــن هنــا تركــ�ي

ة �ف اللبنــة الأساســيَّ
الأنــىث هــو خطــاب  المُتمركــز حــول  . فالخطــاب  الأنــىث عــى قضايــا 
ورة وضع نهاية  ، و�ض كر والأن�ث

َّ
ن الذ اع ب�ي ة الصِّ ٌّ يعلن حتميَّ فكيكي تَ

ــة، وهو  جريــب بــا ذاكــرة تاريخيَّ كــوريّ الأبــويّ، وبدايــة التَّ
ُّ

اريــــــخ الذ للتَّ
مأنينــة  يــق والملــل وعــدم الطُّ خطــاب يهــدف إلى توليــد القلــق والضِّ
أن  يمكــن  لا  بحيــث  تعريفهــا،  إعــادة  طريــق  عــن  المــرأة  نفــس  ي 

�ف
مــن  المــرأة  انســحبت  وإذا  الأسرة.  إطــار  خــارج   

َّ
إل تهــا  هُويَّ ــق  تتحقَّ

الأسرة تآكلــت الأسرة وتهــاوت، وتهــاوى معهــا أهــمُّ الحصــون ضــد 

ي.  ” / عبدالوهاب المس�ي مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ 238- “قضية المرأة ب�ي
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ة«239.  غلغل الاستعماريّ والهيمنة الغربيَّ التَّ

ن  ن بإجــراء مقارنــة بــ�ي ــ�ي ي هــذا الفصــل مــن الكتــاب، لســنا مَعنيِّ
ا؛ �ف ً أخــري

مــن واجبــات،  بــه  مــن حقــوق، ويُلزمهــا  للمــرأة  مــا يمنحــه الإســام 
ومــا   ، ّ ي

الإنســا�ن المجتمــع  ي 
�ف  

ً
ومســؤول ناضجًــا  عضــوًا  بصفتهــا 

لزمهــا بــه، وليــس عــى 
ُ
ــة المعــاصرة، أو ت اهــا الحضــارة الغربيَّ تمنحهــا إيَّ

ي ثــراء وقيمــة مــا منحــه الإســام للمــرأة ســوى مراجعــة 
ك �ف

ِّ
المُتشــك

إلى  والعــودة  حــاح،  الصِّ الكتــب  ي 
�ف ــة  بويَّ النَّ الأحاديــث  مــن  العديــد 

ــون  معنيُّ نــا  لكنَّ القــرآن.  ي 
�ف ظــر  والنَّ ة،  ــخصيَّ الشَّ  J ــد  مُحمَّ ة  ســري

بعــث  ي 
تنهــض بدورهــا �ف المســلمة كي  للمــرأة  ــة لازمــة  بتقديــم خُطَّ

الثــة. ولــن تكــون  ــة الثَّ ي هــذه الألفيَّ
ه �ف ب نأمــل بتفجــري

َّ
ٍّ خــا إســامي

ــا،  ــا أوروبيًّ هــا اعتمــدت منهجًــا اجتماعيًّ
َّ
جــاح لــو أن ة بالنَّ ــة مُبــرشِّ الخُطَّ

هــا مــن الأمــم )كمــا  ة شــغوفة بتقليــد غ�ي ــة الإســاميَّ مَّ
ُ
مهمــا كانــت الأ

ــبّ(، فنحــن بصفتنــا عربًــا،  ي حديــث جُحــر الضَّ
ــد J �ف ه مُحمَّ نــوَّ

للغــرب  باللحــم، كمــا  الجلــد  لصــوق  بنــا  اللصيقــة  تنــا  خصوصيَّ لنــا 
رجــة، وشــاء الله أن يخلــق الأمــم  تــه اللصيقــة بــه بــذات الدَّ خصوصيَّ
الغــرب  ق يُصلِــح  الــرشَّ مــا يُصلِــح  بمــا لا يجعــل  مختلفــة ومتباينــة، 
، والعكــس صحيــح. وعليــه؛ »مــن الأجــدر بنــا أن نــدرس  ٍّ بشــكل قطــ�ي
، فنــدرك أنَّ مشــكلة  ّ ي

ّ والإنســا�ن ي
اريــخ ــة المــرأة داخــل إطارهــا التَّ قضيَّ

ة. كما يجب أن ننفض عن  ة لها سماتها الخاصَّ المرأة مشكلة إنسانيَّ
دهــا 

ِّ
ــة، ونبحــث عــن حلــول لمشــاكلنا نول ــة الإدراكيَّ بعيَّ أنفســنا غبــار التَّ

ــة، ومــن إيماننــا  ــة والأخلاقيَّ ــة ومنظوماتنــا القِيميَّ مــن نماذجنــا المعرفيَّ
 َّ ي

ــد أنَّ المجتمــع الإنســا�ن
ِّ
كة، وهي منظومــات تؤك تنا المشــرت بإنســانيَّ

ي.  ” / عبدالوهاب المس�ي مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ 239-  “قضية المرأة ب�ي
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الفــرد«240. يســبق 

ظــر لمجتمعــه بصفتهــا أكــرب مــن  جــل، النَّ أي: عــى المــرأة، كمــا عــى الرَّ
ضحيــة بالخــاصّ مــن أجــل العــامّ.  تــه، وإعــاء قيمــة التَّ ظــر لفرديَّ النَّ

ن عمــر  بِنــة المجتمــع. وكان رجــل قــد جــاء لأمــري المؤمنــ�ي
َ
والأسرة هي ل

فأنكــر  يُحبّهــا،  ي لا  الــ�ت تطليــق زوجتــه  ي 
�ف ه  ــاب، يستشــري الخطَّ بــن 

بــىنَ عــى الحــبِّ 
ُ
ي أن ليــس كلّ البيــوت ت عمــر عليــه، وقــال لــه مــا يعــ�ن

جــل  ورات لا يصــحّ للرَّ امــات و�ض ز ورة، ولكــن هنــاك رعايــة وال�ت بالــرضَّ
أن يخفرهــا. 

ي أنَّ عــدم الحــبّ ليــس ســببًا كافيًــا  جــل لا يعــ�ن ومــا أنكــره عمــر عــى الرَّ
مــن  تطليقهــا  وســألته   ،J ــدًا  مُحمَّ امــرأة  جــاءت  فقــد  طليــق،  للتَّ
حبّه، فطلب  ها لا تُ

َّ
زوجها الذي لا تعيب عليه دينه أو دنياه، غ�ي أن

ــق241. 
َّ
طل منهــا أن تــرُدَّ عليــه مــا أمهرهــا بــه )وكان حديقــة( وتُ

والمــرأة  عمــر،  مــع  جــل  الرَّ ـــــ  ن  الحالتــ�ي ن  بــ�ي الفــرق  ي 
�ف اظــر  النَّ وربمــا 

 مــن الحكمــة الكاشــفة إلى أيِّ مــدى رفــق 
ً
ّ J ـــــ يــرى رقيقــة ي ــ�ب مــع النَّ

ها ما إن اشتكت من عدم استطاعتها مواصلة 
َّ
الإسلام بالمرأة؛ إذ إن

جــل فلــم يحــظ  ــا الرَّ أمَّ ــة دون حُــبٍّ حــىتَّ سُــورِع بتطليقهــا،  وجيَّ الزَّ
عايــة لزوجتــه.  ي بــذل الرِّ

بنفــس المُســارعة، بــل طُولِــب بالاســتمرار �ف
واج  جل فرص الزَّ ، الذي يمنح للرَّ ّ يــــع الإسلامي �ش د أنَّ للتَّ

َّ
ومن المؤك

ي أن يأمــر 
مثــىن وثــاث وربــاع، ولا يمنــح نفــس الفــرص للمــرأة، دورٌ �ف

ي. ” / عبدالوهاب المس�ي مركز حول الأن�ث حرير والتَّ ن التَّ 240-  “قضية المرأة ب�ي

 /J سول 241-  من مرويَّات عبدالله بن عبَّاس قال: أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت الرَّ

. أخرجه البخاريُّ
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جــل  الرَّ لأنَّ  قطــع؛  دون  ــة  وجيَّ الزَّ حبــل  عــى  بالإبقــاء  جــل  الرَّ عمــر 
أمــا  نفســه،  الوقــت  ي 

�ف هــا  بغ�ي واج  والــزَّ زوجــه  عــى  الإبقــاء  يمكنــه 
المــراة غــري قــادرة عــى ذلــك، فضمــن لهــا الإســام مغــادرة مــا تكــره 

وأسرعهــا.  طريقــة  بأيــر 

ي بيــت يجمعهمــا، لــن يكــون 
ــعيدة �ف فالمــرأة الكارهــة لزوجهــا، غــري السَّ

 معًــا، 
ً

خــرِج جيــا
ُ
ــا، ولــن ت ليًّ ز هــا المنوطــة بهــا م�ن بمقدورهــا القيــام بمهامِّ

حقيــق، مــع  واج لــم يعــد ممكــن التَّ ي أنَّ الهــدف العــامّ مــن الــزَّ مــا يعــ�ن
  . ن وج�ي ن الزَّ كينة ب�ي ة وسَّ ة بمودَّ فقد الهدف الخاصّ الذي هو الع�ش

رو المــرأة الأوائــل  ــبَ مُحــرِّ
َ
وكان، قبــل مــا يقــارب المائــة ســنة، أن طال

لعــت عــى  مــت القــراءة والكتابــة، واطَّ
َّ
هــا: »إذا تعل

َّ
بتعليــم المــرأة؛ لأن

ي 
ظــر �ف ــة، وعرفــت واقــع البــاد، وأجالــت النَّ أصــول الحقائــق العلميَّ

ــة،  بيعيَّ ء مــن علــم الهيئــة والعلــوم الطَّ ي
تاريــــــخ الأمــم، ووقفــت عــى �ش

ــة،  ينيَّ ي نفســها عرفانهــا العقائــد والآداب الدِّ
ــه �ف

ّ
وكانــت حيــاة ذلــك كل

ــليمة، وطــرح الخرافــات والأباطيــل  اســتعدّ عقلهــا لقبــول الآراء السَّ
ــة  ء يمنــع المــرأة المصريَّ ي

ســاء..... ولا �ش ي تفتــك الآن بعقــول النِّ الــ�ت
الجميلــة  والفنــون  والآداب  بالعلــوم  ــة  الغربيَّ مثــل  تشــتغل  أن  مــن 
بيدهــا  خِــذ 

ُ
أ ولــو  تربيتهــا.  وإهمــال  جهلهــا   

َّ
إل ناعــة  والصِّ جــارة  والتِّ

الأعمــال  ي 
إلى مجاراتهــم �ف هــت عزيمتهــا  الأحيــاء، ووجِّ إلى مجتمــع 

ة، لصارت  ة والجسمانيَّ ة، واستعملت مداركها وفواها العقليَّ الحيويَّ
الــة، تنتــج بقــدر مــا تســتهلك، لا كمــا هي اليــوم عالــة،  ــة فعَّ نفسًــا حيَّ
ا لوطنهــا، لمــا ينتــج عنــه  ً هــا، ولــكان ذلــك خــري  بعمــل غ�ي

َّ
لا تعيــش إل

ــة فيــه«242. واليــوم، بعــد  مــرات العقليَّ ــة والثَّ وة العامَّ
مــن ازديــاد الــرثَّ

ن فوزي. 242- “المرأة وآراء الفلاسفة” / حس�ي
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انقضــاء مــا يقــارب المائــة ســنة، وقــد نالــت المــرأة أعظــم الحظــوظ 
ة )تونس  ول العربيَّ ي بعض الدُّ

ُّ �ف ة، ولأن لها الفقه الإســامي عليميَّ التَّ
م الختــان  اث، وجــرَّ ي المــري

ن شــقيقها �ف ى بينهــا وبــ�ي ــه ســوَّ
َّ
( حــىتَّ إن

ً
مثــا

ي 
و�ف بــل  فقــط،  واج  الــزَّ ي 

�ف لا  أمرهــا  وملكــت   ، ِّ الوَضــ�ي بالقانــون 
المأمولــة  ــة  نــا لا نجــد الجنَّ

َّ
الحُــبِّ والغــرام، فإن الانخــراط بقصــص 

ي 
ــا �ف رو المــرأة الأوائــل، بــل نجــد واقعًــا اجتماعيًّ ي وعدنــا بهــا مُحــرِّ الــ�ت
يــن.  ياســة والدِّ ــوء والانحطــاط، وكذلــك الاقتصــاد والسِّ غايــة السُّ

ــارع تلهــث خلــف مــا  مــت المــرأة، وتركــت البيــت وخرجــت إلى الشَّ
َّ
تعل

فــل؛ وتظــنّ المــرأة  ة لهــا، فانهــار الطِّ ــه طموحــات مُســتحقَّ
َّ
قيــل لهــا إن

قــد فعلــت  ــــــ  أو لحضانــة  يــة  لمربِّ ك طفلهــا  تــرت ن  ــــــ حــ�ي هــا 
َّ
أن العاملــة 

فــل  ا، والحــقُّ أنَّ الطِّ فــل ينشــأ ســويًّ لزمهــا بــه أمومتهــا، وأنَّ الطِّ مــا تُ
ي 

ــرًا، ويختــف
ِّ
ة قــد يظهــر منهــا مــا يظهــر مُبك ينشــأ مصابًــا بأمــراض نفســيَّ

ســات مُلِئــت بأجيــال  ــوارع والمُؤسَّ ــرًا. الشَّ ي ليظهــر مُتأخِّ
منهــا مــا يختــف

ــباب المســلم، والفتيــات المســلمات، عــى أســوأ حــال مــن  مــن الشَّ
أخــرى  ــة  بنوعيَّ امتلائهــا  غــري  هــذا   ، مــري الضَّ وانعــدام  الأخــاق  ــة 

َّ
قِل

الفســاد عــمَّ  ئة.  ــيِّ السَّ ــة  سريَّ
ُ
المُعاملــة الأ ــوارع ضحايــا  الشَّ مــن أولاد 

ــر. وكلُّ  أخُّ ي إلى مزيــد مــن التَّ
ة تمــض ــة والإســاميَّ ول العربيَّ البــاد. الــدُّ

ــة لحــدّ الكفايــة مــارس بعــد ذلــك  موميَّ
ُ
نــشء لــم ينعــم بالحضانــة الأ

يــن،  ات مشــينة ضــدّ المــرأة، أبعــد مــا تكــون عــن تعليمــات الدِّ ســلوكيَّ
ـ انفجــرت 

ً
ي أمومتهــا طفــا

ــه �ف عــت حقَّ ن ضيَّ ــه ينتقــم منهــا حــ�ي
َّ
وكأن

كهــا  ي أنَّ المــرأة ب�ت ش، علــت موجــات الاغتصــاب، مــا يعــ�ن حــرُّ قنبلــة التَّ
ــا كانــت تظنّــه  ــاة إلى حفــرة مــن المهانــة أعمــق ممَّ البيــت ســارت مُغمَّ

بنفســها مــن ذي قبــل! 
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أنَّ  حــىتَّ  ة،  الاســتبداديَّ الفكــرة  ــخت  ترسَّ فقــد  ياســة،  السِّ ي 
�ف ــا  أمَّ

تعــرف كيــف  لا  ة،  انيَّ
َّ
ــك السُّ تهــا  بغالبيَّ المســلمة،  ــة  العربيَّ ــعوب  الشُّ

(، بــل تســاهم 
ً

ّ مثــال ي بيــع العــر�ب ــدة لثوراتهــا )الرَّ تحتفــظ بنتائــج جيِّ
عليهــا. ثــارت  ي  الــ�ت ة  الاســتبداديَّ الأنظمــة  اســتعادة  ي 

�ف بنفســها، 

ّ يــوازي مــا قيمتــه  ولار الأمريــ�ي والاقتصــاد إلى الأســوأ. فقــد كان الــدُّ
ــا، فارتفــع إلى مــا قيمتــه 18 جنيهًــا  لــث جنيهًــا مصريًّ

ُ
35 قرشًــا، أي ث

ــا.  مصريًّ

ة، أشهرها بريطانيا  ول الأوروبيَّ وكانت مصر دولة دائنة لعدد من الدُّ
ول  ــمس تغيــب عنهــا، الآن تــكاد جميــع الــدُّ ي لــم تكــن الشَّ العظــى، الــ�ت
ــمس أن تكــون مَدينــة لمــر، حيــث بلــغ حجــم  ي تطلــع عليهــا الشَّ الــ�ت

. ّ يــن المــريّ رقمًــا مخيفًــا قــدره 130 مليــار دولار أمريــ�ي الدِّ

المــرأة  وضــع  عــى  دات  المُتمــرِّ ــرات 
ِّ
المُفك إحــدى  صدقــت  لقــد 

ة  ي أحد كتبها: »قضيَّ
( عندما قالت �ف ّ ي ي�ن  للفكر الدِّ

ً
)بصفتها حبيسة

هــا لا تمــسّ حيــاة 
َّ
رجــة الأولى؛ لأن ة بالدَّ ــة سِياســيَّ تحريــر المــرأة قضيَّ

إنَّ  ــه. 
ّ
المجتمــع كل تمــسّ حيــاة  هــا  المجتمــع فحســب، ولكنَّ نصــف 

ــه ينعكــس  ســاء فحســب، ولكنَّ ــر النِّ ــف المــرأة وتكبيلهــا لا يؤخِّ
ُّ
تخل

ــف المجتمــع 
ُّ
جــال، وعــى الأطفــال؛ وبالتــالي يقــود إلى تخل عــى الرِّ

ــورة، الوجــه  يجاتِــف مــن الصُّ ــدق ذي الوجــه النِّ ــه الصِّ ــه«243. لكنَّ
ِّ
كل

هــج الــذي  رت المــرأة عــى النَّ القاتــم ذي الملامــح المرعبــة، لقــد تحــرَّ
لــزال الــذي  ــرًا، الزِّ  مُدمِّ

ً
ــه زلــزال

ّ
لزلــت حيــاة المجتمــع كل ز أرادوه لهــا، ف�ت

ة الأوروبيــة )فرنســا!(، فطالبــت  ســات النســائيَّ عتــه بعــض المؤسَّ
َّ
توق

ي العــام الميــاديّ 
، وهكــذا، �ف ّ ي

بعــودة المــرأة إلى أداء دورهــا الحقيــق
عداوي. 243-  “المرأة هي الأصل” / نوال السَّ
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ات  الفرنســيَّ ســاء  النِّ حــاد  لاتِّ ل  الأوَّ  ُّ ي الوطــ�ن المؤتمــر  أعلــن   ،1945
أسرة.  تأســيس  لفرنســا.  أبنــاء  »تقديــم   : ــالي التَّ حــو  النَّ عــى  أهدافــه 
حــبّ  إرضاعهــم  رفيعــة.  ــة  أخلاقيَّ منظومــة  وفــق  الأطفــال  تربيــة 

الوالديــن وحــبّ الوطــن وروح المواطنــة«244.  ام  العمــل واحــرت

 ، ّ ــخصي جــاح الشَّ ــ�ي إلى تحقيــق المــال، باعتبــاره مقياسًــا للنَّ إنَّ السَّ
ل مــن إنســان  ــا عميقًــا مســحورًا، مــن يســقط فيــه يتبــدَّ  فخًّ

َّ
ليــس إل

ي تعليــق عــى وظيفــة المــال لــدى 
ء! يقــول كارل ماركــس، �ف ي

إلى �ش
ــد شكســب�ي عــى 

ِّ
: »يؤك يّ الأشــهر وليــم شكســب�ي ز ّ الإنجلــ�ي المــرحي

ة  فات الإنسانيَّ ل كلّ الصِّ حوِّ
ُ
ة، ت ة المرئيَّ ه الألوهيَّ

َّ
مظهرين للمال. إن

ء وتشويــهه، مصالحة ما لا  ي
ة إلى عكسها، استبدال كلّ �ش بيعيَّ والطَّ

ــة،  ــوق بقوانينهــا الماديَّ يمكــن أن يتصالــح«245. وهكــذا؛ تســيطر السُّ
إلى  تبــادل،  موضــوع  إلى  نفســه  والفــرد   ّ ي

الإنســا�ن العمــل  ل  لـ»تحــوِّ
ــة شــديدة الخطــورة عــى قواعــد  ء«246. مــا تكــون نتيجتــه فرضيَّ ي

�ش
أن  ء،  ي

د �ش مجــرَّ إلى  والمــرأة،  المــرء،  ل  تحــوُّ بعــد   ، المجتمــع، وهي
ّ الــذي يُســيطر عليــه مفهــوم  ء إلى الكائــن اللامنتــ�ي ي

َّ ل هــذا الــىش يتحــوَّ

يٍّ لا  تفاهــة الحيــاة«247. وليــس أخطــر عــى المجتمــع مــن كائــن بَــرش
ك ويُريــد، مــع ذلــك فهــو  ــس ويتحَــرَّ ي الــذي يتَنفَّ ومــ�ب ــه الزُّ

َّ
، إن ّ مُنتــ�ي

ــر. ــر، ومُدمِّ ــت مُدمَّ فــارغ ميِّ

ببوصلــة  ــة 
َّ
ف الدَّ وضبــط   ، ّ ي

الأخــا�ق المســار  اســتعادة  يجــب  إذن، 
الغايــة  نحــو   ّ ي

الإنســا�ن الإبحــار  تعديــل  أجــل  مــن  القيمــة،  هــا  مؤ�شِّ
” / بي�ي زيما. ُّ قد الاجتماعي 244-  “النَّ

245- المصدر السابق
246-  المصدر السَّابق.

247-  “سقوط الحضارة” / كولن ويلسون.
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ة،  ي أن يســتخرج )الإنســان( الأشــياء اللاماديَّ
ي »تنحصر �ف المُثلى، ال�ت

ــدق والجمــال والعــدل«248، أن »نجاهــد، وأن نجالــد، لنشــقّ  كالصِّ
ــات«249. المثاليَّ صُعُــدًا نحــو هــذه  طريقنــا 

ــة نحــو مُســتقرٍّ آمــن،  يَّ وليــس سُــوى المــرأة يســتطيع الإبحــار بالبَ�ش
ــة، العارفــة  هــا المــرأة المُدركــة لمهامّهــا الحَقيقيَّ

َّ
لكــن ليــس أيّ امــرأة، إن

ة  ي زمــن صــارت فيــه للمــادَّ
لقــدر جــال هــذه المهــامّ، مــع ذلــك، و�ف

ــة، بحيــث إنَّ مــن لا يحــوز شــيئًا منهــا يُســتحقَر، فــإنَّ عــى  ــة قيميَّ رمزيَّ
ي حــلِّ 

ها( المشــاركة �ف ة بحســب دســات�ي ــة )الإســاميَّ الأنظمــة العربيَّ
ــع 

َ
دف

ُ
ت ــة،  بــات، وإن كانــت رَمزيَّ

َّ
هــذه المشــكلة، وذلــك بتحديــد مُرت

ي تنشــئة 
قديــر لأدوارهــنّ العظيمــة �ف ــات البيــوت عــى ســبيل التَّ لربَّ

أكمــل  عــى  وأوطانهــم  دينهــم  خدمــة  بإمكانهــم  ديــن،  جَيِّ ن  مواطنــ�ي
وجــه، وأتــمّ إبــداع وابتــكار.

ي العودة إلى 
غيب المرأة �ف جل العبء الأك�ب ب�ت ؛ يقع على الرَّ بالأخ�ي

قديــر لهــا، وببذلــه المزيــد  البيــت، وذلــك ببذلــه المزيــد مــن الحــبِّ والتَّ
هــا 

َّ
ي نســيج البيــت، لتشــعر أن

كهــا �ف ي ت�ش ات العطوفــة الــ�ت مــن الســلوكيَّ
ــا هــو بيــت زوجهــا.  ــه بيتهــا بأكــرث ممَّ

َّ
ي هــذا البيــت تمامًــا، وأن

آمنــة �ف

مــع   ّ شــاركي التَّ تاريخهــا  عــرب  عُرِفــت  ي  الــ�ت المــرأة،  ات  ز مــ�ي فأجمــل 
جــل، هي قدرتهــا عــى منــح كلّ مــا تملكــه، مــن مــال ووجــود وكيــان،  الرَّ
ورة  ة، لرجــل ليــس بالــرضَّ ــخصيَّ ي عــن جميــع طموحاتهــا الشَّ

ِّ
خــى والتَّ

قــادرًا عــى تقديــم مــا تحتاجــه مــن مــال، بــل مــا تحتاجــه مــن حُــبٍّ 
. ن صــ�ي

َّ
مُخل ن  خالصــ�ي وأمــان 

ة الجديدة” / جورج سارتون. 248- “تاريــــخ العلم والإنسيَّ

249-  المصدر السَّابق.
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اسع الفصل التَّ
ـ  القــرآن  ي 

�ف الإســام  ـ  للإســام  تعريــف 
ـ  بالوراثــة  والمســلم  المهتــدي  المســلم 
ة ـ عمارة الإســام ـ من هو  ــنَّ ي السُّ

الإســام �ف
؟  لمســلم ا

ؤيــة المعــاصرة  ي تفتــح لنــا الرُّ ــفرة الــ�ت ــكَّ الشَّ
َ
نــا، ونحــن نحــاول ف يهمُّ

ــة، تقديــم تعريــف بســيط  ديَّ ي نســخته المُحمَّ
مــن الإســام القديــم، �ف

زمــان  ي 
�ف عريــف  التَّ هــذا  إلى  نحتــاج  مــا  ولشــدّ  للإســام.  ومختــر 

الإســام،  عــى  ــة  الغربيَّ ــة  والفكريَّ ــة  قافيَّ الثَّ الحــرب  فيــه  أوشــكت 
فــت  لــت المفاهيــم، وحُرِّ لهــا، فبُدِّ

ُ
ك
ُ
ي أ

ا، عــى أن تــؤ�ت ــدار سياســيًّ ي تُ والــ�ت
ــا لمفــردة »إرهــاب«، 

ً
، حــىتَّ صــارت مفــردة »إســام« مرادف ي

المعــا�ن
حمــة ديــن حــرب وعنــف! ــام والرَّ وصــار ديــن السَّ

ي وفقًــا لمــا عليــه 
مًــا أن تعريفنــا المأمــول للإســام لــن يــأ�ت ــح مُقدَّ ونوضِّ

هنــا مــن البدايــة  ة مــن شــعائر وعبــادات، فقــد نوَّ قســيَّ منظومتــه الطَّ
مــا بصــدد كتــاب فكــريّ مهمــوم 

َّ
، وإن ٍّ نــا لســنا بصــدد كتــاب فقــ�ي

َّ
إلى أن

ن رويــدًا  هــا عــى رقــاب المســلم�ي
ُ
ى«، يضيــق خناق بمناقشــة »أزمــة كــرب

ــعائري مــن  ّ والشَّ قــ�ي ــب عليــه استحســان مجــاوزة الطَّ تَّ رويــدًا، مــا ي�ت
الإســام إلى ذاتــه وجوهــره. 

لُّ مســلم 
ُ
يــكاد ك تــه؛ إذ  يفيَّ

َ
ي ك

ــة الإســام، لا �ف ي ماهيَّ
أي: لنبحــث �ف

ــعائر،  عــى وجــه الأرض يعــرف كيــف يكــون مُســلمًا بالعبــادات والشَّ



- 200 -

ن لا يــكاد يعــرف شــيئًا عــن ذات الإســام وجوهــره. ي حــ�ي
�ف

ي 
ــة، �ف

َّ
ق ــة الإســام، بأقــرب شــكل مــن الدِّ ولا يمكــن البحــث عــن ماهيَّ

ن بــه أو غــري  آراء دارســيه، ســواء كانــوا قدمــاء أم معاصريــن، مؤمنــ�ي
، فجميــع آراء هــؤلاء ليســت  ن ق�ي ــة أو مــن المســت�ش ذلــك، مــن الأئمَّ
ســخة  مــة، ولا النُّ

َ
ــة المُحك ســخة الإلهيَّ هي الإســام تمامًــا، ليســت النُّ

مختلفــة،  بأفهــام  عديــدة،  ة  إنســانيَّ نســخ  مــا 
َّ
وإن فــة،  َّ المُ�ش ــة  بويَّ النَّ

ورة عــن ســواه،  لّ فهــم، أو رأي، مختلــف بالــرضَّ
ُ
ورؤى متباينــة؛ فــك

ل وهلــة، تمامًــا كاختــاف بصمــات الأصابــع؛  بــدا متشــابهًا لأوَّ وإن 
ي 

وعليــه فــإنَّ محــلَّ البحــث عــن جوهــر الإســام يجــب أن يكــون �ف
 ،J ــه ــة وتفاصيــل رســالة نبيِّ ي تحتــوي تعاليمــه الإلهيَّ صــوص الــ�ت النُّ

ة. ــنَّ ن لا ثالــث لهمــا: القــرآن، والسُّ ي رافدَيــن اثنــ�ي
أي: �ف

ا القرآن: أمَّ

الــذي  ــم، وكلامــه تعــالى 
َ
المُحك ن كتــاب الله  بالنســبة للمســلم�ي فهــو 

ا  ً د J قبل أن يلهج به لسانه مُخ�بِ ِّ مُحمَّ ي �ب  على قلب النَّ
ً

ل انطبع أوَّ
عــن مــراد الخالــق مــن خلــق الكــون والعبــاد. 

للملاحــدة  يــروق  ولــن  لا  الكريــم  للقــرآن  البســيط  عريــف  التَّ وهــذا 
سي العلــم، الــذي هــو مــن وجهــة نظرهــم أصــدق  ن مــن مُقــدِّ ــ�ي واللادينيِّ
 ّ ي ــات لا دليــل نظــريّ أو تجريــ�ب ــم بغَيبيَّ

َّ
ل
َ
ــه لا يتك

َّ
يــن؛ لأن  مــن الدِّ

ً
قيــا

 ، ن �ي يَّ  بعد نظر وتجريب مادِّ
َّ

تها، لا يُثبِت أو ينقض شيئًا إل د صِحَّ
ِّ
يؤك

ــدة  ، ومقَيَّ ن بالعــ�ي باليــد، ومُشــاهَدة  أونقــض ملموســة  إثبــات  بأدلــة 
ــات،  بالغَيبيَّ الإيمــان  ئيــس  الرَّ ــه  سُّ

ُ
أ الــذي  يــن  الدِّ بعكــس  بالعقــل، 

ــات، وعليــه فــإنَّ صديقنــا الملحــد،  وحانيَّ ــات والرُّ وســاحة عملــه القلبيَّ



- 201 -

ــا ملموسًــا أو مُشــاهدًا عــى أنَّ الكتــب   نظريًّ
ً

، لا يــرى دليــا ّ ي أو اللاديــ�ن
ــة 

َّ
أدِل يــرى  لا  بــل  لــدن الله،  مــن  نزِلــت 

ُ
أ القــرآن،  ومنهــا  ســة،  المُقدَّ

 . ً
ــة عــى وجــود الله أصــا علميَّ

ــد عــى  ــا المســلمون فلديهــم أكــرث مــن دليــل ملمــوس ومُشــاهَد ومُقيَّ أمَّ
ــات قرآنــه، ومــا كان لعقــول مــا  نيَّ

َ
ن ث ، بــ�ي ــها، عــزَّ وجــلَّ وجــود الله، دَسَّ

ــا أن تســتوعبها، لكــن العلــم الحديــث كشــف 
ًّ
قبــل خمســة عــرش قرن

ة، فاطمأنت قلوب  يَّ مة باستدلالاته المادِّ عن هذه المخبوءات القيِّ
ــة عقيدتهــم. ن أكــرث إلى صِحَّ المســلم�ي

ي قــال الله تعــالى فيهــا:  ــة الــ�ت ي الآيــة القرآنيَّ
ــة مــا ورد �ف

َّ
مــن هــذه الأدل

ــقَ...{250. وقــد ســار 
ْ
خَل

ْ
 ال

َ
بَــدَأ يْــفَ 

َ
ظُــرُوا ك

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي ال ِ

وا �ف ُ ــلْ سِــري
ُ
}ق

ابــات، وفتشــوا  بَّ ي الأرض بالعربــات والقطــارات والدَّ
بيعــة �ف علمــاء الطَّ

بــدأ  الخلــق  أنَّ  لــوا إلى  الفضــاء، فتوَصَّ بالمســبارات وســفن  ــماء  السَّ
لــوا  توَصَّ ومــا  وأراضينــه،  بســمواته  الكــون  أنتــج  عظيــم،  بانفجــار 
 ، ن المســلم�ي ــة ذات جوهــر جديــد إلى  عِلميَّ يُضِــف معرفــة  لــم  إليــه 
رْضَ 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال نَّ السَّ

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــمْ يَــرَ ال

َ
وَل

َ
فــالله تعــالى قــال لهــم: }أ

فَتَقْنَاهُمَــا...{ 251. مــع ذلــك مــن الإنصــاف الــذي تحــضّ 
َ
تَــا رَتْقًــا ف

َ
ان

َ
ك

ة، قبــل أن تحــضّ عليــه الأديــان، هــو عــدم  ــخصيَّ عليــه المــروءة الشَّ
ــا، مــا جعــل  ي تفســري هــذه الآيــة عِلميًّ

بيعــة �ف إنــكار فضــل علمــاء الطَّ
ي القــرآن عــن 

، يعرفــون أنَّ مــا قالــه الله �ف ٍّ ، وبشــكل علــ�ي ن المســلم�ي
ــا فقــط. ــا، لا غيبيًّ الخلــق لــه وجــود ملمــوس عِلميًّ

أحمــد،  خليــل  يُــدعى  أحدهــم،  جعــل  الــذي   ّ العلــ�ي فســري  التَّ هــذا 

250- آية 20 من سورة العنكبوت / قرآن كريم.

251-  آية 30 من سورة الأنبياء / قرآن كريم.
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ي 
ي 1959، وحمــل شــهادات عاليــة �ف

ــا قبــل إشــهار إســامه �ف سًّ
َ
وكان ق

ــة، ومــن جامعــة برنســتون  ــة اللاهــوت المصريَّ علــم اللاهــوت مــن كليَّ
ي كتــاب 

ــة اللاهــوت بأســيوط، يقــول �ف ا بكليَّ
ً
ــة، وعمــل أســتاذ الأمريكيَّ

»وأعتقــد  والقــرآن«:  والإنجيــل  ــوراة  التَّ ي 
�ف ــد  »مُحمَّ بعنــوان:  لــه 

ســالات  ــا، لا يؤمــن برســالة مــن الرِّ ا وجوديًّ
ً
ي لــو كنــت إنســان

يقينًــا أ�نِّ
ي بمــا ســبق بــه القــرآنُ  ثــ�ن ــاس، وحدَّ ي نفــر مــن النَّ

ة، وجــاء�ن ــماويَّ السَّ
وت،  ة والجــرب ـــــ لآمنــت بــربِّ العــزَّ لِّ مناحيــه 

ُ
ي ك

ــــــ �ف العلــمَ الحديــث 
بــه أحــدًا«252. ك  ــماوات والأرض، ولــن أ�ش خالــق السَّ

فــإذا لــم يقتــر العلــم عــى إثبــات صحــة نظريــة نشــوء العالــم كمــا 
ــة  جريبيَّ والتَّ ــة  ظريَّ النَّ ه  بمعايــري وأثبــت  بــل  الكريــم،  بالقــرآن  وردت 
س، فمــا  ــة أخــرى أشــار إليهــا هــذا الكتــاب المُقــدَّ ــة أمــور عِلميَّ صحَّ
 

َّ
قــاس إل ن مــن تصديــق مــا ورد فيــه مــن أمــور لا تُ الــذي يمنــع المســلم�ي

ي لا يمكــن اســتبعادها إذا  وح، وهي المعايــري الــ�ت بمعايــري القلــب والــرُّ
ظــر العقائــديّ.   عــن النَّ

ً
ظــر الفكــريّ، فضــا ــا بصــدد النَّ كنَّ

يّ المــاديّ الملمــوس يســتحيل عــى الحيــاة أن  فهــذا الجســم البــرش
، ولا ملمــوس، ولا مفهــوم،  وح لا مــاديَّ تــدبّ فيــه دون روح، والــرُّ
حاجــات  فهــم  بملكــة  عــون  يتمتَّ البــرش  مــن  ا  ً فــإن كثــري ذلــك  رُغــم 
ــة،  يَّ ــة لا مادِّ ي هي بدورهــا حاجــات قِيَميَّ وح، والــ�ت مــات هــذا الــرُّ ومُقوِّ

مفهومــة.  ولا  ملموســة،  ولا 

إيمانهــم  قبــل   ِّ العَقــ�ي إدراكهــم  بكامــل  المســلمون،  ق  يُصــدِّ إذن؛ 
.J ــد  مُحمَّ  ِّ ي ــ�ب النَّ عــى  ل  زَّ المُــ�ن الله  هــو كلام  القــرآن  أنَّ   ، ِّ ي القَلــ�ب

ين خليل. 252-  كتاب »قالوا عن الإسلام« / عماد الدِّ
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ن اســمًا  ي القــرآن ليــس عــى مــا يفهمــه معظــم المســلم�ي
والإســام �ف

ــة عظيمــة.  وحيديَّ
َ
ت بــل قيمــة  لديــن، 

الأحــد،  الواحــد  بالإلــه  يؤمــن  إنســان  لّ 
ُ
القــرآن »هــو ك ي 

والمســلم �ف
ا  م به، ســواء كان هذا الإنســان يدعو نفســه يهوديًّ

ِّ
ويخضع له، ويُســل

ث عن إبراهيم كمســلم  ا أم مســلمًا. ولذلك فالقرآن يتحدَّ أم مســيحيًّ
دًا نفســه J أعلن  ة وأنَّ مُحمَّ ِّ الأوســع«253. خاصَّ ي

ي معناه الحقيق�
�ف

ــام، وذلك  ة إبراهيم عليه السَّ
َّ
ته على مِل مَّ

ُ
ه وأ

َّ
ي أك�ث من مناســبة أن

�ف
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ   صَِ

َ
ي إِل

ِّ
ي رَ�ب ِ

ي هَــدَا�ن ــ�نِ
َّ
ــلْ إِن

ُ
بعــد أن أمــره الله تعــالى: }ق

ــة 
َّ
{ 254 ومــا مِل نَ كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
انَ مِــنَ ال

َ
 إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا ك

َ
ــة

َّ
دِينًــا قِيَمًــا مِل

ــة بحــث مجهــدة عــن الله، وبحســب  ــه قــال، بعــد عمليَّ
َّ
 أن

َّ
إبراهيــم إل

كلام الله تعــالى: 

ــا 
َ
ن
َ
رْضَ حَنِيفًــا وَمَــا أ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال طَــرَ السَّ

َ
ــذِي ف

َّ
َ لِل هْــتُ وَجْــِ�ي ي وَجَّ

}إِ�نِّ
255 } نَ كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
مِــنَ ال

ي أســلمتُ 
ــام، لــم يقــل: »إ�نِّ ويمكننــا ملاحظــة أنَّ إبراهيــم، عليــه السَّ

غايــة  ي 
�ف {، وهي ملاحظــة  َ وجــ�ي هــتُ  وَجَّ ي 

}إ�نِّ قــال:  بــل   ،» وجــ�ي
ّ معــىن غــري معــىن  ي

ســليم الإيمــا�ن ــة، تلفــت انتباهنــا إلى أنَّ للتَّ الأهميَّ
ج لــه كثــري مــن العلمــاء والفقهــاء حــىتَّ  الإذعــان والخضــوع الــذي يُــروِّ
ســليم  ن هــا هنــا التَّ ي حــ�ي

كادوا أن يقــروه معــىن وحيــدًا للإســام! �ف
 ّ ي ــة ورضــاه القلــ�ب ــه المــرء بكامــل قناعتــه العَقليَّ ــه، أن يتوَجَّ وَجُّ ي التَّ يعــ�ن
. ن ن الخاضع�ي ، لا توجه المُذعن�ي ن �ي ن المُحبِّ ه المطمئن�ي إلى الله، توجُّ

الثة” / مراد هوفمان. ة الثَّ ي الألفيَّ
253-  “الإسلام �ف

254-  آية 161 من سورة الأنعام / قرآن كريم.

255-  آية 79 من سورة الأنعام / قرآن كريم.
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نســتنكره  لا  ــا 
َّ
فإن لله،  ســليم  التَّ مــن  ــوع  النَّ هــذا  نســتنكر  ــا  نَّ

ُ
وإذا ك

يــاءً ولا عجرفــة، بــل فهمًــا للإســام يربــأ بــه أن يكــون عقــد إذعــان  ك�ب
ــد  مُحمَّ تعريــف  بحســب  فالإذعــان،  والمســلم؛  الله  ن  بــ�ي وخضــوع 
آداب جامعــة  ــة  بكليَّ الوســيط   ّ الإســامي ــخ  ـ ـ ـ اريـ التَّ أســتاذ  أمحــزون، 
ــلوك للخضــوع لأوامــر  ّ إســماعيل بالمغــرب، هــو: »تغيــري السُّ الــولي
ــلطة من خلاله  ة لســلطة عليا. وهو ســلوك إجباريٌّ تســى السُّ مبا�ش

الفــرد لأوامرهــا«256 أثــري ومراقبــة مــدى خضــوع  التَّ إلى ممارســة 

عــى  ة  ياســيَّ السِّ تهــا  أيديولوجيَّ تفــرض  ة  مُســتبدَّ ليــس ســلطة  والله 
ا  ه خالق يعرض منهاجا سلوكيًّ طة، لكنَّ ة الجيش أو ال�شُّ عب بقوَّ الشَّ
ات  ز ي القبــول أو عدمــه، ومــع العــرض مُمــ�يِّ

عــى مخلــوق حُــرّ الإرادة �ف
ي تصديق الوعد، 

لمن يقبله، ومحاذير لمن يرفضه، والإنسان حُرٌّ �ف
ق ويؤمــن ويقبــل العــرض  حذيــر، وعليــه، فــإنَّ مــن يُصــدِّ أو تكذيــب التَّ
مختــارًا،  إليــه  ــه«  »توَجَّ مــا 

َّ
وإن خاضعًــا،  ولا  مُذعنًــا  ذلــك  يفعــل  لا 

ة.  وبطواعيــة حــرَّ

ها ســلطة 
َّ
؛ لأن ــلطة قد تســتمرئ إذعان وإخضاع الجماه�ي مَّ إنَّ السُّ

ُ
ث

الآخريــن،  وقهــر  ة  القــوَّ شــعور  يســعدها  بطبعهــا،  ناقصــة  ــة  يَّ ب�ش
بــرش  إزاء  البطــش،  أســاليب  مختلــف  ذلــك  ســبيل  ي 

�ف فتســتعرض 
ظــروف  واتتهــم  لــو  ويبطشــوا  يســتبدّوا  أن  بدورهــم  يمكــن  آخريــن 
ــلطة نفســها؛ لكــن مــا الــذي قــد يســتمرئه الخالــق عَــزَّ وجَــلَّ وهــو  السُّ
الأعــى والأســى والأجَــلّ والأقــوى مــن جميــع مخلوقاتــه مُجتمعــة إذا 

ــا وخضوعًــا؟
ً
ي إذعان ســليم لــه يعــ�ن كان التَّ

256- مقالة بعنوان »آليات التَّبعيَّة .. التَّماثل والإذعان« / مجلة البيان .. العدد 284.
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ة إرادة المخلــوق حــىتَّ  ــوَّ
ُ
ة إرادة الخالــق وق ــوَّ

ُ
ن ق ــة مقارنــة بــ�ي مَّ

َ
فليــس ث

يكــون مــراد الله مــن خلــق الإنســان أن يُذعــن ويخضــع لــه! خصوصًــا 
وأنَّ »الإذعان« و»الخضوع« فاعلان طوال الوقت، فهل للإنسان 
ــة؟ خــارج  ه ـــــ أن يريــد، أو يفعــل، خــارج إطــار المنظومــة الإلهيَّ ـــــ أو لغــري
هذا الكون بسماواته وأراضينه؟ بالقطع لا، يستحيل عليه الخروج 
بــإرادة  محكومــة  ــة  إلهيَّ منظومــة  باعتبارهــا  بهــا  آمــن  ســواء  منهــا، 
ــة  الخالــق، أم لــم يؤمــن؛ إذن الإنســان مُذعــن خاضــع للمشــيئة الإلهيَّ
ــه ليــس كذلــك بخصــوص العلاقــة  ، لكنَّ

ً
ِّ أزل بقانــون الخلــق الإلــ�ي

أكــرم وأعــزّ وأجــلّ مــن أن  الــذي هــو  ن خالقــه،  ــة بينــه وبــ�ي العقائديَّ
ان يليقــان بعبــد 

َ
همــا ســلوك

َّ
؛ لأن ن ــ�ي ــا قهريَّ

ً
يعــدُّ الإســام خضوعًــا وإذعان

ــا  ده، أمَّ ، إذ العبــد مُكــرَه عــى خدمــة سَــيِّ ، لا يليقــان بعابــد مُخــريَّ مُســريَّ
ة ســلطان،  ي حــرض

ده، تمامًــا مثــل قــوم �ف ة سَــيِّ ي حــرض
م �ف العابــد فمُكــرَّ

ي 
هــم عبيــدُ خدمــةٍ بالأســاس، �ف

َّ
ــا وخضوعًــا؛ لأن

ً
بعضهــم يخدمــه إذعان

ــلطان بعضهــم الآخــر، ويقــوم عــى إكرامهــم، مــع  ن يســتضيف السُّ حــ�ي
ي ســلطنته.

أنَّ الجميــع مواليــه �ف

ــابقة، أيضًــا: »نحــن إذا وضعنــا  ــد أمحــزون، بالمقالــة السَّ يذكــر مُحمَّ
غــري  ــلوك  السُّ هــذا  أنَّ  ى  فســرن ع،  الــرشَّ ان  ز مــ�ي ي 

�ف الإذعــان  مفهــوم 
لِّ والاستسلام 

ُّ
اس على الذ د النَّ ه يعوِّ

َّ
محمود، وغ�ي مرغوب فيه؛ لأن

ائهــم،  هــم؛ إرضــاءً لرؤســائهم وك�ب لــم عــى غ�ي للباطــل، وممارســة الظُّ
ــا منهــم..«.257

ً
أو خوف

ي 
ن �ف ــه خطابــه إلى المســلم�ي ومــن يقــرأ القــرآن يعــرف أنَّ الله لــم يوجِّ

، بــل  ن ن خاضعــ�ي أيِّ آيــة مــن آيــات القــرآن بصفتهــم عبيــدًا مذعنــ�ي

257-  مقالة بعنوان »آليات التَّبعيَّة .. التَّماثل والإذعان« / مجلة البيان .. العدد 284
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ــلْ يَــا 
ُ
دائمًــا مــا خاطبهــم باعتبارهــم عبــادًا مختاريــن طواعيــة، أمثلــة: }ق

مَنُــوا 
َ
ذِيــنَ آ

َّ
ــلْ يَــا عِبَــادِ ال

ُ
فُسِــهِمْ{ 258، و}ق

ْ
ن
َ
 أ

َ
ــوا عَــى

ُ
ف سَْ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
عِبَــادِيَ ال

ــونَ{ 
ُ
حْزَن

َ
تُــمْ ت

ْ
ن
َ
يَــوْمَ وَلَ أ

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
ــمْ{ 259، و}يَــا عِبَــادِ لَ خَــوْفٌ عَل

ُ
ك قُــوا رَبَّ

َّ
ات

ا{ 261.  ً فْجِ�ي
َ
هَا ت

َ
رُون ِ يُفَجِّ

بُ بِهَا عِبَادُ اللَّ َْ 260، و}عَيْنًا يَ�ش

ن عــى  ، وعنــد المســلم�ي ي القــرآن عــى معــىن
ســليم �ف هكــذا يبــدو أنَّ التَّ

 ! مع�ن

، وقــد لا يطابــق،  ُّ ي
ن المعــىن القــرآ�ن وقــد يُطابــق بعــضُ أفهــام المســلم�ي

ن  ي حــ�ي
ــف عنــد حــد عــدم المطابقــة، �ف

َّ
ي الأمــر مشــكلة إذا توق

وليــس �ف
للأفهــام  ن  المســلم�ي إخضــاع  محاولــة  إلى  ى  تعَــدَّ إذا  يكــون كذلــك 
نتيجتــه  تكــون  مــا   ، ِّ الفقــ�ي بالعنــف  أو  ــاح،  السِّ بقــوة  المختلفــة 
لوا من عبادٍ  ن إلى فرق ومذاهب متصارعة، ليتحوَّ ب المســلم�ي تشــعُّ
ــة متنافســة، يذعنــون  ن إلى عبيــد لــرؤوس ســلطات دينيِّ لله مُكرمــ�ي
ويخضعــون لمبادئهــم الجائــرة، فيهريقــون دماءهــم وهــم يحســبون 

هــم يُســيئون.
َّ
هــم يُحســنون صنعًــا، والحــقُّ أن

َّ
أن

، الذين اهتدوا للإسلام من الأمم الأخرى  ن غ�ي أنَّ إحساس المسلم�ي
ن  المســلم�ي إحســاس  نفــس  هــو  ليــس  الإســام  تجــاه  وغربًــا،  ــا 

ً
ق �ش

، فمــن  ّ ي ي الوطــن العــر�ب
ي بــاد الإســام �ف الأقحــاح تجاهــه مــن ســاك�ن

نبــت الإســام بينهــم، وورثــوه أبًــا عــن جَــدٍّ يســتهويــهم تفســري الإســام 
س  ســتور المُقــدَّ ــا، وعليــه يكــون القــرآن هــو الدُّ هريًّ

َ
باعتبــاره تســليمًا ق

قــراءة  بعــد  للإســام  المهتديــن  أنَّ  ن  حــ�ي ي 
�ف والخضــوع!  للإذعــان 

مر / قرآن كريم. 258- آية 53 من سورة الزُّ
مر / قرآن كريم. 259-  آية 10 من سورة الزُّ

خرف / قرآن كريم. 260-  آية 68 من سورة الزُّ
261-  آية 6 من سورة الإنسان / قرآن كريم.
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يــة بينهــا، يــرَون الإســام وقرآنــه عــى 
َّ
ي الأديــان، ومقارنــة متأن

لــة �ف مُطوَّ
ة.  فــة الاســتبداديَّ صفــة غــري هــذه الصِّ

ي الــذي  يــ�ن فالإســام: »مــن أهــمّ مــا أورثــه للعالــم المُتحــرضِّ قانونــه الدِّ
ــا واضحًــا عــن 

ً
ة تختلــف اختلاف يعــة الإســاميَّ َّ يعــة. وال�ش َّ يُســىَّ ال�ش

جميــع أشــكال القانــون، إلى حــدّ أنَّ دراســتها أمــر لا غــىن عنــه، لــ�ي 
يعــة  َّ ال�ش إنَّ  تقديــرًا كافيًــا..  ــة  القانونيَّ للأمــور  الكامــل  المــدى  ر  قــدِّ

ُ
ن

ي  الــ�ت ــة  الإلهيَّ الأوامــر  جملــة  وهي  بابــه،  ي 
�ف فريــد  ء  ي

�ش ة  الإســاميَّ
ــم حيــاة كلّ مســلم مــن جميــع وجوههــا، وهي تشــتمل عــى أحــكام  نظِّ

ُ
ت

قواعــد  عــى  تشــتمل  كمــا  ــة،  ينيَّ الدِّ ــعائر  والشَّ بالعبــادات  ــة  خاصَّ
262 ــة..«  وقانونيَّ ة  سياســيَّ

ن القانــون  والقــرآن: »يجــد الحلــول لجميــع القضايــا، ويربــط مــا بــ�ي
والوحــدة  ظــام  النِّ خلــق  إلى  ويســى   ، ّ ي

الأخــا�ق والقانــون  ي  يــ�ن الدِّ
ــه يســى 

َّ
ــة، وإلى تخفيــف البــؤس والقســوة والخرافــات. إن الاجتماعيَّ

ي 
حمــة.. و�ف ، ويأمــر بالرَّ ِّ ، ويــوصي بالــرب ن إلى الأخــذ بيــد المُســتضعَف�ي

ــم  ، ونظَّ ّ عــاون اليــومي ــع وضــع قواعــدًا لأدقّ تفاصيــل التَّ ـ ـ ـ يـ �ش ة التَّ مــادَّ
د ســلوك كلّ فــرد تجــاه  ي ميــدان الأسرة حــدَّ

العقــود والمواريــث، و�ف
والملبــس«263. حبــة  والصُّ والحيوانــات  ــاء 

َّ
والأرق الأطفــال  معاملــة 

، دون إذعــان  ن ــه لله تعــالى طَوعًــا، بقلــب مُطمــ�ئ وجُّ إذن، قــد يكــون التَّ
ي القرآن. 

عريف بالإســام �ف أو إخضاع، من التَّ

ِّ إلى الله تعالى، والائتناس به. ي
قد يكون الإسلام هو: الغُدوُّ الإنسا�ن

262-  كتاب »تراث الإسلام« / جوزيف شاخت.

263-  مقولة لجاك ريسلر في  كتاب: »قالوا عن الإسلام« / عماد الدين خليل.
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ة: نَّ ي السُّ
ا �ف أمَّ

الملائكــة  عظيــم  بــأنَّ  خــرب 
ُ
ت ــاب  الخطَّ بــن  عمــر  عــن  روايــة  وردت 

ة،  يَّ ا هيئة ب�ش
ً

خذ لام، قد هبط يومًا إلى الأرض مُتَّ يل، عليه السَّ ج�ب
ن حولــه،  ــ�ي ــد J، مُتحلقِّ ن مجموعــة مــن صحابــة مُحمَّ بــ�ي وجلــس 
ي عــن الإســام«، 

�ن ــد أخــرب مــون منــه دينهــم، فقــال لــه: »يــا مُحمَّ
َّ
يتَعل

ــدًا   الله وأنَّ مُحمَّ
َّ

ــد J: »الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إل فقــال مُحمَّ
كاة، وتصــوم رمضــان، وتحــجّ  ي الــزَّ

ــاة، وتــؤ�ت رســول الله، وتقيــم الصَّ
264 »

ً
البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيل

ــاب يقــول فيهــا  ووردت روايــة أخــرى عــن عبــدالله بــن عمــر بــن الخطَّ
ي الإســام عــى خمــس: شــهادة  ــدًا J يقــول: »بُــ�ن ــه قــد ســمع مُحمَّ

ّ
إن

كاة،  لاة، وإيتاء الزَّ دًا رسول الله، وإقام الصَّ  الله وأنَّ مُحمَّ
َّ

أن لا إله إل
والحَــجّ، وصــوم رمضــان«.265

هــو  ليــس  بينهمــا،  ــا  جوهريًّ ــا 
ً
فارق يلاحــظ  ن  وايتــ�ي الرِّ ي 

�ف ــق 
ِّ
والمُدق

راوي  ــاب  الخطَّ بــن  فعمــر  للحديــث،  ن  ــ�ي الأصليِّ ن  اويــ�ي الرَّ اختــاف 
الفــارق  ؛ ولا  ي

ــا�ن الثَّ الحديــث  ل وابن��ه عب��د الله راوي  الحدي��ث الأوَّ
؛ ولا هــو ذكــر  ن وايتَــ�ي ي الرِّ

ــوم والحــجّ �ف ي الصَّ
هــو اســتبدال موقــىَي ركــ�نَ

ن لــم يُذكــر  ي حــ�ي
وايــة الأولى �ف ي الرِّ

ط الــازم لإتمــام ركــن الحــجّ �ف الــرشَّ
مهــا دون إثــارة  انيــة، فجميــع مــا ســبق مــن فــروق يمكــن تفهُّ وايــة الثَّ بالرِّ
فكــري  ، لكــن الفــارق الجوهــريّ المثــري للتَّ ي

فكــري المُتــأ�نِّ مــا لا يلــزم مــن التَّ
وايــة الأولى  ي الرِّ

ف الإســام �ف ــدًا J، عــرَّ ــا هــو أنَّ مُحمَّ العميــق حَقًّ
ــة خمســة، فيكــون الإســام: شــهادة، وصــاة،  ديَّ ــا تعبُّ

ً
باعتبــاره أركان

264-  رواه البخاريُّ ومسلم.

265-  رواه البخاريُّ ومسلم.
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وايــة  ي الرِّ
م J الإســام �ف ن قــدَّ ي حــ�ي

؛ �ف ، وصــوم. ولا غــري وزكاة، وحــجٌّ
ي أنَّ  ــة خمســة، مــا يعــ�ن ديَّ انيــة باعتبــاره بنــاءً قائمًــا عــى أركان تعبُّ الثَّ
ة، بل جزءًا من تكوينه،  يَّ

ِّ
ل
ُ
هذه الأركان الخمســة ليســت الإســام بالك

وايــة الأولى.  عــى غــري مــا يُفهَــم مــن الرِّ

 
ً

مثــال ب  نــرض ــة بشــكل أوضــح دعونــا  هنيَّ
ِّ

الذ ــورة  الصُّ ولرؤيــة هــذه 
ــا:  اضيًّ اف�ت

ي مــا بــرج 
�ن : »أخــرب ن لمهنــدس مِعمــاريٍّ ــ�ي قــال رجــل مــن عــوام المِصريِّ

القاهــرة؟«؛ فأجابــه المهنــدس: »بــرج القاهــرة هــو قواعــد وقوائــم 
المهنــدس  نفــس  ســمع  آخــر  ــا  مِصريًّ لكــنَّ  ة«.  خرســانيَّ ت 

َّ
وســمل

ة«.  ت خرســانيَّ
َّ

ي بــرج القاهــرة عــى قواعــد وقوائــم وســمل يقــول: »بُــ�ن

ــة  ــة وعقلانيَّ أن يشــعر بمنطقيَّ ن  وايتَــ�ي للرِّ ُّ عنــد ســماع أحدنــا  بــدهي
ليــس هــو القواعــد  لِّ تأكيــد، 

ُ
بــك القاهــرة،  بــرج  انيــة؛ لأنَّ  الثَّ وايــة  الرِّ

ه بناء آخر، له مواصفات  ة فقط، لكنَّ ت الخرسانيَّ
َّ

والقوائم والسمل
 عــى هــذه المرتكــزات. 

َّ
أخــرى، وإن لــم يقــم إل

ــؤال: »مــا الإســام؟« لــم تكتمــل بعــد، إذ لــم ترشــدنا  إذن، إجابــة السُّ
مرتكــزات  معرفــة  مــن  أكــرث  إلى  ن  يفــ�ي َّ ال�ش ن  الحديثــ�ي هذيــن  قــراءة 
تــه،  أرضيَّ ي 

�ف المدفــون  بالمعمــار  والإحاطــة  ســاته،  ومؤسِّ الإســام 
أن  تأديتهــا لله دون  المســلم  بإمــكان  ي  الــ�ت ة  قوســيَّ الطَّ الأركان  هــذه 
ن  عايــش المُتبادَلــة بــ�ي يــراه أحــد، مــع ذلــك ليســت بذاتهــا مــن أعمــال التَّ
ي 

ِّ
ــة، ولــن يُصــى ، فالمســلم لــن يشــهد لغــري الله تعــالى بالوحدانيَّ البــرش
لجــاره، ولــن يصــوم لزميــل عمــل، ولــن يحــجّ بيــت أحــد مــن أصدقائــه.
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ؤال: »ما الإسلام؟« قائمًا.  هكذا يظلّ السُّ

سات؟ د على هذه المؤسِّ ما البناء الذي شُيِّ

د لمبــىن  ــتّة تعريــف مُحــدَّ حــاح السِّ ي جميــع أحاديــث الصِّ
يــرد �ف لــم 

بغــري  ســات،  القواعــد والمؤسِّ د عــى  المُشــيَّ فــوق الأرض،  الإســام 
الوصــول  ســنحاول  نــا 

َّ
فإن وعليــه  المذكورَيــن،  ن  يفَــ�ي َّ ال�ش ن  الحديثَــ�ي

يفــة أخــرى، دندنــت حــول ماهيــة  إلى غايتنــا عــرب قــراءة أحاديــث �ش
عريــف  التَّ لنــا  مــت  الإســام حــىتَّ إخالهــا اســتوفت مقصودهــا، وقدَّ

ــا.  وغضًّ
ً

متكامــا المرجــو للإســام 

مــوسى  ي  أ�ب ي  حــا�ب الصَّ حديــث  مــن  حيــح  الصَّ ي 
�ف جــاء  بمــا  ونبــدأ 

الأشــعريّ، حيــث قــال: »قالــوا: يــا رســول الله، أيّ الإســام أفضــل؟« 
ويــده«266. لســانه  مــن  المســلمون  ســلم  »مــن   :J فقــال 

وهذا حديث عجيب، لأك�ث من سبب.

ؤال الوارد به.  ط السُّ لها: أنَّ الإجابة لم تكن على �ش  أوَّ

ــر  ــر وتؤطِّ ــؤال عــن أفضــل الإســام، وكان عــى الإجابــة أن تُنظِّ فالسُّ
ائل  ي بالسَّ

أط�ي لتلق� نظ�ي والتَّ لـ»أفضل الإسلام«، فإذا بها تتجاوز التَّ
ــة المُعاشــة، البعيــدة عــن الأركان  ي خضــم المعامــات اليوميَّ

ة �ف مبــا�ش
الــذي  »المســلم  هــو  الإســام  فأفضــل  ســات،  والمؤسِّ قــوس  والطُّ
ــدًا J يســى إلى  يســلم المســلمون مــن لســانه ويــده!«. وكأنَّ مُحمَّ
تأكيد التصاق الإســام بالمســلم، والمســلم بالإســام، درجة تجعلنا 
نرى الإســام هو المســلم، والمســلم هو الإســام، وأن الإســام ليس 

. 266- رواه البخاريُّ
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أطــري بقــدر مــا يجمــل بــه  نظــري والتَّ ــة، يجمُــل بــه التَّ فكــرة، أو أيديولجيَّ
أن يكــون شــخصًا يعمــل بتعاليــم الإســام.

ؤال: »أيّ الإسلام أفضل؟«!  ، فهو صيغة السُّ ي
ا�ن بب الثَّ ا السَّ أمَّ

عــى  ليــس  جميعــه  وأنَّ  جميــعٌ،  الإســام  بــأنَّ  ي 
تــىش صيغــة  هــا 

َّ
إن

ز  يُعــزِّ مــا   ،
ً

ــة، مهمــا كان جميعــه فاضــا مــن الأفضليَّ درجــة واحــدة 
قهــا عــى جوهــره قبــل تطبيقهــا عــى  ي الإســام، يُطبِّ

مبــدأ العدالــة �ف
والمســلم  المســلم،  نفســه  هــو  إذا كان  الإســام  بــه؛ لأنَّ  ن  المؤمنــ�ي
ن عــى درجــة واحــدة مــن  هــو نفســه الإســام، فليــس جميــع المســلم�ي
ــة، ليســوا ســواء، وعليــه فليــس جميــع الإســام عــى درجــة  الأفضليَّ
بحســب  الفُضــى  الأعمــال  قيمــة  تتفــاوت  ولكــن  واحــدة،  فضــل 
مســتويات  تفــاوت  وبحســب  فيهــا،  بُــذل  الــذي  المجهــود  تفــاوت 

القائــم عليهــا.  لهــا  ض  تعــرَّ ي  الــ�ت الخطــورة 

عريــف بــذات الإســام  م لنــا هــذا الحديــث جــزءًا مــن التَّ ــدَّ
َ
هايــة، ق بالنِّ

 ، عريــف بهــذا المبــىن الهائــل الــذي ســيخدم جميــع البــرش وجوهــره، التَّ
ي تهــمّ المســلم فقــط.  ســاته الــ�ت لا تعريفًــا بأركانــه ومؤسِّ

لام«.   هذا الجزء يقول: »الإسلام هو: السَّ

ــه 
َّ
إن فيهــا  يقــول  العــاص،  بــن  عمــرو  بــن  عبــدالله  بروايــة  ي 

ثــ�نِّ
ُ
ن ــمَّ 

ُ
ث

؟«  ــؤال: »أيُّ الإســام خَــريْ ــدا J، هــذا السُّ  يســأل مُحمَّ
ً

ســمع رجــا
ــام عــى مــن عرفــت ومــن لــم  عــام، وتقــرأ السَّ طعِــم الطَّ فأجابــهJ: »تُ

تعــرف«267.

267-  رواه البخاريُّ ومسلم.
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ي الوقــت ذاتــه 
، و�ف أطــري نظــري والتَّ افــض للتَّ وعــى المنهــاج نفســه الرَّ

لنــا  م  قــدِّ
ُ
ت ــة،  يَّ خ�ي  

ً
أعمــال باعتبــاره  الإســام  تقديــم  عــى  حريــص 

ــا للإســام، وهــو: العطــاء. وليــس الإطعــام  وايــة معــىن إضافيًّ هــذه الرِّ
عــام عــى جــوع يطابــق  ــبٍّ يفهــم أنَّ إطعــام الطَّ

ُ
تحديــدًا. فــكلّ ذي ل

، يطابــق ســقاية المــاء عــى عطــش، يطابــق  ــىَ عــى عُــريٍّ
ُ
ــىْي الك

َ
ك

نجــدة المســتغيث عــى كــرب. 

ا آخر، هو: أنَّ »العطاء«  انية، مع�ن إضافيًّ واية الثَّ مَّ تمنحنا، هذه الرِّ
ُ
ث

دون  ن  المســلم�ي عــى  المســلم  أن يقصرهمــا  يجــب  لا  ــام«  و»السَّ
ي تصــف المســلم الأفضــل  وايــة الأولى، الــ�ت هــم، كمــا يُفهَــم مــن الرِّ غ�ي
وايــة  ي الرِّ

ه وأذاه، لكــن هنــا ـــــ �ف ِّ َ ــه مــن يســلم »المســلمون« مــن �ش
َّ
بأن

يعرفــه؛  لا  ولمــن  المســلم،  يعرفــه  لمــن  للجميــع،  ــام  السَّ ــــ  الثانيــة 
ــد أن 

َّ
ــام للجميــع، وهــو أفضــل العطايــا، فمؤك وعليــه، إذا كان السَّ

اب والملبــس للجميــع،  عــام والــرشَّ يكــون مــا دونــه مــن عطايــا، مثــل الطَّ
 . ٍّ أو عقائــديٍّ ي

ز طبــق دون تميــ�ي

فيــق  الرَّ الفهــم  هــذا  أنَّ  ن  بــ�يِّ تُ  ِّ الإســامي المأثــور  ي 
�ف ــة  قِصَّ وهنــاك 

ّ أو عقائــديّ، لــم يكــن بعيــدًا عــن أفهــام  ي
ز طبــق بالإنســان، دون تميــ�ي

الأوائــل  ن  المســلم�ي

ه 
َّ
اب أن ن عمر بن الخطَّ حابة الكرام، تُروَى عن أم�ي المؤمن�ي من الصَّ

ل(، وكان شــيخًا  مــرّ ذات يــوم ببــاب قــوم وعليــه ســائل يســأل )مُتســوِّ
ب )عمــر( عَضُــدَه مــن خلفــه، وســأله: مــن  يــر البــر، فــرض ا �ض ً كبــري
. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟!  أيِّ أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهوديٌّ
؛ فأخــذ عمــر بيــده، وذهــب بــه  ــنَّ قــال: أســأل الجزيــة والحاجــة والسِّ
ــمَّ أرســل إلى 

ُ
ث لــه )أطعمــه(  ز ي م�ن

ــا �ف ءٍ ممَّ ي
لــه؛ فرضــخ لــه بــىش ز إلى م�ن
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بــاءه، فــوالله مــا أنصفنــاه  خــازن بيــت المــال، فقــال: انظــر هــذا و�ض
(. فأعطــاه مــن  ــمَّ نخذلــه عنــد الهَــرَم )الكِــربَ

ُ
أن أكلنــا شــبيبته )شــبابه( ث

ي الأمصــار بــأن يفعلــوا ذلــك 268.
الــه �ف ، وأمــر عمَّ ن بيــت مــال المســلم�ي

ــيخ  ــاب للشَّ ي هــذا الأثــر ملاحظــة: لقــد أحســن عمــر بــن الخطَّ
ولنــا �ف

ن أشَــدّ  ك�ي ي الواضــح بــأنَّ اليهــود والم�ش
صريــــــح القــرآ�ن اليَهــوديّ رغــم التَّ

س  أ�ش -مــن  عم��ر  لكونــه  بالإضافـة�  هـ�ذا  ؛  ن للمؤمني�ي عدــاوة  ��اس  النَّ
. ن ن والمنافقــ�ي كــ�ي ــار والم�ش فَّ

ُ
اءة مــن الك ي الــرب

ا �ف
ً
حابــة مســلك الصَّ

فــة بالإســام، حديــث  ــة المُعرِّ بويَّ وهنــاك، أيضًــا، مــن الأحاديــث النَّ
لــه  J أن يقــول   َّ ي ــ�ب النَّ بــن عبــدالله وقــد ســأل  مــرويّ عــن ســفيان 
اعتبــاره حديثًــا  يمكــن  ه،  غــري أحــدًا   لا يســأل عنــه 

ً
قــول ي الإســام 

�ف
عريــف بالإســام 269. اختــاره الإمــام أبــو زكريــا يحــىي بــن  ي التَّ

عُمــدة �ف
ــة،  وويَّ ن النَّ ن حديثًــا المشــهورة بالأربعــ�ي ف النــوويّ ضمــن الأربعــ�ي �ش
ي 

د ســطره �ف ط محــدَّ يفًــا عــى �ش ن حديثًــا �ش وقــد انتــىق هــذه الأربعــ�ي
يــن،  ي أصــول الدِّ

ن �ف متــه، قــال: »مــن العلمــاء مــن جمــع الأربعــ�ي مُقدِّ
هــد،  الزُّ ي 

�ف وبعضهــم  الجهــاد،  ي 
�ف وبعضهــم  الفــروع،  ي 

�ف وبعضهــم 
هــا مقاصــد صالحــة 

ُّ
ل
ُ
ي الخُطَــب، وك

ي الآداب، وبعضهــم �ف
وبعضهــم �ف

ــه، 
ّ
ن أهــمّ مــن هــذا كل ي الله عــن قاصديهــا، وقــد رأيــت جمــع أربعــ�ي

ر�ض
لّ حديــث منهــا 

ُ
وهي أربعــون حديثًــا مشــتملة عــى جميــع ذلــك، وك

مــدار  بــأنَّ  العلمــاء  قــد وصفــه  يــن،  الدِّ قواعــد  مــن  قاعــدة عظيمــة 
الإســام عليــه، أو نصــف الإســام، أو ثلثــه، أو نحــو ذلــك«.

ي الإســام، 
م، الفصــل �ف

َّ
 الله عليــه وســل

َّ
، صــى ِّ ي ــ�ب فمــاذا كان قــول النَّ

268-  كتاب »جامع الأحاديث« / الإمام السُّيوطيّ.

269-  رواه مسلم.
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ه  والذــي ل��ن يضطـر� بع��ده صاحبهــ س��فيان ب��ن عب��د الله لســؤال غــري
عنــه؟

مَّ استقم«270. 
ُ
 قال: »قل: آمنتُ بالله، ث

كلــم  جوامــع  مــن  ــه 
َّ
بأن الحديــث  هــذا  العلمــاء  مــن  كثــري  ويصــف 

يــن  ي ثــاث وع�ش
لــه �ف صَّ

َ
ــه: »أجمــل )جَمَــعَ( فيــه مــا ف

َّ
J؛ لأن ِّ ي ــ�ب النَّ

ســنة«271.

وعمــل،  إيمــان   : ن �ي شِــقَّ عــى  الحديــث،  هــذا  ي 
�ف الإســام،  هكــذا 

الاســتقامة.  وروحهمــا 

 ، عــى الإيمــان أن يســتقيم، فــا يؤمــن المســلم بغــري الله، عَــزَّ وجَــلَّ
 ، ــا، فيعمــل الخــري ــا يســتقيم عمَليًّ ــمَّ بعــد أن يســتقيم إيمانيًّ

ُ
ــا وإلهًــا. ث رَبًّ

ــام عــى مــن يعــرف ومــن لا  عــام، وإلقــاء السَّ الــذي منــه إطعــام الطَّ
يعــرف.

ــة معنــاه، وبلاغــة مبنــاه،  ي جامِعيَّ
ة هــذا الحديــث ليــس فقــط �ف ــوَّ

ُ
وق

هــا 
ِّ
ك

َ
ــن المســلمون مــن ف

َّ
ي إذا تمك ولكــن كونــه جــزءًا مــن الشّــفرة الــ�ت

الثــة،  ــة الثَّ ي الألفيَّ
ة الإســام �ف وضعــوا أيديهــم عــى أحــد مكامــن قــوَّ

ــدة عــى أنَّ الإســام 
ِّ
ة المُؤك صــوص الإســاميَّ فهــذا الحديــث مــن النُّ

تــه.  ــدًا J نفســه، صكــوك مِلكيَّ ، وإن كان مُحمَّ ٌّ ي ديــنٌ لا يملــك نــ�ب

ـــــ هــو مــن يؤمــن بــالله،  يــف  َّ فالمســلم ـ بمنظــور هــذا الحديــث ال�ش
ــد  ــه أن يؤمــن بمُحمَّ صِّ

َ
ي ن

ــمَّ يســتقيم ثانيًــا، ولــم يــأتِ �ف
ُ
، ث

َ
ل وفقــط، أوَّ

270-  أخرجه مسلم.

271-  مقولة للإمام أبو عبدالله محمد بن خليفة بن عمر التُّنسيّ الُأبِّيّ.
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ه من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا،  ا، ولا بغ�ي بيًّ
َ
J ن

قالوهــا  فــإذا  الله«.   
َّ

إل إلــه  »لا  ــاس:  النَّ يقــول  أن  الأنبيــاء  فغايــة 
 ، ٍّ داخــ�ي  ٍّ روحي لــوازع  ن  مُســتجيب�ي أو  الأنبيــاء،  لدعــوة  ن  مُســتجيب�ي

 . ن مســلم�ي صــاروا 

الله«   
َّ

إل إلــه  »لا  شــهادة  أنَّ  ن  بــ�يِّ
ُ
ت يفــة  َّ ال�ش الأحاديــث  مــن  وكثــري 

المــرء.  لإســام  كافيــة  وحدهــا 

إلى  ب  قــرِّ
ُ
ت حيــح  الصَّ بالحديــث  وردت  بديعــة  ــة  قِصَّ هنــا  ونســوق 

لفهــم  بســيط  بتصريــف  نضعهــا  أوضــح،  بشــكل  مقصودنــا  القــارئ 
أيــر.

ــن شــهد  ّ J، ومِمَّ ي ــ�ب كِــر أنَّ عِتْبــان بــن مالــك، وكان مــن أصحــاب النَّ
ُ
ذ

ي 
إ�نِّ رســول الله،  يــا  فقــال:   ،J رســول الله  أ�ت  الأنصــار،  مِــن  بــدرًا 

 ، ي لقــومي
ِّ

صــى
ُ
أنكــرت بــري )ذهــب بــره وأصيــب بالعــى( وأنــا أ

ي وبينهــم، لــم أســتطع أن  فــإذا كانــت الأمطــار ســال الــوادي الــذي بيــ�ن
ي 

ِّ
ي فتصــى

ــك تــأ�ت
َّ
َ لهــم، فــوددت يــا رســول الله أن ي

ِّ
ي مســجدهم لأصــى

آ�ت
 ُّ ي �ب عل إن شــاء الله«؛ فغدا النَّ

ْ
ف
َ
، فقال: »ســأ

ًّ
ه مُصل

ُ
خِذ تّ

َ
، فأ ي ي بي�ت

�ف
 ُّ ي ــ�ب ذن النَّ

ْ
هــار، فوصــا بيــت عتبــان، فاســتأ ن ارتفــع النَّ وأبــو بكر حــ�ي

قــال لعتبــان :  ــمَّ 
ُ
ث البيــت،  لــه، فلــم يجلــس حــىتَّ دخــل  ذِن 

ُ
فــأ  ،J

مــن  ناحيــة  شــار عتبــان إلى 
َ
فأ بيتــك؟»  مــن  ي 

ّ
صــى

ُ
أ أن  تحــبّ  »أيــن 

ــمَّ 
ُ
، ث ن  ركعتــ�ي

َّ
، فصَفّــوا خلفــه، فصــى ــربَّ

َ
ُّ J، فك ي ــ�ب البيــت، فقــام النَّ

َّ بطعــام، فحبســه عــى خَزِيــرٍ،  ي ــ�ب النَّ يُكــرم  ــمَّ أراد عتبــان أن 
ُ
ث م. 

َّ
ســل

ار،  ي البيــت رجــالٌ مِــن أهــل الــدَّ
وهــو دقيــق يُطبــخ بشــحم، فاجتمــع �ف

خْشُــن،  فشــعر أحدهم بأنَّ هناك من ينقصهم، واســمه مالك بن الدُّ
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فســأل عنــه، فقيــل لــه: ذلــك منافــق لا يُحــبُّ الله ورســوله. فقــال 
 

َّ
فــاق( ألا تــراه قــال: لا إلــه إل قُــلْ )أي لا تصفــه بالنِّ َ

ُّ J: »لا ت ي ــ�ب النَّ
ه أعلــم؛ لكــنَّ 

ُ
جــل: اُلله ورســول الله يريــد بذلــك وجــهَ الله؟« قــال الرَّ

ــا نــرى وجهــه ونصيحتــه 
َّ
خشُــن: فإن ــدًا نفــاق ابــن الدُّ

ِّ
بعضهــم قــال مؤك

ــار مَــنْ قــال: لا إلــه  م عــى النَّ ! فقــال J: »فــإنَّ الله حــرَّ ن إلى المنافقــ�ي
ي بذلــك وجــهَ الله«272 .  الله، يَبْتَــغِ

َّ
إل

 الله« 
َّ

ــد J أنَّ شــهادة »لا إلــه إل ِّ مُحمَّ ي ــ�ب هــا هنــا نفهــم مــن كلام النَّ
ق بهــا المــرء ابتغــاء وجــه الله، حــىتَّ دون إتباعهــا  وحدهــا، إذا صَــدَّ

ــار. ــدًا رســول الله، كافيــة لتحريمــه عــى النَّ بشــهادة أنَّ مُحمَّ

ــدًا J قــال: »مــن مــات وهــو يعلــم  ــان أنَّ مُحمَّ وعــن عثمــان بــن عفَّ
ــة«273.   الله دخــل الجنَّ

َّ
ــه لا إلــه إل

َّ
أن

ــه J قــال: »مــا مــن عبــد قــال لا إلــه 
َّ
ي ذرٍّ الغفــاري أن ومــن حديــث أ�ب

ي  ــة تعــ�ن ــة«. وللحديــث تتمَّ  دخــل الجنَّ
َّ

ــمَّ مــات عــى ذلــك إل
ُ
 الله ث

َّ
إل

ب  ، وإن �ش ة وإن سرق، وإن ز�ن  الله دخل الجنَّ
َّ

أنَّ من قال لا إله إل
الخمر274.

ــه J قــال: »مــن كان آخــر كلامــه لا إلــه 
َّ
ي حديــث معــاذ بــن جبــل أن

و�ف
ة«275. إلا الله دخل الجنَّ

ي رســول الله J، وكان أبــو 
ــا تــو�فِّ ــه قــال: لمَّ

َّ
ي هريــرة أن ي حديــث أ�ب

و�ف
ر أبــو بكــر قتالهــم( فقــال عمــر  بكــر، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب )فقــرَّ

272-  رواه البخاريُّ ومسلم.
273-  رواه مسلم.

274-  رواه البخاريُّ
. حه الألبانيُّ 275-  رواه أبو داود، وصحَّ
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مِــرت أن أقاتــل 
ُ
ــاس وقــد قــال رســول الله J: »أ )لــه(: كيــف تقاتــل النَّ

ي مالــه 
 الله، فمــن قالهــا، فقــد عصــم مــ�نِّ

َّ
ــاس حــىتَّ يقولــوا لا إلــه إل النَّ

ــة الحديــث. ونفســه«276. إلى تتمَّ

بــن  لعبـ�د الله  أخــرى  الإش��ارة إلى وجوــد رواي��ة  الأمانـ�ة  ي 
تقتضض� ــمَّ 

ُ
ث

دًا  ردِفت فيها مقولة: »وأنَّ مُحمَّ
ُ
يخان أيضًا، أ فق عليها الشَّ

َّ
عمر، ات

 غيــض مــن فيــض، 
ٌ
هــا روايــة وحيــد، لكنَّ رســول الله«؛ بعــد شــهادة التَّ

ي الاحتــكام 
ك الفيــض لنقيــس عــى الغيــض، بــل العقــل يقتــض ولا نــرت

ــق. 
َّ
إلى مــا شــاع وتواتــر وتدف

 
ً

ــا اســمه أبــو أيّــوب قــال: إنَّ رجــا فــق الشّــيخان عــى أنَّ صحابيًّ
َّ
كمــا ات

ــة؛  ي الجنَّ ي بعمــل يُدخلــ�ن
�ن  الله عليــه وســلم: أخــرب

َّ
ســول صــى قــال للرَّ

كاة،  ي الــزَّ
ــاة، وتــؤ�ت قيــم الصَّ ك بــه شــيئًا، وتُ قــال: »تعبــد الله ولا تُــرش

حــم«.  وتصــل الرَّ

نا بحاجة إلى جمع كلّ أحاديث هذا الباب كي نثبت وجهًا 
َّ
ولا أظنُّ أن

الثــة، فنحســب  ــة الثَّ صحيحًــا للمفهــوم الــذي نبتغيــه لإســام الألفيَّ
ة مــا يجعلــه كافٍ وزيــادة. أنَّ مــا استشــهدنا بــه فيــه مــن القــوَّ

نــا لــم نكــن بصــدد مدارســة 
َّ
لفــت الانتبــاه إلى أن

ُ
وبِنــاءً عــى مــا ســبق، أ

وحدهــا كافيــة  وحيــد  التَّ شــهادة  بــأن كانــت  ــق 
َّ
تتعل ــة  فقهيَّ مســألة 

ــا الحديــث  ــة دون عمــل صالــح يتبعهــا، إذ لــم يبعــد عَنَّ لدخــول الجنَّ
ورة لــزوم  ر �ض ــمَّ اســتقم«، والــذي يُقــرِّ

ُ
أعــاه »قــل آمنــتُ بــالله، ث

ــا بصــدد مدارســة مســألة  بــل كنَّ الــح،  بالعمــل الصَّ وحيــد  التَّ شــهادة 
الثــة،  ــة الثَّ ي الألفيَّ

ســبة لمســتقبل الإســام �ف أخــرى أهــم وأخطــر بالنِّ

276-  رواه البخاريُّ ومسلم.
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 : هي

ــة الله،  هــل يكتمــل إســام المســلم إذا قــر شــهادته عــى وحدانيَّ
الإرفــاق  هــذا  غهــا؟ 

َّ
بل الــذي   ِّ ي ــ�ب النَّ ة  لرســوليَّ ــهادة  بالشَّ إرفاقهــا  دون 

يفــة المُثبتــة لكفايــة  َّ ــياق العــامّ للأحاديــث ال�ش ي السِّ
ـ �ف الــذي يبــدو 

وحيــد،  التَّ شــهادة 

شــاذ، تهبط بالأداء  غمة النَّ ّ ـ كالنَّ ي �ب ة النَّ ــهادة المثبتة لرســوليِّ دون الشَّ
ســاع وحدة  يّ، واتِّ ي لمع�ن الإســام من رحابة العموم الب�ش

الهارمو�ن
خصيص، وغلظة الحمية،  ة، وشــيوع الانتماء، إلى ضيق التَّ الإنســانيَّ

وسذاجة الانتساب. 



- 219 -

الفصل العا�ش
ن  ــة قبــل كلِّ تســليم ـ أوجــه الشــبه بــ�ي ــاة الإبراهيميَّ مغــزى الصَّ
ــام ـ الأمــر: اقــرأ، وكيــف  ــاة والسَّ ــد عليهمــا الصَّ إبراهيــم ومُحمَّ
ي لمــاذا عُــدَّ الإســام 

ــة العقــل ـ وجهــة نظــر �ف تكــون القــراءة ـ أهميَّ
يــن ـ محمــد J بعيــدًا عــن الرســالة ـ الكمــال لله وحــده  خاتمًــا للدِّ
أم  ســول  الرَّ للمُرسِــل:  ســبة  بالنِّ أهــمّ  أيهمــا  ـ  أيضًــا؟  للأنبيــاء  أم 

ــابقة عليهــم. المُرسَــل إليــه؟ ـ المســلمون وتقليــد الأمــم السَّ

بتــاوة   ،J ــد  قبــل نهايــة كلّ صــاة، يقــوم المســلم، تقليــدًا لمُحمَّ
ِّ إبراهيــم وآلــه بنفــس القــدر الــذي  ي ــ�ب ي فيــه عــى النَّ

ِّ
، يُصــى دعــاء قصــري

ي مختلــف 
المســلمون، �ف ــد وآلــه. وربمــا يقــوم  بــه عــى مُحمَّ ي 

ِّ
يُصــى

الــذي  افــع  الدَّ ي 
عــاء دون تفكــري �ف الدًّ بتــاوة هــذا  المعمــورة،  أنحــاء 

عليــه  إبراهيــم  يختــار  ــماويّ،  السَّ للــوحي   
ً

امتثــال  ،J  ّ ي ــ�ب النَّ جعــل 
عــاء.  ســل قبلــه أو بعــده، موضوعًــا لهــذا الدُّ ــام، دون جميــع الرُّ السَّ

بضــع  قبــل  حــىتَّ  الأمــر،  هــذا  ي 
�ف ن  المســلم�ي عمــوم  مثــل  وكنــت، 

ي  ي هــذا الأمــر بينمــا أكتــب روايــ�ت
فكــري �ف ســنوات، عندمــا أخــذت بالتَّ

ي هــذه 
فكــري �ف ــة إلى التَّ ي الحبكــة الأدبيَّ «، حيــث قادتــ�ن »انحــراف حــادٌّ

ه؟ ــام، لا أحــدًا غــري المســألة: لمــاذا إبراهيــم، عليــه السَّ

 ّ الإبراهيــ�ي يــن  الدِّ أصحــاب  لاثــة  الثَّ ســل  للرُّ الأكــرب  الجَــدُّ  ــه 
َّ
لأن هــل 

هــا  ونبيُّ ة  والمســيحيَّ مــوسى،  هــا  ونبيُّ ــة  اليهوديَّ لاثــة:  الثَّ بظهوراتــه 
ــد؟ مُحمَّ ــه  ونبيُّ والإســام  عيــى، 
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 ٍّ د دافــع شــخصي هــا تكشــف عــن مجــرَّ
َّ
نُّ لهــذه الإجابــة؛ لأن لــم أطمــ�ئ

ات  سيخ لهذه العَصبيَّ ٍّ محدود، والإسلام أبعد ما يكون عن ال�تَّ عائلي
ــا للبــرش  ــة المحــدودة إذا كان مــوحً بــه مــن الله B عالميًّ القَبليَّ
ــة حيــاة إبراهيــم، عليــه  جميعًــا؛ مــا كان معــه أن قمــت بمراجعــة قصَّ
عــى  ـــــ  اضحــة  والنَّ العجيبــة،  ــة  الغرائبيَّ فاصيــل  التَّ ذات  ــام،  السَّ
ــة، لــو أدرك الإنســان مدلولاتهــا  تهــا ـــــ بــدروس عظيمــة الأهميَّ غرائبيَّ
، وكانــت وقائــع رحلــة بحــث ذلــك  لصــار شــأنه أنجــع مــن شــأنه الحــالي
ــام، عــن الله أهــمّ تفاصيلهــا عــى الإطــاق؛  ّ الجليــل، عليــه السَّ ي ــ�ب النَّ
ٍّ بــالله يمكــن للمنكريــن  ي نَ عــى إيمــان غيــ�ب ــ�بْ

ُ
ي لــم ت هــا الوقائــع الــ�ت

َّ
لأن

ــا بحتًــا. بــت ترتيبًــا عقليًّ
ِّ
إنــكاره، بــل رُت

ي لحظــة مــا، اكتمــل عندهــا 
بــدأت وقائــع رحلــة البحــث عــن الله �ف

ــام، فــأدرك أنَّ قومــه يعبــدون  ُّ لإبراهيــم، عليــه السَّ ضــح العقــ�ي النُّ
ت مــن أحجــار صلــدة، لا تســمع، لا تبــر، لا تتجــاوب،  ــدَّ

ُ
أصنامًــا ق

قــة إذا ألقــت فضلاتهــا عليهــا؛ 
ِّ
يــور المُحل حــىتَّ لا تــذبّ عــن نفســها الطَّ

ِّ الأحمق.  ي
ي ذلك الغ�

ه( آزر ــ مثل الجميع ــ سادرًا �ف ووجد أباه )أو عمَّ

ــاس حــول إبراهيــم، منهــم  هنــا علينــا الانتبــاه إلى أنَّ هــا هــم أكــرث النَّ
، وعــى  ت عقيدتهــم عــى إيمــان خــاطئ الآبــاء والأجــداد، قــد اســتقرَّ
ي نفوســهم، دون محاولة منهم لمناقشــتها، 

خطئها فإنَّ اســتقرارها �ف
الخطــأ  يــر  ت�ب ذلــك  بعــد  ــوا 

َّ
ليتول وجدانهــم؛  ي 

�ف رســوخها  مــن  زاد 
ــام، لم يناقش آزر  ا، بحيث إنَّ إبراهيم، عليه السَّ لأنفســهم عاطفيًّ
ة، بل دائمًا ما كان آزر  ن من إقناعه بوجهة نظره المنطقيَّ

َّ
ة فتمك مرَّ

يحتــجّ عليــه بــأنَّ هــذه الأصنــام ليســت أصنامًــا كمــا يظــنّ، بــل آلهــة 
، الــذي  ُّ الأبــويُّ ي يــ�ن ، عبدهــا الآبــاء الأقدمــون، هي الإرث الدِّ ن مُكرمــ�ي
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 عــن تســفيهه، 
ً

، ولا نقاشــه بعقــل، فضــا ظــر فيــه بشــكٍّ لا يصــحَّ النَّ
أو الحــطّ منــه. 

افضــة لمــا عليــه  ــة الرَّ ــد J قــد مــرَّ بنفــس المرحلــة الفكريَّ وكان مُحمَّ
بيــت  الكعبــة، داخــل  المصفوفــة حــول  مــن عبــادة الأصنــام  قومــه 
المعيبــة،  العبــادة  هــذه  تــرك  إلى  قومــه  دعــا  وعندمــا  الحــرام؛  الله 
ــة، 

َّ
ــديد مــن أهــل مك فــض الشَّ وإلى توحيــد الله B، جوبــه بالرَّ

ــاه، وحــىن عليــه  ــه أبــو طالــب الــذي ربَّ ، حــىتَّ عمَّ ن ومــن أهلــه الأقربــ�ي
تهــم جميعًــا  ن عامًــا، رفــض دعوتــه أيضًــا، وكانــت حُجَّ أكــرث مــن ثلاثــ�ي
ــا وجدنــا آباءنــا عــى هــذه 

َّ
ــام: إن نفــس حجّــة قــوم إبراهيــم، عليــه السَّ
ــا عــى آثارهــم دون نقــاش277.

َّ
العبــادة، وإن

الثــة  ــة الثَّ ل الألفيَّ ي أوَّ
، �ف ن والآن، إذا نظرنــا إلى حالنــا بصفتنــا مســلم�ي

ــام، نجــد أنَّ مــن يطالــب بتجديــد  بعــد ميــاد المســيح، عليــه السَّ
ّ يُجابَــه بعَنــت مــن نوعيــة العنــت ذاتهــا الــذي جوبــه  الفقــه الإســامي
ســل والأنبيــاء، عليهــم  همــا مــن الرُّ ــد، وغ�ي بــه كلٌّ مــن إبراهيــم ومُحمَّ
ة  ة العاطفيَّ ي وجوههم ذات الحجَّ

لام، وتُشهَر �ف لاة والسَّ جميعًا الصَّ
ي التفاصيــل، فالمســلمون لا يزالــون 

نفســها، مــع اختــاف بســيط �ف
هــا 

َّ
ي وســائط يعتقــد أن

ــدون الله، لكــن كثــري منهــم يضــع ثقتــه �ف يوحِّ
لــون  الأوَّ كــون  الم�ش تمامًــا كمــا وضــع   ،B لــه عنــد الله  تشــفع 
 ،278 الأصنــامَ وســائط، يعبدونهــا لا لذاتهــا، بــل لتقربــهــم إلى الله زلــىف
كــون بهــم  َّ مــا يت�ب

َّ
ــة أشــياخهم لذواتهــم، وإن وفيَّ كمــا لا يعبــد مريــدو الصُّ

ن  ن مــن أهــل الكفــر، وزعــم اللاحقــ�ي ــابق�ي بًــا إلى الله، وهــو زعــم السَّ تقرُّ

خرف / قرآن كريم. 277- انظر الآية 23 ـ سورة الزُّ

مر / قرآن كريم 278- انظر الآية 3 ـ سورة الزُّ
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ن الغُــرّ؛ فــإذا حــاول الأنبيــاء قديمًــا، أو صحيحــو الإيمــان  مــن المســلم�ي
يــن،  ــت، والبعــد عــن قويــم الدِّ عنُّ هِمــوا بالتَّ

ُّ
حديثًــا، رتــق هــذا الفتــق، ات

ــجون. ي السُّ
هــم قــد يُطــارَدوا، ويُقبَــض عليهــم، ويُــزجّ بهــم �ف

َّ
حــىتَّ إن

ــام، فقــد غــادر عقيــدة قومــه، وذهــب يبحــث  ــا إبراهيــم، عليــه السَّ أمَّ
ء حولــه، وكان قــد وعى  ي

أكيــد هــو خالــق كلَّ �ش عــن الله، الــذي بالتَّ
لا   ، بــرش بيــد  المنحوتــة  الحيــاة،  فاقــدة  ماثيــل  التَّ تلــك  أنَّ  بعقلــه، 
ي كلِّ مــكان حولــه، وأنَّ هــذه 

قــه �ف
ِّ
يمكنهــا خلــق هــذه الحيــاة المُتدف

ــب 
ِّ
مُرت  ٍّ حَي بواســطة   

َّ
إل إيجادهــا  يمكــن  لا  بــه  المُحيطــة  العظمــة 

ــم خالــق عظيــم، فأيــن هــذا الخالــق العظيــم؟  مُنظِّ

أين الله؟

ليصل إلى إجابة تروي ظمأه لم يكن بدٌّ من إعمال عقله. 

ــا رآهمــا يأفــان علــم أن  ، فلمَّ ــمس والقمــر متســاميا العلــوِّ ي الشَّ
ــر �ف

َّ
فك

ــا لــم يجــد كائنًــا منظــورًا  ليــس منهمــا صالحًــا ليكــون الله B؛ ولمَّ
ــه  وجَّ قدرتــه،  إلى  القلــب  ن  ويطمــ�ئ العــوار،  يُنقِصــه  لا  ملموسًــا  أو 
ــماوات والأرض279، وإن لــم يكــن يــراه. وتلــك  ــذي فطــر السَّ

َّ
وجهــه لل

ــة.  ة، الأثبــت يقينًــا مــن أيِّ هدايــة عاطفيَّ
َّ

ــة الفــذ هي الهدايــة العقليَّ

هم.  ا من هداية غ�ي ً ة هداية العلماء، وهي أثبت كث�ي فالهداية العقليَّ

ــد Jعقيــدة قومــه،  ــام ـــــ غــادر مُحمَّ وكذلــك ـــــ مثــل إبراهيــم عليــه السَّ
ــة  حنيفيَّ لأنَّ  أشــقّ؛   J بحثــه  أنَّ  غــري  الحــقّ،  عــن  يبحــث  وأخــذ 
وحيــد  إبراهيــم كانــت قــد اندثــرت تمامًــا، وظهــرت ديانتــان تزعمــان التَّ

279- انظر الآية 79 ـ سورة الأنعام / قرآن كريم.
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فــه كهنتهمــا  حرَّ أن  بعــد  الحقيقــة،  عــى  فيهمــا  صــافٍ  توحيــد  ولا 
ورهبانهمــا؛ فأيــن الحــقّ؟ 

أين الله؟

ي تــروي ظمــأه كان لا بُــدَّ لــه مــن إعمــال عقلــه، 
وليصــل إلى إجابــة تشــف

ي جبل ثور، داخل غار 
ات، ويعكف وحيدًا �ف اس ف�ت ل النَّ ز فانطلق يع�ت

ي هنــاك 
، يقــض ن ن كاملــ�ي ــة مســافة فرســخ�ي

َّ
حــراء، الــذي يبعــد عــن مك

ا، وقد أخذته سِنة من نوم،  ً ا أخ�ي ً را؛ وأخ�ي
ِّ
لا ومُفك ويلة مُتأمِّ ام الطَّ الأيَّ

ات متتاليــة، أوشــك معهــا  ة، لثــاث مــرَّ ا مهيبًــا، يضمــه بقــوَّ
ً
ــك

َ
يــرى مَل

ة يطالبــه بالقــراءة280.  ي كلِّ مــرَّ
عــى الاختنــاق، و�ف

ــبب كان  ، وربمــا لهــذا السَّ ّ فكــري العقــ�ي والقــراءة أهــمُّ أسٍّ مــن أســس التَّ
عليــم281.  ة، التَّ مــه الله B لآدم، بعــد خلقــه مبــا�ش ل مــا قدَّ أوَّ

، أن يقــرأ المــرءُ بنفســه، أو يُقــرَأ لــه. 
ً

ل عليــم بالقــراءة أوَّ ــل التَّ ويُتحصَّ
ل  زَّ يتــ�ن J، وظــلَّ  ــد  لمُحمَّ الكريــم  ــك 

َ
المَل وقــرأ  قــرأ الله لآدم،  وقــد 

 .B فيــق الأعــى ، ويقــرأ لــه، حــىتَّ انتقــل إلى الرَّ عليــه الــوحي

ٌّ بجــدارة، بحيــث إذا اســتطاع القــارئ الحفــاظ  والقــراءة فعــل عقــ�ي
ــة  تــه أثنــاء القــراءة أمكنــه بنــاء عقلــه عــى أســس قويَّ عــى نقــاء عقلانيَّ
ــة  الفكريَّ واســب  الرَّ تزيــل  ــة  بعقلانيَّ فالقــراءة  والفهــم.  الــوعي  مــن 
ــدأ عــن الإيمــان، فتعيــد إليــه ألقــه  ة، وتمحــو الصَّ ــارَّ ــة الضَّ والعقائديَّ

ة اللازمة  ّ مساحات رحبة من الحُريَّ ي
ونفعه، ما يمنح القارئ العَقلا�ن

280- انظر سورة العلق / قرآن كريم.

281-  انظر الآية 31 ـ سورة البقرة / قرآن كريم.
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 فعــل القــراءة، 
ُ
ــة ٍّ ســليم. فــإذا مــا شــابت العاطفيَّ للحيــاة بشــكل صِــ�ي

ــة الأولى، فتجــده يرفــض مــا يخالــف  ت القــارئ إلى حميــة الجاهليَّ ردَّ
ء  ي

ــدات عقلــه، لا لــىش رواســب فكــره، ويحــارب مــا لا ينتــ�ي إلى مُقيِّ
ســوى أنَّ هــذا الجديــد لا يقــرّ مــا نشــأ عليــه واعتــاده، فيظــلّ ـــــ بهــذه 
ــه لــه الآبــاء الأقدمــون،  ــف عتيــق، خطَّ

ِّ
الحــال ـــــ عبــد إيمــانٍ واهٍ مُتخل

ــام، وتقديــس  ســه تقديــس آزر والــد )أو عــم( إبراهيــم عليــه السَّ فقدَّ
الحُــرّ،  بالجديــد  جــاءا  اللــذان  ــان  بيَّ النَّ  ،J ــد  مُحمَّ عــمّ  طالــب  ي  أ�ب

منافيــا للقديــم الغــرّ.

ــه الــذي خلــق  ــدًا J بــأن يقــرأ باســم ربِّ ــكُ الكريــم مُحمَّ
َ
طالــب المَل

الإنســان مــن علــق؛ ومــع أنَّ هــذا الإنســان خُلِــق مــن علــق، فــإنَّ الله 
مــه مــا لــم يكــن يعلــم، وهــداه إلى القلــم. 

َّ
الأكــرم عل

ــدًا J أمــام أصــل الإســام  لُ آيــات القــرآن مُحمَّ وهكــذا، وَضَعَــت أوَّ
منحــه   ٍّ ي

نــق بإيمــانٍ  ع  ليتشــبَّ إيعــاب،  أجمــل  بعــدُ  فوعيــه  العظيــم، 
ه اُلله B بــأنَّ العبــد  مــن قــدرات الله B؛ لــم لا وقــد أخــرب
د  وَّ ز اعــات تــ�ت ب إليــه بالعبــادات والطَّ قــرُّ المســلم إذا حــرص عــى التَّ

ــة282.  إلهيَّ بقــدرات  أعضــاؤه 

يقــرأ  أن  الخالــق؛  باســم الله  وطــة  الإســام، م�ش ي 
�ف القــراءة  هكــذا 

موم، ليذهب  ة، تحميه من أفكار السَّ ٍّ إلهيَّ ة وعي
َّ
المسلم تحت مظل

ن أشــدّ مناطــق الفهــم خطــورة، مــع ذلــك  ويــروح تحتهــا يجــوب بــ�ي
تمامًــا   . ٍّ ي

إيمــا�ن ف  تخــوُّ أو  شــكٍّ  مــن  يحــزن  هــو  عليــه ولا  خــوفٌ  لا 
ي تأكيــد 

ــكَّ رغبــة منــه �ف ــام، الــذي مــارس الشَّ مثــل إبراهيــم، عليــه السَّ

282- انظر حديث أبي هريرة: قال رسول الله J: »إن الله قال: من عادى لي وليا 

فقد آذنته بالحرب.....« / أخرجه البخاريُّ
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الإيمــان؛ وكان  ي هجــر 
اغــب �ف الرَّ المقيــت  الشــكّ  ذلــك  الإيمــان، لا 

ــة، ســأل الله أن يُريَــه  وايــة القرآنيَّ ــام، بحســب الرِّ إبراهيــم، عليــه السَّ
ن  ــه يريــد ذلــك فقــط كي يطمــ�ئ

َّ
أن ــدًا عــى 

ِّ
، مؤك المــو�ت ي  كيــف يُحــ�ي

فــه الله الأكــرم، بــل أجابــه فيمــا ســأل.  قلبــه. ولــم يُعنِّ

ــة إحيــاء  ــام، الله B عــن كيفيَّ إذن، بســؤال إبراهيــم، عليــه السَّ
ــة مــع منتجــات القــراءة  عامــل بأريحيَّ المــو�ت أجــاز القــرآن للمســلم التَّ
هايــة.  ي النِّ

نّ قلبــه �ف ، ومناقشــة، وجــدال، كي يطمــ�ئ ــة مــن شــكٍّ العقلانيَّ
ي 

يطة الإيمان بالله خالقًا، ومهما أو�ت فالإنسان، مهما قرأ على غ�ي �ش
نــة وضعيفــة، لا  ــة، هــو مخلــوقٌ مــن علقــة مــذرة، هيِّ مــن قــدرات عِلميَّ
عيــه الإنســان لنفســه مــن  ة بذاتهــا؛ إذ حــىتَّ مــع مــا يدَّ حــول لهــا ولا قــوَّ
م 

ُّ
عل الة لأولى البصائر ــــ لم يصنع آلة التَّ ه ـــ ويا للمفارقة الدَّ

َّ
علم، فإن

بــت فيــه تركيبًــا دَرَجًــا، 
ِّ
ــار، بــل وُلِــد وقــد رُك بنفســه، هــذا العقــل الجبَّ

عريــف بــه B، مــن   مــن خالقــه، أداة للتَّ
ً
 كريمــة

ً
ممنوحــة لــه هديــة

ــا. واصــل بينهمــا إيمانيًّ أجــل التَّ

 J ــد ــس بالقــراءة والقلــم أقــام مُحمَّ عــى قاعــدة هــذا العقــل المُؤسَّ
ه إبراهيم،  دعوة الإسلام. هذا العقل الذي سبق وأن اهتدى به جدُّ
 J ُّ ي ــ�ب ي حــرص النَّ ــمحة، تلــك الــ�ت ــة السَّ ــام، إلى الحنيفيَّ عليــه السَّ

ــرًا بشــذاها. مُعطَّ ــاس  للنَّ بهــا، وتقديمــه  تأطــري الإســام  عــى 

ن  ا للمســلم�ي ا يوميًّ ً ام العقل، ووجوب تفعيله، وتذك�ي ا على اح�ت وحثًّ
ــد  ُّ عــى مُحمَّ ُ الإلــ�ي ي ترســيخ الإيمــان، فــرض الــوحي

تــه البالغــة �ف بأهميَّ
ن  ــمَّ عــى المســلم�ي

َ
ــام، ومــن ث عــاء لإبراهيــم، عليــه السَّ J هــذا الدُّ

َّ الــذي اهتــدى  ي ــ�ب جميعًــا، قبــل نهايــة كلّ صــاة، احتفــاء بذكــرى النَّ
ــة المعجــزات  ــة مــن نوعيَّ إلى الله بعقلــه فقــط، دون أيّ معونــة إلهيَّ
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شــادية.  ؤى الاس�ت ــة أو الــرُّ بانيَّ الرَّ

ــه؛ 
ِّ
يــن كل ــة هــو خاتــم الدِّ ديَّ ي نســخته المُحمَّ

وأحســب أنَّ الإســام �ف
فاعــل  التَّ البــرش  بإمــكان  م معجزتــه كتابًــا ملموسًــا مقــروءًا،  قــدَّ ــه 

َّ
لأن

ــه، أيضًــا، دعــا إلى إعمــال العقــل، ولــم يعتمــد 
َّ
ــا أو كفــرًا؛ ولأن

ً
معهــا إيمان

، بخــاف  ن ــابق�ي  عــى ســبيل القَصــص عــن الأنبيــاء السَّ
َّ

المعجــزات إل
بيعــة  ــة الخارقــة للطَّ وعيَّ ــد J معجــزة مــن تلــك النَّ ذلــك ليــس لمُحمَّ
جــة، أو شــقّ البحــر  ان متأجِّ ــة نــري بائــع، كالحيــاة بســام داخــل لجَّ والطَّ
معجــزات  مــن  إليــه  سِــب 

ُ
ن مــا  وجميــع  ؛  المــو�ت إحيــاء  أو  بعصــا، 

طبيعــة  أنشــأتها  عــات  َ مُخ�ت ربمــا  صحيحًــا،  يكــون  لا  قــد  ــة  خوارقيَّ
تــه  مَّ

ُ
، آســفًا، بــأنَّ أ ــد J، عندمــا أخــرب ر منهــا مُحمَّ

َّ
ي حــذ المســلم الــ�ت

صارى، ح�تَّ إذا دخلوا جحر ضبٍّ دخلت  ستولع بتقليد اليهود والنَّ

ــبِّ مــن ظــام وخطــورة.  تــه وراءهــم283، عــى مــا يســود جحــر الضَّ مَّ
ُ
أ

ز  ُّ مــ�ي وكأنَّ المســلم لا يعتقــد دينًــا قويمًــا هدفــه إرشــاد روحــه إلى التَّ
تقليــد  ســوى  لــه  هــدف  هشًــا، لا  دينًــا ضعيفًــا  يعتقــد  بــل   ، ي

�ق والــرُّ
، الأبعــد عــن العقــل  ّ ي

ه، ولســان حــال مثــل هــذا المســلم العاطــف غــري
اع معجــزات خارقــة  ــد J عــرب اخــرت والمنطــق، هــو الانتصــار لمُحمَّ
ــة( لا يصــحّ أن  للطبيعــة، ونســبتها إليــه، إذ )مــن وجهــة نظــره الهَشَّ
ســل خــوارق ولا يكــون لــه منهــا  يكــون لمــن ســبقه مــن الأنبيــاء والرُّ
ّ إلى أنَّ  ي

قليــد. ولــم ينتبــه هــذا المســلم العاطــف ــه الولــع بالتَّ
َّ
ء؛ إن ي

�ش
ــة، وأنَّ مــا كان لائقًــا  يَّ ٌّ ينمــو بنمــو الب�ش يــن غــضٌّ مــرن، كائــن حي الدِّ
إذا  المــرء،  أليــس  الأزمنــة؛  مــن  ه  بغــري يليــق  ورة  بالــرضَّ ليــس  بزمــان 

283- انظر حديث أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله J: »لتتَّبعنَّ سنن من 

كان قبلكم....« / أخرجه البخاريُّ :



- 227 -

هــا 
َّ
، مــع أن

ً
ي ارتداهــا طفــا ــبابَ، لا يمكنــه ارتــداء ملابســه الــ�ت بلــغ الشَّ

هي  للإســام  ــة  ديَّ المُحمَّ ســخة  النُّ كانــت  يــن،  الدِّ هكــذا  ملابســه! 
، تحتــاج خطابًــا  ّ ضــوج العقــ�ي ــة بلغــت طــور النُّ يَّ ســخة اللائقــة بب�ش النُّ

ــة. ، بوســائل عقلانيَّ ٌّ ي
غــه رســول عقــا�ن

ِّ
يبل ــا،  عقلانيًّ

الأســطرة،  عوامــل  مــن  وحمايتــه  الإســام،  ــة  عقلانيَّ عــى  وحفاظًــا 
ــه رجــل كانــت 

َّ
مــا هابــه أحدُهــم، عــى تأكيــد أن

َّ
ــد J، كل حــرص مُحمَّ

ن لديــه  ن المتخاصمــ�ي ر المســلم�ي
َّ

ــة284. كمــا حــذ
َّ
ــه تــأكل القديــد بمَك مُّ

ُ
أ

ن يديــه، فيحكــم لمــن لا يســتحق285ّ،  رة بــ�ي ــة مُــزوَّ ــة قوليَّ
َّ
مــن تقديــم أدل

ــمَّ 
ُ
هــا، ث هــه بعــض مأموميــه، فأتمَّ ــاة، فنبَّ ة مــن الصَّ ــه نــ�ي مــرَّ

َّ
بــل إن

ــه بــرش مثلهــم، وينــى مثلهــم286؛ مــا يعــ�ني 
َّ
ة أن هــم بعبــارة مبــا�ش أخ�ب

ــه 
َّ
ن أن لــ�ي ن الأوَّ ي عقــول المســلم�ي

ــخ �ف ــه لــم يحــرص قــطُّ عــى أن يُرسِّ
َّ
أن

ــة، لا يأتيهــا الخطــأ مــن أمــام  ــة إعجازيَّ ــاس بقــدرات إلهيَّ ن النَّ ي بــ�ي
يمــض

ي قلــب 
الــمُ ماهــرًا �ف أو مــن خلــف، بــل قــد يخــ�ئ القضــاء إذا كان الظَّ

هــا.  ــاة، وغ�ي ــا، وينــى مــن الصَّ الباطــل حقًّ

ي بــدر مشــهورة، عندمــا ركــز 
ن �ف وواقعــة تعديــل مــكان جيــش المســلم�ي

ه  ــاب بــن المنــذر أنَّ موقعًــا غــري ي موقــع رأى الحَبَّ
ُّ J الجيــشّ �ف ي ــ�ب النَّ

ي هــذا الموقــع بــوحيٍ 
ــا إذا كان نزولــه �ف َّ J عمَّ ي ــ�ب أفضــل، فســأل النَّ

ي 
ــد J �ف د مُحمَّ دَّ أي؟ فلــم يــرت ــماء، أم يمكــن لهــم إبــداء الــرَّ مــن السَّ

284-  مــن مرويَّــات عقبــة بــن مســعود، قــال: »أتــى النَّبــيَّ J رجــلٌ..«/ أخرجــه 

ابــن ماجــه.
ــا بشــر..«/ أخرجــه  ــا أن ــال رســول الله J: »إنَّم ــت: ق ــلمة، قال ــات أمّ س ــن مرويَّ 285-  م

ــاريُّ البخ
286-  مــن مرويَّــات عبــدالله بــن مســعود، قــال: »صلَّــى النَّبــيُّ J...« / أخرجــه البخــاريُّ 

ومســلم.
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توضيــح أنَّ الأمــر رأيٌ، لا وحيًــا287؛ ليقــضي بذلــك عــى أيِّ فرصــة 
ن  ن واســعت�ي ــه، وتحويلهمــا إلى ســاحت�ي بيِّ

َ
تســنح لأســطرة الإســام ون

شــد. ة ســن الرُّ لخــوارق ومعجــزات انقــىض أوانهــا ببلــوغ الإنســانيَّ

ي 
ة �ف ته كثــري ّ J لأســطرة شــخصيَّ ي ــ�ب الــة عــى رفــض النَّ والوقائــع الدَّ

ــا فقــط،  ا نبويًّ
ً
ــة، غــري أنَّ هــذا الحــرص لــم يكــن شــأن بويَّ الأحاديــث النَّ

ــة  يَّ ــد ب�ش
ِّ
ل القــرآن بآيــات عديــدة تأك زَّ ــا أيضًــا، فتــ�ن ا إلهيًّ

ً
بــل كان شــأن

عــام،  ، أو يقتــل288، ويــأكل الطَّ ــه يمــوت مثــل البــرش
َّ
ــد J، وأن مُحمَّ

، ويحتــاج  ي الأســواق289، أي يقــع عليــه مــا يقــع عــى البــرش
ي �ف

ويمــىش
 . إلى مــا يحتاجــه البــرش

ــوع  ، مــن ذلــك النَّ ٍّ ي
ا�ض ة طــرح ســؤال افــرت وهنــا يمكــن للبديهــة الحــا�ض

المباغــت المقلــق للعقــول المســتكينة للمفاهيــم المُســبَقة: مــا الأهــمُّ 
ـهــه  يـ ز ــة إلى تقديــس الله وت�ن يَّ : هدايــة الب�ش ّ ســبة للقصــد الإلــ�ي بالنِّ
وحيــد ومــا يصاحبــه مــن حــقٍّ وخــري وجمــال،  مــن كلِّ خطــأ، حيــث التَّ
ك بــالله  يــههــم مــن كلِّ خطــأ، حيــث بــذرة الــرشِّ ز ســل وت�ن أم تقديــس الرُّ

ٍّ وقبــح؟  B ومــا يصاحــب إنباتهــا مــن ضــال و�ش

ك،  الــرشِّ ي 
وع �ف ســل �ش الرُّ فتقديــس الله توحيــد مطلــق، وتقديــس 

ك هــو هــذا المبــدأ الــذي أوضحــه القــرآن عــى لســان  إذ أصــل كلّ �ش
دون الله  هــم  لمــن  عبادتهــم  ســبب  عــن  يُســألون  وهــم  ن  كــ�ي الم�ش

.290} زُلــىفَ ــا إلى اِلله 
َ
بون ليُقرِّ  

َّ
إل نعبدُهُــم  }مــا  B، فيجيبــون: 

287- انظر: غزوة بدر الكبرى / سيرة ابن هشام.
288-  انظر الآية 144 ـ سورة آل عمران / قرآن كريم.

289-  انظر الآية 7 ـ سورة الفرقان / قرآن كريم.
مر / قرآن كريم. 290-  انظر الآية 3 ـ سورة الزُّ
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ات طويلــة مــن  ــة اســتطاعت، عــى فــرت يَّ وإذا كانــت الجماعــات الب�ش
، مواصلــة الحيــاة دون رســل، وأمكنهــا الإحســاس  ّ ي

ــخ الإنســا�ن ـ ـ ـ اريـ التَّ
ــرًا للعالــم المُحيــط  بوجــود الخالــق دون رســل، فعبــدت مُوجــدًا ومُدبِّ
 ، ّ ي

الإنســا�ن ومنهــا   ، ّ ي
الحيــوا�ن منهــا   ، شــىتَّ ــة  إلهيَّ ــات  تجليَّ ي 

�ف بهــا 
ــعبية  عــت بذلــك ديانــات أشــبه مــا تكــون بالشَّ ومنهــا الجمــاد، فاخ�ت
تنظيــم  أمكنهــا  ســذاجتها،  عــى  يانــات،  الدِّ تلــك  لكــن  ة،  العشــوائيَّ
حياتهــم بالقــدر الــازم لضبطهــا. فــإذا كان الأمــر عــى ذلــك، لنــا هنــا 
ــة أهــمّ: عمــوم  ي العلاقــة الإيمانيَّ

إضافــة ســؤال آخــر مُربِــك: أيُّ طــر�ف
ســل(؟  )الرُّ تهــم  أم خاصَّ ــعوب(،  )الشُّ ــاس  النَّ

سول؟ هما أهمّ: المُرسَل إليه، أم الرَّ وبمزيد من التوضيح: أيُّ

 
ً
 حقيقــة

ً
ل قــرُّ أوَّ

ُ
ن ن ــؤال�ي ــة لهذيــن السُّ ي محاولــة تقديــم إجابــة عقلانيَّ

�ف
ــة، وهي أنَّ القصــد  ــؤون العقائديَّ ي الشُّ

ن �ف مــ�ي
ِّ
لا يُقرّهــا كثــري مــن المُتكل

ي، خُلِــق   الله B وحــده، ولا يمكــن لبــرش
َّ

َّ لا يعلمــه إل الإلــ�ي
َّ بتمامــه، مهمــا  ــات، اســتيعاب القصــد الإلــ�ي بعقــل محــدود الإمكانيَّ
فهمــه  لنــا   B الله  أراد  مــا  بعــض  نفهــم  ربمــا  علــم.  مــن  ي 

أو�ت
الجــنَّ والإنــس  قــد خلــق   B ــه 

َّ
أن مثــل  الخلــق،  ي 

مــن قصــده �ف
مــن  هــا  غ�ي أو  الأرض،  ي 

�ف خليفــة  أراد   B ــه 
َّ
أن أو  ليعبــدوه، 

يِّ المحــدود، بخــاف  البــرش الذهــن  القريبــة مــن  المقاصــد الإلهيّــة 
ــه قــد 

َّ
ِّ بثقــة وكأن ي القصــد الإلــ�ي

ــم �ف
َّ
ذلــك فــإنَّ الحماقــة صفــة مــن يتكل

 ، ِّ ــم ـــــ هناـــــ عــن القصــد الإلــ�ي
َّ
حيــط بــالله علمًــا! وهكــذا عندمــا نتكل

ُ
أ

ر حقائــق.  نــا نحــاول الفهــم، لكــن لا نقــرِّ
َّ
فإن

بــط،  ـــــ الــذي بقــدر وعيــه، بالضَّ يِّ  وعليــه؛ فــإنَّ معيــار العقــل البــرش
ــعب أهــمّ  ي فهــم أنَّ الشَّ

ــاس ــــــ يقتــض ن النَّ وُضِعــت مقاديــر الحكمــة بــ�ي
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ــعب، فذلــك لأنَّ المُرسِــل  ن يُرسَــل إلى الشَّ مــن الفــرد؛ وأنَّ الفــرد، حــ�ي
ا( يريــد مراســلة شــعبه بخطــاب 

ً
مَلِــك المثــال،  )وليكــن، عــى ســبيل 

ي 
ــه �ف

َّ
ــف مــن يحمــل خطابــه إليهــم بذلــك؛ هكــذا نجــد أن

ِّ
، فيكل ٍّ ســامي

ــه 
َّ
فإن ــامية،  السَّ بالمخاطبــة  شــعبه  المَلِــكُ  ف«  َّ الــذي »�ش الوقــت 

مــن  أجــلُّ وأســى  يــف«  �ش إبلاغهــا، و»التَّ ــة  ــف« رســوله بمهمَّ
َّ
»كل

ــة  ــة تفــوق أهميَّ ــعب عنــد المَلِــك أهميَّ ي أنَّ للشَّ كليــف«، مــا يعــ�ن »التَّ
 لكونــه مُبلِغًــا عــن الملــك 

َّ
يتــه إل رســوله، وأنَّ رســوله لــم يكتســب أهمِّ

، من منظورنا، قد اهتمَّ طيلة  َّ إلى شــعبه. وعليه، فإنَّ القصد الإلهي
ســل؛  هــم مــن الأنبيــاء والرُّ ، لا بخواصِّ ّ بعمــوم البــرش ي

ــخ الإيمــا�ن ـ ـ ـ اريـ التَّ
ن  ي حــ�ي

، �ف ّ اســل الإلــ�ي ف ال�تَّ لأنَّ الله B اســتهدف البــرش بــرش
ســالة. ــف رســله بتوصيــل الرِّ

َّ
كل

ل  أوَّ ي 
�ف بــه  ا  اســتعنَّ الــذي  ــة،  الصناعيَّ ــات  قنيَّ التِّ مجــال  إلى  نعــود 

ب الأمثلــة لتقريــب الفهــم، ونقــول: إذا كان  الكتــاب، عــى ســبيل �ض
ب  تيِّ

ُ
ب تشغيل؛ وأنَّ ك تيِّ

ُ
ّ العمل بكفاءة دون ك ي ق�ن بإمكان الجهاز التِّ

تــه؛  ي ذاتــه إذا لــم يُوجِــد رفقــة الجهــاز خاصَّ
ــل قيمــة �ف شــغيل لا يُمثِّ التَّ

ــة   مواصلــة الحيــاة، وإمكانيَّ
ُ
ــة اســتطاعة يَّ وإذا كان للجماعــات الب�ش

سل  ن لا دور للرُّ ي ح�ي
ل إلى طريقة ما لعبادة خالق مُحتمَل، �ف التوصُّ

ــة المُرسَــل  ــح أهميَّ ــة، فــإنَّ العقــل يُرجِّ يَّ إذا لــم تُوجَــد الجماعــات الب�ش
ن إليهــم. ــة المُرسَــل�ي إليهــم عــى أهميَّ

ــة  ــة عــى أهميَّ يَّ ــة الجماعــات الب�ش ــه مــن رجحــان أهميَّ بيــد أنَّ مــا نظنُّ
ي  ــــــ والــ�ت ــة العظــى لدورهــم كرُســل  إنــكار الأهميَّ ي  ن لا يعــ�ن المُرسَــل�ي
ي يلــزم  ــة الــ�ت ي إلى طــور الهــادي ـــــ الأهميَّ تهــا طــور المــؤدِّ ت أهميَّ تعــدَّ
ــة، لــو لــم يمتلكهــا لــن يكــون قــادرًا  ســول بكفــاءة خاصَّ ــع الرَّ معهــا تمتُّ
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يــه بمهابــة تُســبغها عليــه 
ِّ
ســالة؛ هــذا غــري وجــوب تحل عــى توصيــل الرِّ

 مُرسِــله. 
ُ
مهابــة

ــام،  السَّ عليهــم   ،B رســل الله  وتبجيــل  ام  احــرت فــإنَّ  وعليــه، 
ام لله B، وإنَّ الانتقــاص منهــم، أو ازدراءهــم،  هــو تبجيــل واحــرت
ي  أو الإســاءة إليهــم، هــو انتقــاص وازدراء وإســاءة لله B، مــا يعــ�ن
 ٌّ عي ــام، واجــب �ش أن توقــري وإكبــار رســل الله B، عليهــم السَّ
وقــري والإكبــار   يتجــاوز التَّ

َّ
يطــة أل ــا، �ش قبــل أن يكــون واجبًــا أخلاقيًّ

 B لله  فقــط  ن  الواجبــ�ي قديــس  والتَّ يــه  ز �ن التَّ إلى  حدودهمــا 
بــالله  ك  الــرشِّ العظيــم:   ُّ َّ الــرش يكمــن  جــاوز  التَّ هــذا  ي 

�ف إنَّ  إذ  وحــده، 
.B

ــا صافيًــا حــىتَّ تجــاوز  ة، نقيًّ ي نســخته العيســويَّ
وقــد كان الإســام، �ف

يــهــه وتقديســه  ز ــام، إلى ت�ن مؤمنــوه توقــري وإكبــار ابــن مريــم، عليــه السَّ
ابــن الله  أن جعلــوه  إلى  بهــم  انتهيــا  المبالغــة،  مــن  بدرجــة قصــوى 
باعتبارهــا  المســيح  تعاليــم  المؤمنــون  بــع  يتَّ أن  مــن   

ً
B، وبــدل

لــة عــى رســول منهــم، عبــدوه إلهًــا ابــن إلــه، فانتهــوا  زَّ ــة مُ�ن تعاليــم إلهيَّ
ك. إلى الــرشِّ

 ،J ــد نــا ســابقًا إلى مــا أخــرب بــه مُحمَّ ة، كمــا أ�ش ــة الإســاميَّ مَّ
ُ
ولأنَّ الأ

د  عاة إلى جعل مُحمَّ صارى، ظهر فيها السُّ مولعة بتقليد اليهود والنَّ
وح،  ر عن شكل الولادة بالجسد أو بالرُّ J ابنًا لله، وإن بشكل متطوِّ
ــه خلــق الكــون 

َّ
ة لله B يقــول فيهــا إن فيُثبتــون أحاديثًــا قدســيَّ

ــد  ــد J291 فقــط؛ بــل وخلقــه بقطــرة مــن نــور مُحمَّ مــن أجــل مُحمَّ

291-  “لولاك ما خلقتُ الأفلاك” . حديث موضوع.
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ا، مــن مثــل هــذه الأحاديــث الموضوعــة تحــت تأثــري  J292؛ وهلــمّ جــرَّ

ن ابــن الله  �ي ــابقة، إذ المســيح عنــد المَســيحيِّ اشــتهاء تقليــد الأمــم السَّ
د J إلى  نا مُحمَّ B، فكيف بنا، نحن المسلمون، لا نرتفع بنبيِّ

مــا يســاوي ذلــك، أو نعلــو عليــه إذا أمكــن؟!

ة ســاهم مســلمو 
َّ
ــاذ ــة الشَّ ــة العاطفيَّ وبمثــل هــذه المحــاولات الإيمانيَّ

أكــرث كيانــات الإســام عــددًا، وأضعفهــا  الــذي هــو  الــث،  الثَّ الكيــان 
ّ J، وتحويله من  ي �ب ي أسطرة النَّ

ها قدرًا، وأبخسها قيمة، �ف
ّ
ة، وأقل قوَّ

بــرش يمكــن للمســلم الاقتــداء بــه، كمــا يحضّــه القــرآن عــى ذلــك293، 
لِمَــا صــارت عليــه طبيعتــه  ه لا يمكــن الاقتــداء بــه،  زَّ مُــ�ن س  إلى مُقــدَّ
ي تــ�ي  ي هــذا تكمــن الخطــورة الــ�ت

، و�ف مــن اختــاف عــن طبيعــة البــرش
يــن. : خمــول الدِّ ة: ألا وهي ك بــالله B مبــا�ش خطــورة الــرشِّ

ة،  ين وينكمش ويضمحلّ إذا افتقد المؤمن قدوته الإيمانيَّ يخمل الدِّ
ـهها  ــا بعــدم وجــود القــدوة مــن الأســاس، أو بتشــويـ ويكــون ذلــك إمَّ
يســتحيل  ــع 

ِّ
ف مُ�ت  ٍّ ي

أخــا�ق برفــع قدرهــا إلى مســتوى  أو  وُجِــدَت،  إذا 
يفتقــد  وعليــه  إليــه.  بأخلاقــه  الارتقــاء  ي 

�ف يطمــح  أن  المؤمــن  عــى 
ــة، فــا تكــون  يَّ اتــه الب�ش المؤمــن شــمندورة الهدايــة المناســبة لإمكانيَّ
ان أو القَسَسة أو المشايخ، وهو  هَّ

ُ
 فقه الك

َّ
له شمندورة بعد ذلك إل

بة 
َّ

ة غ�ي المُهذ يَّ ه مشوب بأوشاب الب�ش
َّ
 أن

َّ
قًا، إل

َّ
فقه، مهما كان موف

ــن المُغــالى  ديُّ قــاء الفائــق. مــا يكــون معــه التَّ بــويّ ذي النَّ ســق النَّ عــى النَّ
يــن،  ــاس مــن الدِّ د، مــا يكــون معــه نفــور النَّ شــدُّ فيــه، مــا يكــون معــه التَّ
ين، واشــتغالهم  ن على الدِّ �ي ن العلمانيِّ �ي ياســيِّ ط السِّ

ُّ
ما يكون معه تســل

د J” . حديث موضوع. ل ما خلق الله نور مُحمَّ 292-  “أوَّ

293-  انظر الآية 21 ـ سورة الأحزاب / قرآن كريم.
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ــا للمجتمــع، وتحييــده  ــا بالمــرء، لا دينًــا عامًّ ــا خاصًّ عــى جعلــه دينًــا ذاتيًّ
ــة.  د ممارســات قلبيَّ ــة إلى مُجــرَّ ات المجتمعيَّ ــلوكيَّ ي السُّ

عــن التأثــري �ف
يــن. وهــو مــا انتهــت إليــه  هايــة البائســة: خمــول الدِّ مــا يكــون معــه النِّ
ة. حيــث  ــة والمســيحيَّ اليهوديَّ مــن الإســام:  ــابقتان  السَّ ســختان  النُّ
ي الوســط الأسريّ بطريقــة أشــبه مــا تكــون 

مارســان �ف
ُ
ن ت عتــ�ي صارتــا �ش

ــة  ينيَّ الدِّ اتهمــا  بآليَّ المجتمــع  تقــودان  همــا لا  لكنَّ  ، ّ ي ــع�ب الشَّ بالفلكلــور 
بط ما يُراد للإسلام.  ة. وهو بالضَّ لطة السياسيَّ الكاملة من موقع السُّ

هــم 
َّ
فإن  ،J ــد  مُحمَّ ة  شــخصيَّ بأســطرة  المســلمون  يقــوم  وعندمــا 

ها لتحييــد 
ّ
ي تســتغل ــة أســهل الوســائل الــ�ت يقدمــون للسياســة العَلمانيَّ

 . ّ ــياسي فــوذ السِّ ، الــذي منــه النُّ ّ فــوذ المَجتمــ�ي الإســام عــن موقــع النُّ
ياســة، وأنَّ  يــن عــن السِّ ورة إبعــاد الدِّ ن بــرض ولتعلــو صيحــات المُطالِبــ�ي
ــد J، بفعــل  هــم صادقــون، إذا كان مُحمَّ

َّ
ا، وكأن الإســام ليــس سياســيًّ

ــماء.  ة السَّ دســيَّ
ُ
تــه عــى الأرض إلى ق يَّ فاعــل مُســلم أحمــق، غــادر بَ�ش

ــة  ي الألفيَّ
ئيســة لإثمــار الإســام �ف ولــكل مــا ســبق، فــإنَّ مــن الخُطــط الرَّ

ــماء،  ــد J الإنســان مــن قــدس السَّ الثــة العمــل عــى اســتعادة مُحمَّ الثَّ
مــا  نــس  الدَّ بــل  ــر،  مُطهِّ إلى  تحتــاج  لا  هــارة  فالطَّ الأرض،  دنــس  إلى 
يحتــاج إلى ذلــك أشــدّ الحاجــة. ورحــم الله مــن قــال: »فمهمــا يقــل 
ي لا  الــ�ت فالحقيقــة  العظمــاء،  مــن ســري  خ  المــؤرِّ غــرض  ي 

�ف القائلــون 
ل، أو الغــرض الــذي تنتــ�ي إليــه  ريــب فيهــا عندنــا هي أنَّ الغــرض الأوَّ
ن عظمائهــا  ة وبــ�ي ن الإنســانيَّ لــة بــ�ي جميــع الأغــراض، هــو توثيــق الصِّ
ِّ مــن كلِّ نفــس تســتحقّ  ي

فــاذ إلى الجانــب الإنســا�ن وعظيماتهــا، والنَّ
ســم: »إذا فهمنــا  راســة«294؛ ويســتطرد كاشــفًا اللبــاب الدَّ نويــه والدِّ التَّ

ديق«. يقة بنت الصِّ 294- عبَّاس محمود العقَّاد في كتابه »الصدِّ



- 234 -

ي تعنينــا،  ــه، وفهمنــاه عــى حقيقتــه الــ�ت
ّ
ا، فقــد فهمنــاه كل

ً
َّ إنســان ي ــ�ب النَّ

ن الإنســان  نــا وصلنــا بــ�ي
َّ
ونعقــد لــه أواصر القرابــة فيمــا بينــه وبيننــا؛ لأن

فيــه والإنســان فينــا«295.  

   

ديق«. يقة بنت الصِّ 295- عبَّاس محمود العقَّاد في كتابه »الصدِّ
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الفصل الحادي ع�ش
ــد  ة ـ الله ومُحمَّ قديــس يبــرت الإنســانيَّ القداســة تمنــع الاقتــداء ـ التَّ
ــليم لبعــض أفعالــه ـ العقــل لســان  ّ يمنــع الفهــم السَّ ي ــ�ب يــه النَّ ز ـ ت�ن
ي المنظــور 

ياســة �ف ة ـ السِّ ياســة مــن النبــوَّ ــم دائمًــا ـ السِّ
ِّ
الله المُتكل

ِّ ليســت لعبــة قــذرة.  الإســامي

نَ  ، وشــياط�ي  لا تخطئ
ً
ســة بأنَّ الله خلق ملائكة تنا الكتب المُقدَّ أخ�ب

، يُصيبــون ويُخطئــون. وإذا كان الأمــر عــى  ن ن بَــ�ي ا بَــ�ي ً لا تصيــب، وبــرش
ــة،  ذلــك، فليــس أســوا مــن ديانــة، أو عقيــدة، أو فكــرة، أو أيديولوجيَّ
؛ لأنَّ  ن تظــنّ أنَّ بمقدورهــا تحويــل البــرش إلى ملائكــة، أو إلى شــياط�ي
ز  تحفــ�ي هي  ــة  واقعيَّ ديانــة  أيّ  غايــة  فــإنَّ  وعليــه،  يســتحيل؛  ذلــك 
قارب،  ؛ نقول التَّ ّ لوك الملائكي قارب مع السُّ يّ نحو التَّ لوك الب�ش السُّ
ــل،  َّ يتقبَّ يــن الواقــ�ي ي أنَّ الدِّ طابــق. مــا يعــ�ن ماثــل أو التَّ شــابه أو التَّ لا التَّ
ضهــا،  بهــا، يُروِّ

ِّ
ــة؛ يقُــصّ ريشــها، يُهذ يَّ ة الب�ش ــم وحشــيَّ أو بــالأدقّ: يُنظِّ

تها.  ــه لا يقطــع أجنحتهــا، أو يبــرت إنســانيَّ لكنَّ

؟ ة الب�ش ين إنسانيَّ كيف يب�ت الدِّ

ة مُنتقاة  ين، أو كهنته، نماذج إنسانيَّ م لهم فقهاء هذا الدِّ عندما يُقدِّ
يــن مــن الملائكــة  بــل وأشــدّ طاعــة لتعاليــم الدِّ ــة،  باعتبارهــا ملائكيَّ

ة الاقتــداء بهــا.  نفســها، وأنَّ عــى الإنســانيَّ

ي قدرتهــم 
قــة �ف ، يفقــدون الثِّ وعندمــا يســتحيل ذلــك قطعًــا عــى البــرش

ون خطاياهم، ويفقدون  نهم، ويستك�ث ون تديُّ
ُّ
ر، فيستقل طهُّ على التَّ
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ورهــم وانحــدار آمالهــم،  جــاء، مــا تكــون نتيجتــه انطــاق �ش الأمــل والرَّ
يــن باعتبــاره  ــمَّ يرتكبــون بعــد ذلــك مــا هــو أخطــر: ينظــرون إلى الدِّ

ُ
ث

ي 
ن �ف ــ�ب تهــم؛ أليــس يريدهــم ملائكيِّ يَّ ــا لب�ش

ً
ا مُفارق

ً
ــا، وســلوك ا عقائديًّ لــوًّ

ُ
غ

ون، وليس بمقدرتهم أن يكونوا غ�ي ذلك؟ إذن: على  يُّ ن هم ب�ش ح�ي
نيويّــة!  كهــم إلى قدراتهــم الدُّ يــن أن يرحــل إلى حــال ســبيله، ولي�ت الدِّ

 . ة الب�ش ب�تَ إنسانيَّ
ُ
هكذا ت

الأمــم  بتقليــد  ســيُولعون  ن  المســلم�ي بــأنَّ  ــأ  تنبَّ قــد   J ــد  مُحمَّ وكان 
، أي لــو ســلكت  ــابقة، حــىتَّ إذا دخلــت تلــك الأمــم جُحــر ضَــبٍّ السَّ
ي 

�ف رغبــة  وراءهــا  المســلمون  لدخلــه  ــام،  والظَّ يــق  الضِّ مســالك 
نبوءتــه.  صدقــت  وقــد  تقليدهــا296؛ 

ومنهــا:  ــة،  العقائديَّ ــؤون  الشُّ ي 
�ف يكــون  مــا  قليــد  التَّ أنــواع  وأخطــر 

 ، ن ــ�ي حواريِّ عيــى   ّ ي ــ�ب وللنَّ قبــاء، 
ُ
ن مــوسى   ّ ي ــ�ب للنَّ رأوا  ن  المســلم�ي أنَّ 

قبــاء  ــة تفــوق النُّ ات إيمانيَّ ز ّ صحابــة، وبمُمــ�يِّ ي ــ�ب روا أن يكــون للنَّ فقــرَّ
 ّ ي حــا�ب ن أنَّ الصَّ ي عقــول المســلم�ي

ــخوا �ف ، وعــى هــذا رسَّ ن ــ�ي والحَواريِّ
مــا يســتتبعه  ي جميــع أحوالــه، 

 �ف
ً

يكــون ضابطًــا عــدل أن  مــن  بُــدَّ  لا 
هر،  ن أو من لاحقيهم أبد الدَّ ابع�ي ، من التَّ ن ورة تصديق المسلم�ي �ض
قــديٍّ أو تشــكيك، بــل عــى المســلم 

َ
حابــة دون تفكــري ن لمــا قالــه الصَّ

ـــــ  حابــة  الصَّ أحــد  أتــاه  ــر 
َ
مُنك لاعــه عــى فعــل  ي حالــة اطِّ

ـــــ �ف الــح  الصَّ
هامــه بإتيــان المنكــر.  ر قبــل اتّ ِّ ر ومُــرب ِّ مُــرب ألــف  التمــاس 

ســة  ومُقدَّ طاهــرة  ــة  ذهنيَّ صــورة  رســم  عــى  حرصهــم  عــن  هــذا 
نفســه؟   J ســول  الرَّ إزاء  ذلــك  عــى  حرصهــم  فكيــف   ، ّ ي حــا�ب للصَّ

296-  حديث: »لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة...« / رواه البخاري ومسلم.
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لل والخطأ!  طط، فجعلوه معصومًا من الزَّ لقد بالغوا ح�تَّ الشَّ

لــل  الزَّ مــن  معصومًــا   J  ُّ ي ــ�ب النَّ يكــون  أن  ــم،  وبتفَهُّ نقبــل،  ونحــن 
ة،  يعيَّ ، وأمور ت�ش ٍّ ي

ســالة، من نصٍّ قرآ�ن والخطأ فيما يخصّ تبليغ الرِّ
ــد عــى فهمنــا 

َّ
ــه J أك

َّ
اعــات، خصوصًــا وأن وتعاليــم العبــادات والطَّ

هــذا بنفســه. 

ــا ذهــب يســتأذن  تنــا إحــدى روايــات الحديــث بــأنَّ صحابيًّ فقــد أخ�ب
فــأذن  عــن كتابتــه،  نــى  وكان  حديثــه،  يكتــب  أن  ي 

�ف  J ســول  الرَّ
: »اكتــب، فــو الــذي نفــ�ي بيــده مــا 

ً
لــه وهــو يشــري إلى لســانه قائــا

«297. مــع ذلــك وردتنــا أكــرث مــن روايــة لأحاديــث   الحَــقُّ
َّ

يخــرج منــه إل
ــدًا  أنَّ مُحمَّ ٍّ أن يفهــم منهــا ســوى  ــة لا يمكــن لعقــل مَوضــوعي نبويَّ
ــة،  نيويَّ الدُّ ة  المَعيشــيَّ الأمــور  بعــض  ي 

�ف ــواب  الصَّ إلى  ــق 
َّ
يُوف Jلــم 

ي مــكان غــري 
ن �ف ، تموقعــه بجيــش المســلم�ي

ً
ة، منهــا، مثــا وهي شــه�ي

سُــئل يومهــا  بــدر، وقــد  ي 
الحــرب �ف قبــل نشــوب  ا  مناســب عســكريًّ

ــا، أم يُمكِــن الإدلاء فيــه بــرأي؟  ــا إذا كان هــذا الموقــع اختيــارًا إلهيًّ عمَّ
أي  تــه، بــل انتــر للــرَّ ُّ العظيــم J انتصــارًا لنُبوَّ ي ــ�ب ــف النَّ ولــم يتعَسَّ
أي  الــرَّ هــو  »بــل  لــه:  فقــال   ، ّ ي

الإنســا�ن ــأن  الشَّ ي 
�ف إذا كان   ّ ي

الإنســا�ن
والمكيــدة«298.  والحــرب 

مــا  بغــري  عليهــم  فأشــار  خــل،  النَّ حــون  يُلقِّ قومًــا  رأى  عندمــا  وأيضًــا 
فقــال  يلومونــه،  هــم 

َّ
ذلــك كأن ي 

�ف فســألوه  ــرح،  الطَّ ففســد  اعتــادوه، 
دنياكــم«299؛  بأمــر  أعلــم  »أنتــم  لهــم: 

297-  الحديث من صحيح سنن أبي داوود.

298-  غزوة بدر ـ سيرة ابن هشام.

299- خرجه مسلم.
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ــاة. وقــد لا يصيــب الحــقَّ  ــه قــد ينــى مــن الصَّ
َّ
ر مــن أن

َّ
ــه J حــذ

َّ
بــل إن

ي باطله300. 
لأحدهم عند القضاء إذا كان الخصم قويَّ البيان �ف

ــا،  ا نبيًّ
ً
ا وإنســان

ً
ــا إنســان ــد J الفــرق بينــه نبيًّ وقــد فهــم معــاصرو مُحمَّ

ــة  أمَّ اج  ز القــرون والحــوادث، وبامــ�ت بتــوالي  يتــآكل  الفهــم  وظــل هــذا 
ــة،  ة صوفيَّ ــات فلســفيَّ ــة بأمــم ذات عقليَّ ــة العَمليَّ العــرب ذات العقليَّ
اج  ز امــ�ت ته  برســوليَّ  J ــد  مُحمَّ ــة  يَّ ب�ش اج  ز بامــ�ت الأمــر  انتــى  أن  إلى 
الإســام   ُّ ي نــ�ب فأوشــك  بلاهوتــه،  ــام،  السَّ عليــه  المســيح،  ناســوت 
 ّ ي

أليه الخَف� ر أحدُهم من ذلك التَّ
َّ

على أن يكون إلهًا من إله! وإذا حُذ
ر  صــوُّ ا بــالله مــن هــذا التَّ

ً
ّ ربمــا يهتــف مســتعيذ ي ــ�ب الــذي يســبغه عــى النَّ

ــدًا J معاملــة الله! وانظــر إلى  ــا، يُعامِــل مُحمَّ ــه عمليًّ
َّ
أن  

َّ
الأثيــم، إل

ن  ــن بدائرتــ�ي ي كثــري مــن المســاجد، تجــد أعلاهــا قــد زُيِّ
المحاريــب، �ف

ن المحــراب مكتــوب فيهــا: »الله  ي القطــر، واحــدة إلى يمــ�ي متســاوي�ت
د رســول الله«،  B«، والأخرى إلى يســاره مكتوب فيها: »مُحمَّ

، ومــن  ي
ك واضــح، لا خَــف ي مقــام واحــد! وهــو �ش

وكأنَّ الله ورســوله �ف
حابــة ملائكيّــون،  ٍّ مفــاده أنَّ الصَّ يفعلــون ذلــك ضحايــا فهــم فِقــ�ي
حابــة، أليــس قــد خلــق اُلله كلَّ هــذا الكــون  ســول أرفــع مــن الصَّ وأنَّ الرَّ

 !J ــد  مُحمَّ أجــل  ومــن   ،J ــد  مُحمَّ بنــور 

ــوا عــى 
ُّ
ن ظل ي مــأ مــن المســلم�ي

كِــر الله B �ف
ُ
ولاحــظ كيــف إذا ذ

ــد J ارتفعــت حناجرهــم  كِــر مُحمَّ
ُ
مــت، فــإذا مــا ذ حالهــم مــن الصَّ

ي قلوبــهــم أعظــم مــن 
ــدٍ J �ف ــام عليــه، وكأنَّ ذكــر مُحمَّ ــاة والسَّ بالصَّ

ذكــر الله تعــالى. 

ث،  ــا نتحــدَّ ــة؛ وكنَّ ي بموقــف لي مــع جــارٍ لي مــن الصُوفيَّ
ــر�ن

ِّ
وهــذا يُذك

300-  في حديث »إنَّما أنا بشر...« / رواه البخاريُّ ومسلم.
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ر ذكــرَه مــرور البخــاء، دون صــاة أو  ســول J، فيمــرِّ د ذكــرُ الرَّ ِ
َ فــري

ي عليــه 
�ضِّ تســليم، لكــن مــا أن يــرد اســمُ شــيخه حــىتَّ يعلــو هتافــه بالــرتَّ

.J وطلــب المــدد. وكأنَّ شــيخه أعــى عنــده مقامًــا مــن رســول الله

ي حَيص بَيص إذا قرأ، أو سمع، من يصف 
وهكذا صار المسلم يقع �ف

ــه رجــل حــرب، 
َّ
بأن أو  مــزواج،  ــه 

َّ
بأن م 

َّ
 الله عليــه وســل

َّ
ــدًا صــى مُحمَّ

ــبهات  هــم والشُّ التُّ مــن  ذلــك كثــري  ــعراء، وخــاف  الشُّ يقتــل  ــه 
َّ
بأن أو 

ــة  مَّ
ُ
ق، ومســتنورو أ قو الغــرب، ومســتغربو الــرشَّ جهــا مســت�ش ي يروِّ الــ�ت

الإســام. 

عــى  قحِــم 
ُ
أ  ٍّ مَســيحي بمعيــار  ة  بــوَّ النُّ عايــروا  ن  ق�ي المُســت�ش فهــؤلاء 

َّ ابــن الله، أو هــو الله، فــا  ي ــ�ب حيحــة، ألا وهــو أنَّ النَّ ة الصَّ المَســيحيَّ
 ) ن �ي والمســيحيِّ اليهــود  بتقليــد  ــغوفون  )الشَّ والمســلمون   .. يخــ�ئ
مــا   ، يخــ�ئ لا  أيضًــا  هــم  نبيَّ أنَّ  عــى  أكيــد  التَّ ي 

�ف جهدهــم  يبذلــون 
، بــل وقــد  ن يُلجِئهــم إلى ترديــد إجابــات خاطئــة عــى أســئلة المُرجفــ�ي
ــا 

ً
ق ه المرجفــون، �ش ســول J؛ مــع أنَّ مــا يثــري تكــون إجابــات مُهينــة للرَّ

ن الأوّل ما يُخجِل، فيمحونه من  و المســلم�ي وغربًا، لم ير فيه إخباريُّ
ة والإســام  بــوَّ هــم ـ ببســاطة ـ فهمــوا النُّ

َّ
ــا؛ لأن

ً
ن دويــن، فأثبتــوه مُدوَّ التَّ

عــى غــري مــا نفهمــه نحــن الآن. 

َّ إنســانُ، وكلّ إنســان لا بُــدَّ يعتــوره نقــص، ولا كامــل  ي ــ�ب فهمــوا أنَّ النَّ
 .B  الله 

َّ
إل

ــة  الألفيَّ ي 
�ف الإســام  انتشــار  مفاتيــح  أحــد  هــو  القديــم  الفهــم  هــذا 

 
ً

الثــة، وعلينــا تفعيــل هــذا المفتــاح، إذا أردنــا تفعيــل الإســام تفعيــا الثَّ
صحيحًــا. 
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ــدًا J كان مزواجًــا، لا يصــحّ  عــى مــا ســبق، فــإنَّ مــن يُرجِــف بــأنَّ مُحمَّ
ي 

دًا، إلى القبائــل لتدخــل �ف بًــا، وتــودُّ د زوجاتــه تقرُّ ــه عــدَّ
َّ
الــردُّ عليــه بأن

جهــنّ لينقلــن عنــه  وَّ ز ا؛ ولا كان ي�ت يــر مُنحــطٌّ إنســانيًّ الإســام، فهــذا ت�ب
جهــن لهــذا الغــرض  وَّ ز هــنّ مــن العلــم، إذ كيــف ي�ت َ عــى غ�ي ي مــا خَــفِ
، حــىتَّ  ن هــنَّ ينسَــ�ي

َّ
ي بعــض أحاديثــه بأن

ســاء �ف ( وقــد وَصــف النِّ ّ )العِلــ�ي
 بشــهادة امــرأة أخــرى معهــا، 

َّ
إنَّ شــهادة الواحــدة منهــنَّ لا تجــوز إل

ــف بــدوره، يخــرج  يــر مُتعسِّ �ب ي أنَّ هــذا التَّ ســيَت، مــا يعــ�ن
َ
رهــا إذا ن

ِّ
ذك

ُ
ت

راجــحَ   
ً

رجــا  ّ بيــ�ي الطَّ طــوره  عــن  م 
َّ
وســل عليــه  الله   

َّ
صــى ــد  بمُحمَّ

جــل الانتهــازيّ.  ة، إلى طــور الرَّ الإنســانيَّ

هًــا عــن شــهوات  زَّ اظريــن إليــه باعتبــاره مُ�ن وهكــذا؛ يضطــرّ هــؤلاء النَّ
ــة،  يَّ فاتــه البَ�ش يــرات ســخيفة لبعــض تصرُّ ، إلى اللجــوء إلى ت�ب البــرش
ء إليــه  ــا يُــ�ي ــا عنــه، فــإذا بهــم يُســيئون إليــه بأشــدِّ ممَّ بًّ

َ
يســوقونها ذ

بِّ الــذي قتــل  المُرجفــون، فينطبــق حالهــم معــه J عــى حــال الــدُّ
 

ً
َّ J مُستغِل ي �ب باب عنه، فيُظهرون النَّ

ُّ
صاحبه وهو يقصد هَشّ الذ

خذهــن وســائل  ــا لهــن، بــل يتَّ جهــن رغبــة فيهــنّ، أو حُبًّ وَّ ز ســاء، لا ي�ت للنِّ
 مــن 

ً
هــم نظــروا إليــه باعتبــاره رســول

َّ
 لتحقيــق غايــات.ـ ولــو أن

ً
وسُــبل

ــا  ــع يعتــوره بعــضٌ مِمَّ ـ ـ ـ يـ �ش ، عــى نزاهتــه بخصــوص الــوحي والتَّ البــرش
ي حديــث أخــرب فيــه عــن 

ـــــ بحســب مــا أفــاد هــو J �ف يعتــور البــرش 
شَــكَّ  لا  ســيان  والنِّ  ،301 البــرش ينــى  ينــى كمــا   ، بــرش ــه 

َّ
بأن نفســه 

ــا  ضًّ
َ
ه J نفســه عنهــا ـــــ لربمــا َظــلَّ الإســام غ زِّ ــة لــم يُــ�ن يَّ نقيصــة ب�ش

ة. ــس بالأســطوريَّ
َّ
كل تَ ــة، ولمــا  بالموضوعيَّ

الث ـــ الذي استعرضنا مواصفاته  إنَّ مسلمي اليوم ـــ مسلمو الكيان الثَّ

301-  حديث ابن مسعود عن سهو النَّبيِّ J في الصَّلاة / رواه البخاريُّ ومسلم.
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ه إذا  م مــن هــذا الكتــاب، عــى اســتعداد لتكفــري غــري ي فصــل مُتقــدِّ
�ف

ض أحــد  أنــى كيــف تعــرَّ . ولا  ــدًا J يســهو ويخــ�ئ قــال إنَّ مُحمَّ
ن  عــاة المعاصريــن لحملــة توبيــخ وتشــنيع قاســية، مــن المســلم�ي الدُّ
ي حلقــة 

�ف قــال،  ــه 
َّ
أن ســوى  ء  ي

لــىش لا  ـهــا،  الأرض ومغاربـ ي مشــارق 
�ف

نيــا302.  ي بعــض أمــور الدُّ
َّ J أخطــأ �ف ي ــ�ب ــة، إنَّ النَّ ــة دعويَّ تلفزيونيَّ

ته، وفهموا  يَّ َّ J من ب�ش ي �ب ي تجريف النَّ
ن لم يغلوا �ف ولو أنَّ المسلم�ي

أن، لما وجدوا أنفسهم بإزاء مشكلة ي هذا الشَّ
كلامه �ف

إلَّ لجنســهن،  يُحبّهــن  ســاء303، لا  للنِّ ــا  مُحبًّ Jكان  ــه 
َّ
بأن الإقــرار  ي 

�ف
ي 

عــن بــه؛ ولا وجدنــا مشــكلة �ف ــع بهــنّ كمــا يتمتَّ ويأنــس لهــنّ، ويتمتَّ
ة  ــة وأنَّ الفحولــة الجنســيَّ ا، خاصَّ  جنســيًّ

ً
ــه J كان فحــا

َّ
الإقــرار بأن

يــــع  �ش ي إطار التَّ
اتها �ف ل تبعاتها ومسؤوليَّ جل إذا تحَمَّ ة للرَّ ة حقيقيَّ ز م�ي

ي 
جــال �ف َ الرِّ ــه أخــري

َّ
ُّ كذلــك، بــل بــاهى بأن ي ــ�ب ّ القويــم، وكان النَّ الإلــ�ي

تعاملــه مــع نســائه304. 

ة  فســيَّ والنَّ ة  الجســمانيَّ ــة  حَّ الصِّ ارتبــاط  عــن  ــط  مُبسَّ وبتفصيــل 
ــة علاقــة  ُّ مــن أنَّ ثمَّ ة نــورد مــا أثبتــه البحــث العلــ�ي بالفحولــة الجنســيَّ
ــن المــزاج، وخــفَّ  ُّ تحسَّ مــا قــوي الأداء الجنــ�ي

َّ
ــة بينهمــا، فكل طرديَّ

اكــرة، 
َّ

ــة والذ ماغيَّ ــوم، وزادت كفــاءة الوظائــف الدِّ ــر، وضُبِــط النَّ وتُّ التَّ
ــوي 

َ
وســتاتا، وق ــت نســبة الإصابــة بسرطــان ال�ب

َّ
زت المناعــة، وقل وتعــزَّ

مــة  ة المُتفهِّ ة الجنســيَّ ب فيــه المعــا�ش القلــب، هــذا بخــاف مــا تتسَــبَّ
ي مصلحة علاقات 

ن الأزواج، ما يصبّ �ف ة والحبّ ب�ي من زيادة المودَّ

302-  حدث مع الداعية عمرو خالد.
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ي جامعــة 
، الباحثــة �ف ز كتــورة جوديــت ســا�ش ــد الدُّ

ِّ
ة. و»تؤك ــة سَــويَّ أسريَّ

ة المنتظمــة تســاعد عــى الإبــداع؛ لأنَّ  هارفــارد، أنَّ العلاقــة الجنســيَّ
، فمــن المعــروف أنَّ الجانــب الأيــر  ّ فكــري الإبــداعي ي التَّ الجنــس يُقــوِّ
ة  والحســابيَّ ــة  المنطقيَّ شــاطات  النَّ عــن  المســؤول  هــو  مــاغ  الدِّ مــن 
ياضيــات والمنطــق، عــى خــاف الجانــب الأيمــن  ــة مثــل الرِّ حليليَّ والتَّ
ــدت 

َّ
وأك ــة.  والخياليَّ ــة  الإبداعيَّ شــاطات  النَّ عــن  المســؤول  مــاغ  للدِّ

ي 
ــه �ف

َّ
ي جامعــة هارفــارد، أن

ِّ �ف ِّ الجنــ�ي ــ�ي ي المعهــد الصِّ
راســات �ف الدِّ

مــن  واحــدًا  جانبًــا  ــط  يُنشِّ هــذا  فــإنَّ  د،  مُحــدَّ بنشــاط  قيامــك  حالــة 
ن  ة بــ�ي حــرَ الهُــوَّ

ُ
ي حالــة ممارســة الجنــس ت

ــا �ف ي هــذا الوقــت، أمَّ
المــخِّ �ف

، وبــهــذا تكــرث  ّ فكــري الإبــداعي ي ملكــة التَّ ــا يقــوِّ المــخِّ الأيمــن والأيــر ممَّ
شــوة  النَّ ن عقــب  عــ�ي جــال المُخ�ت ســاء والرِّ النِّ لــدى  ــة  الأفــكار العبقريَّ
الغــري  الفكــر  بــا حــدود إلى عالــم  عــود  ي للصُّ تــؤدِّ هــا 

َّ
ة؛ لأن الجنســيَّ
محــدود«305. 

هنــاك  أنَّ  إلى  ــل  توَصَّ ــأن،  الشَّ هــذا  ي 
�ف  ، ُّ العِلــ�ي البحــث  وإذا كان 

ــة  والعقليَّ ة  فســيَّ النَّ ــة  حَّ والصِّ ة  الجنســيَّ الفحولــة  ن  بــ�ي ا  ً مًــا كبــري
ُ
تناغ

د بطمأنينــة  ن ســوى الــرَّ ة لصاحبهــا، فمــا عــى المســلم�ي والجســمانيَّ
د زيجاتــه، لا  ــد J، وتعــدُّ ــهوة عنــد مُحمَّ ة الشَّ ي قــوَّ

عــى كلِّ قــادح �ف
تــه  ي ــــــ ببســاطة ـــــ تمــام صحَّ هــا أمــور تعــ�ن

َّ
مــا بالإثبــات؛ لأن

َّ
بالإنــكار وإن

ــد  ة، وهي أشــياء تُعضِّ فســيَّ ــة، وكمــال ســامته النَّ ة والعَقليَّ الجســميَّ
 كفــوًا لتبيلــغ رســالة الإســام أتــمّ تبليــغ.

ً
مــن كونــه رســول

ح  مــدُّ التَّ عــى  فَــق  مُتَّ ــكاح؛  »النِّ قديمًــا:  قــال  قــد   ٌّ ي عَــر�ب وكان حكيــم 
ــة  ــه دليــل الكمــال، وصِحَّ

َّ
عًــا وعــادة، فإن تــه، والفخــر بوفــوره �ش بك�ث

305- مقالة بعنوان »الجنس يساعد على الإبداع« / فاطمة ابو حطب / موقع الوطن الإلكتروني.
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بــه  مــادح  والتَّ معروفــة،  عــادة  تــه  بك�ث فاخــر  التَّ يــزل  ولــم  ــة،  كوريَّ
ُّ

الذ
ماضيــة«306.   ة  ســري

حابــة  ــة نقلــت لنــا اهتمــام الصَّ حَّ وكثــري مــن الأحاديــث مُتضاربــة الصِّ
هــا 

َّ
وا بأن ســول J، وكيــف أخــربَ ة للرَّ ف عــى القــدرة الجنســيَّ عــرُّ بالتَّ

ي أحاديــث أخــرى تضــاهي 
ن منهــم، و�ف ة ثلاثــ�ي ة هائلــة، تضــاهي قــوَّ قــوَّ

ن منهــم307.  ة خمســة وأربعــ�ي هــا تضــاهي قــوَّ ي غ�ي
ن منهــم، و�ف ة أربعــ�ي قــوَّ

ل، غضاضــة  ل، مــن مســلمي الكيــان الأوَّ عيــل الأوَّ وهكــذا لــم يجــد الرَّ
ا، ولا  ِّ بمــا يمكــن اعتبــاره الآن شــبقًا جنســيًّ ي ــ�ب ي وصــف النَّ

ولا حرجًــا �ف
ء؛  يــر ســخيف مُــ�ي يرهــا وإن بت�ب ــبق منقصــة يجــب ت�ب وا هــذا الشَّ عــدُّ
 ، ٍّ مــن البــرش ي ــ�ب

َ
هــم يتعاملــون مــع ن

َّ
هــم ـــــ ببســاطة ـــــ كانــوا يفهمــون أن

َّ
لأن

فــون 
ِّ
الــث، مســلمو اليــوم المتخل لا مثلمــا يرغــب مســلمو الكيــان الثَّ

صــف بصفــات  ا إلهًــا، لا يتَّ ً عامــل معــه باعتبــاره بــرش ي التَّ
ــا، �ف حضاريًّ

عــوة، لا مــن  صــف بهــا فــ�ي فقــط مــن أجــل الدَّ ــة أبــدًا، وإذا اتَّ يَّ ب�ش
ــهوة!  أجــل الشَّ

ت، وكان J يجلــس  مــع أنَّ أحــد المــوالي ـــــ الخــدم ـــــ ذكــر أنَّ امــرأة مــرَّ
ــمَّ خــرج مــن عندهــا 

ُ
ن أصحابــه، فقــام ودخــل إلى إحــدى نســائه، ث بــ�ي

والمــاء يقطــر مــن رأســه بعــد اغتســاله مــن الجنابــة، فســأله بعضُهــم 
ي فلانــة،  ت �ب ــا إذا كان قــىض وطــره، فأجابهــم بمــا نصّــه: »نعــم، مــرَّ عمَّ
، فوضعــت  ســاء، فقمــت إلى بعــض أهــ�ي ي نفــ�ي شــهوةُ النِّ

فوقعــت �ف
إتيــان  أعمالكــم  أماثــل  مــن  ــه 

َّ
فإن فافعلــوا،  وكذلــك  فيهــا،  ي 

شــهو�ت

306-  مقول للقاضي عياض أوردها الإمام السُّيوطيُّ في كتابه »الوشاح في فوائد 

النِكاح«.
307-  انظر المصدر السَّابق.
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ســول ن عــى تعصيــم الرَّ الحــال«308، وقــد يُحاجــج أحــد الحريصــ�ي
؛  ــة بــأنَّ هــذا الحديــث ضعيــف، فنقــول: وإنَّ يَّ J مــن كلِّ رغبــة ب�ش
ي رواة 

، كمــا لدينــا حديــث آخــر رواه مســلم، ثــا�ن ُّ ي
حــه الألبــا�ن لقــد صحَّ

ــد المعــىن نفســه. 
ِّ
الحديــث الأعاظــم بعــد البُخــاريّ، يؤك

 J ســول  الرَّ أعجبــت  ي  الــ�ت المــرأة  حديــث  ي 
�ف ــة  برويَّ اظــر  النَّ ــا  أمَّ

ــة الجــودة  ــه يــرى أمــورًا مُلفتــة لانتبــاه الحصيــف، قويَّ
َّ
فاشــتهاها، فإن

ي 
�ف للإســام  ــة  فقهيَّ ة  ز ركــ�ي إليهــا  الارتــكان  يمكــن  بحيــث   ،

َّ
الفكريــة

الثــة.  الثَّ ــة  الألفيَّ

ظهَر مفاتنُها، ما 
َ
ريق، ت ي الطَّ

ي �ف
ي هذا الحديث امرأة تم�ش

لقد رأينا �ف
ي 

ــا يُخــف  مرخيًّ
ً

ــنَّ يضعــن نقابًــا مســبل
ُ
ســاء ك نفهــم منــه أن ليــس كلّ النِّ

ــه يمكــن الاحتجــاج عــى 
َّ
ر أن بــويّ. ولا أتصــوَّ ي المجتمــع النَّ

مفاتنهــن �ف
 لكان وصفها 

َّ
هذا الفهم باعتبار تلك المرأة من الإماء لا الحرائر، وإل

ة مســلمة، يجــب عليهــا  مَــة؛ فــ�ي إذن امــرأة حُــرَّ
َ
هــا أ

َّ
راوي الحديــث بأن

يهــا تمامًــا، بحكــم أحاديــث وجــوب الحجــاب،  الاحتجــاب بنقــاب يُغطِّ
رِض بعد، فظهر من فتنتها ما أثار شهوة 

ُ
 يكون الحجاب قد ف

َّ
ويصحّ أل

ِّ J، ولا بُــدّ مــا ظهــر مــن فتنتهــا كان عظيمًــا لدرجــة نجحــت  ي ــ�ب النَّ
بــه  فــإذا   ،J الرســول  نقصــد  لأمــره،  جــال  الرِّ أملــك  إثــارة  ي 

�ف معهــا 
ليأمرهــا  أو  عليهــا،  ليُنكِــر  أو  لينهرهــا،  أو  جرهــا،  ز ل�ي يســتوقفها  لا 
بهــا  ليلحــق  مجلســه  رفــاق  مــن  ا  أحــدًّ ــه  يُوجِّ لــم  بالمعــروف، كمــا 
ســوة  بهــا، ولا طلــب منهــم غــضَّ أبصارهــم عــن الفاتنــات مــن النِّ

ِّ
و�ـيُهذ

هــاب 
ِّ

العابــرات، بــل طلــب منهــم، إذا أثــارت إحداهــنّ شــهواتهم، الذ
بهــنّ.  المُثــارة  شــهواتهم  ن  وتســك�ي زوجاتهــنّ،  إلى 

308-  أخرجه أحمد وأبو نعيم في »الحلية«.
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 J ســول نــا نقصــد بهــذا القــول أنَّ الرَّ
َّ
ن أن صــ�ي بِّ ولا يفهــم بعــض المُ�ت

نــى  بــل   ، ن البــر للجنســ�ي بغــضّ  يأمــر  لــم  أو  ج،  ُّ التــرب ينــه عــن  لــم 
ذاتــه،  الوقــت  ي 

�ف ــه  لكنَّ الأخــاق،  مــكارم  جميــع  إلى  ــه  ووجَّ وأمــر 
ــة  ة وهفواتهــا، أدرك أنَّ ثمَّ وبمــا ملكــه مــن إحســاس عــالٍ بالإنســانيَّ
ــة ســياقة  يَّ تجــاوزات كائنــة لا محالــة، وأنَّ علاجهــا ليــس ســياقة الب�ش
الذيــن  ن  المســلم�ي حــال  عــى  العويــل  ولا  ــة،  الملائكيَّ تجــاه  ــة  قسريَّ
، ومــا يســتتبع ذلــك  ن ــمَّ اعتبارهــم منافقــ�ي

َ
، ومــن ث يرتكبــون المعــاصي

فــق مــع   بســيطة تتَّ
ً

م حلــول ، بــل قــدَّ
ً

 وفعــا
ً

مــن الإغــاظ عليهــم قــول
، يمكــن تطبيقهــا بســهولة ويُــر دون جلــد  ّ ي

بــع الإنســا�ن ســقطات الطَّ
، أو تجهيــل للمجتمــع المســلم المرتكــب  ات، أو تحقــري للعــاصي

َّ
للــذ

بــط  بالضَّ وهــو  العقائــديّ.  لا   ، ــلوكي السُّ ــوع  النَّ هــذا  مــن  للمعــاصي 
فِــق مــع مــا تغــىنَّ بــه  الثــة، والمُتَّ ــة الثَّ المســلك المأمــول لمســلمي الألفيَّ
ســول J، وحــضَّ عليــه، لمــا فيــه مــن فوائــد وأفضــال، ألا وهــو:  الرُّ
ء  َّي  زانــه309، حــىتَّ لــو كان هــذا الــىش

َّ
ء إل ي

ي �ش
فــق، الــذي مــا كان �ف الرِّ

مجابهــة معــاصي المجتمــع المســلم. وهكــذا يقــدم الإســام منهاجًــا 
ــة،  يَّ بيعــة الب�ش ســقًا تمامًــا مــع الطَّ ي ذات الوقــت، مُتِّ

ــه، �ف ــا، لكنَّ إلهيًّ
مهــا لأبعــد مــدى. ومُتفهِّ

مــة، متســامحة،  ــع بــروح مُتفهِّ متُّ الثــة التَّ ــة الثَّ أي: عــى مســلم الألفيَّ
قــه  تجــاه أخيــه المســلم المُسربَــل بمعصيــة مــا، لا أن يحــادده ويُنفِّ
 ّ ي تفتق رتق المجتمع الإسلامي فات ال�ت صرُّ قه مِن مثل هذه التَّ ويُفسِّ
ــ�ي عــن المنكــر، هــذا إذا لــم يكــن المســلم  بزعــم الأمــر بالمعــروف والنَّ
انتشــار  إلى  داعيًــا  يحــادَّ الله ورســوله،  أن  ــدًا  مُتعمِّ يعــ�ي  العــاصي 
 َّ ــلوكي ى الخطــأ السُّ ، فمثــل هــذا الآثــم تعــدَّ ن ن المســلم�ي معصيتــه بــ�ي

309-  من حديث رواه مسلم.
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ــة، ولا بُــدّ مــن وقفــة حاســمة معــه، لا مهادنــة  إلى المعصيــة العقائديَّ
فيهــا، ولا مســامحة، ولا رفــق.

ــيف،  بالسَّ قاتــل   J ــدًا  مُحمَّ بــأنَّ  ن  المُرجفــ�ي بصــدد  الأمــر  وكذلــك 
ة  ة الإلهيَّ ن على إسبال المعصوميَّ والأنبياء لا تقاتل؛ فنجد الحريص�ي
 ،

ً
يِّ يحاولــون دفــع هــذا الإرجــاف بمــا لا يُطــاق عقــا ِّ البــرش ي ــ�ب عــى النَّ

ان الأفهــام  ز انــة مــ�ي والعقــل ديــدن هــذا العــر والعصــور القادمــة، ورُمَّ
ه مــن وصــف كانــط،  عــج غــري ز عــج الإســام كمــا ي�ن ز الحديثــة، ولهــذا لا ي�ن
د العقــل«310؛ فــا  ي حــدود مُجــرَّ

ــه »�ف
َّ
يــن بأن ، للدِّ ّ ي

الفيلســوف الألمــا�ن
ســخة  النُّ هــا 

َّ
لأن  

َّ
إل ــة  ديَّ المُحمَّ ســخة  بالنُّ يــن  الدِّ الله  ختــم  أحســب 

ة أخــرى، عــى اســتخدام  ــت، بأوفــر مــن أيِّ نســخة إســاميَّ ي حضَّ الــ�ت
ة،  ر، وهي أدوات ووسائل وعي نهائيَّ

ُّ
فك ب، والتَّ

ُّ
العقل، واستنفار الل

بهــا،  يُبــرشِّ  جديــدًا  دينًــا  تســتدعي  را  تطــوُّ أكــرث  أدوات  بعدهــا  ليــس 
 .J ــد يــن بمبعــث مُحمَّ ــبب خُتِــم الدِّ وأحســب أنَّ لهــذا السَّ

تكــن  لــم  إذا  ــم 
َّ
يتكل فلمــاذا  صَمَــتَ الله؛  لهــذا   : ّ ي ديــ�ن

َّ
الل بالتعبــري  أو 

إضافــة؟  هنــاك 

العقــل،  وإعمــال  فكــري  التَّ عــى  ن  المســلم�ي الإســام  حَــضّ  ورغــم 
الــث، يهملــون العقــل ويُعمِلــون  هــم، وبالأخــص مســلمي الكيــان الثَّ

َّ
فإن

تــه، حــىتَّ إنَّ بعضهــم  يَّ هــم مــن ب�ش العاطفــة، فيغرمــون بتجريــف نبيِّ
ن  قاتــل بســيفه، ويتفــ�نَّ قــد   J ســول  الرَّ يكــون  أن  إنــكار  يســارع إلى 
َّ J لم يقتل  ي �ب رة، مِثل: إنَّ النَّ

َ
ي الخروج علينا بتآويل ســاذجة مُنك

�ف
ي موقعــة 

ــة بــن خلــف، قتلــه طعنًــا �ف ميَّ
ُ
بيــده ســوى واحــدٍ فقــط، هــو أ

ــة جــاء إلى  ميَّ
ُ
ــد J، بــل أ دهــا مُحمَّ عنــة لــم يتعمَّ حُــد، وحــىتَّ تلــك الطَّ

ُ
أ

310- انظر »الإيمان الحرّ أو ما بعد الملَّة« / فتحي المسكيني.



- 247 -

ئ خلــف أكمــة مــن  ــد المختــ�ب حتفــه بســنابك فرســه باحثًــا عــن مُحمَّ
يــه عــن 

ِّ
ن بســبب تخل حُــد، بعــد انهيــار جيــش المســلم�ي

ُ
أ آكام جبــل 

ــة يزعــق مُعلنًــا إصراره  ميَّ
ُ
مواقعــه، وتكالبــه عــى جمــع الغنائــم، وكان أ

 ُّ ي �ب ي القريب ح�تَّ تناول النَّ
د إن وجده، وما إن صار �ف على قتل مُحمَّ

عنــة  ــة، الــذي لــم تقتلــه الطَّ ميَّ
ُ
حربــة أحــد أصحابــه، ووجــأ بهــا ترقــوة أ

ــرًا أيضًــا 
ِّ
ــرًا بجراحــه، ومُتأث

ِّ
ي طريــق العــودة مُتأث

عــى الفــور، بــل مــات �ف
ــده فيهــا بقتلــه؛  ُّ J قــد توعَّ ي ــ�ب ــة قديمــة كان النَّ ديَّ بوهــم نبــوءة مُحمَّ
 ،

ً
هــم لــم يكــن مُقاتــا وهكــذا يتمــىنَّ مســلمو الكيــان الثالــث لــو أنَّ نبيَّ

ضــون  يتعرَّ لا  حــىتَّ  القتــل،  فعــل  مــن  ئتــه  ت�ب إلى  يســعون  ويــكادون 
ــون بهــذا الاعتبــار.  ليبيُّ ــم عنــه الصَّ

َّ
للحــرج إذا تكل

ســول J كان  عــم بــأنَّ الرَّ ي الزَّ
ن يبالــغ �ف ــمَّ إنَّ بعــض هــؤلاء المســلم�ي

ُ
ث

ــف 
َّ
يــن لا يتوق يــن، والعقــل يقــول إنَّ الدِّ يقاتــل فقــط مــن أجــل الدِّ

هايــة فكــرة، والأفــكار تنتــرش  يــن بالنِّ ة الجيــش، فالدِّ انتشــاره عــى قــوَّ
ســول J إذن؟  ــيف. فلمــاذا قاتــل الرَّ بالعقــل، لا بالسَّ

ي حَيــص بَيــصٍ أخــرى، لا يقــع فيهــا مــن ينظــر إلى 
فيقــع أصحابنــا �ف

والبــرش   ، للبــرش دينًــا  الإســام  وباعتبــار  ا،  ً بــرش باعتبــاره   J  ِّ ي ــ�ب النَّ
بــع، ويتقاتلــون بالفطــرة، ويتصارعــون مــن أجــل المُلــك  يتعــادَون بالطَّ
موحــون منهــم يُقيمــون  ــة، والطَّ ئاســة، ويتنافســون عــى الأفضليَّ والرِّ
 بالحــروب. 

َّ
ــأ لهــم ذلــك إل هــا، ولا يتهيَّ عمــاد أمــم عــى حســاب غ�ي

اســتعمال  ي 
�ف العيــب  فمــا  للإســام،  صرحــاءً  أعــداءً  ــار  فَّ

ُ
الك وكان 

الحــرب إلا لاســتعمالها  آلــة  ــاح ضــد الأعــداء؟ وهــل صُنِعــت  السِّ
الأعــداء؟   ضــد 
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ــة،  ، تعامــل معــه الإســام بواقعيَّ ٌّ فطــريٌّ ي
إنَّ الحــرب ســلوكٌ إنســا�ن

ي ذات 
ــمَّ �ف

ُ
ــة العــدوّ، ث ي تنــادي بمحبَّ ــات الــ�ت وباويَّ بعيــدًا عــن تلــك الطُّ

مــع  طابــق  التَّ لهــا  يمكــن  لا  البــرش  طبيعــة  لأنَّ  بــه؛  تفتــك  الوقــت 
رجــة الأولى  بالدَّ العــدو«، والإســام  ــة  اســمه: »محبَّ  ٍّ ي

ــف نظــام تعسُّ
 ، ٌّ ، لا رســول ملائــ�ي ٌّ ي

ــد J رســول إنســا�ن ، ومُحمَّ ّ ، لا ملائــ�ي ٌّ ي
إنســا�ن

وط يُبــىنَ عليهــا  ي وضعــه لــرش
 �ف

َّ
ــد J تتجــى ة مُحمَّ مــع ذلــك فــإنَّ نبــوَّ

ــة  وليَّ مــات الدُّ يعــات المُنظَّ وط ســبقت ت�ش يــف، وهي �ش َّ القتــال ال�ش
لمقاتــل  يجــوز  فــا  تقريبًــا،  ــا 

ً
قرن عــرش  بخمســة   ّ ي الحــر�ب ــلوك  للسُّ

، أو راهــب  مســلم الاعتــداء عــى حيــاة طفــل، أو امــرأة، أو شــيخ كبــري
ورة قصوى.   لض�

َّ
ي صومعته، أو شجرة، أو زرع، أو هدم بيوت، إل

�ف
الذيــن  ــة،  ي الجاهليَّ

القبائــل �ف لــم يعرفهــا محاربــو  وط  وجميعهــا �ش
ــرون  ي خيــام الجميــع، ويُدمِّ

ــار �ف كانــوا يقتلــون الجميــع، ويشــعلون النَّ
الأخــرض واليابــس. 

هي  بــل  والقتــل،  بالقتــال  اســتمتاعًا  ليســت  الإســام  ي 
�ف والحــرب 

عــن ســبيل  مــن يصــدّون  لمقاومــة  الوحيــد  ــبيل  السَّ هــا  لكنَّ ــره311، 
َ
ك

 . ن المســلم�ي أذى  ي 
�ف بون  يتســبَّ ومــن  الله، 

ن عن الحرب  به خمول المسلم�ي ي J ما قد يسبِّ �ب هذا وقد أدرك النَّ
كوين، وهي نتائج خَطِرة بإمكانها  ي طور التَّ

من نتائج وهم لا يزالون �ف
ــار قريــش كانــوا يعملــون بجِــد عــى إطفــاء  فَّ

ُ
ــرًا؛ لأنَّ ك

ِّ
وأد الإســام مُبك

ــة، مــن  ة وحــىتَّ القتاليَّ بلوماســيَّ ، مــن الدُّ جمــرة الإســام، وبطــرق شــىتَّ
دهــا مــع القبائــل المحيطــة بهــا، بــل  ي ذاتهــا إلى توحُّ

ــد قريــش �ف توحُّ
م المســلمون للقتــال،  ب. فلــو لــم يتقَــدَّ ت حِلفهــا إلى يهــود يــرث ومــدَّ

311- انظر الآية 216 من سورة »البقرة« / قرآن كريم.
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 ٌّ ة، وهــو وعي د مســتقبلهم بقــوَّ فــاع، لتهــدَّ ـهاجمــون مــن أجــل الدِّ ويـ
 ٌّ ســياسي

ــة  وحيَّ الرُّ ن رســالته  تمكــ�ي يليــق برســول يســى إلى  رجــة الأولى،  بالدَّ
واجــد عــى  ّ مــن التَّ ي

وح الإنســا�ن ــن الــرُّ
َّ
ــة، تمامًــا كمــا لا يتمَك بدولــة أرضيَّ

 .  بجســد مــاديٍّ
َّ

الأرض إل

ي 
�ف ــا  جليًّ ظهــر  ــرًا، 

ِّ
مُبك ــا  ديًّ مُحمَّ طموحًــا  ة  ياســيَّ السِّ ولــة  الدَّ وكانــت 

ي طالــب، وكان عنــده وفــد مــن قريــش يشــكو إليــه  ــه أ�ب حــواره مــع عمِّ
ليــس  ديــن جديــد  يدعــو إلى  ــه 

َّ
أن أخيــه لآلهتهــم، وكيــف  ابــن  ســبَّ 

ــدًا J ابــن أخيــه،  بديــن الآبــاء. فــكان أن اســتدعى أبــو طالــب مُحمَّ
ي أريدهــم عــى كلمــة 

ــا: »يــا عــمّ، إ�نِّ وســأله عــن الأمــر، فقــال لــه نصًّ
ي إليهــم بهــا العجــم  واحــدة، يقولونهــا تديــن لهــم بهــا العــرب، وتــؤدِّ

الجزيــة«312. 

 الله«.  
َّ

: »لا إله إل وكانت الكلمة المقصودة هي

ي  الــ�ت والقيــاصرة  الملــوك  إلى  رســائله  ي 
�ف مــوح  الطُّ ذات  ظهــر  كمــا 

يــنَ  ، وإن كانــت رســائلَ حملــت الدِّ يدعوهــم فيهــا إلى الإســام، فــ�ي
ــيطرة عــى تلــك  ي السَّ

ــديُّ �ف مــوح المُحمَّ مُــن الطُّ
َ
اتهــا ك ي طيَّ

بمتنهــا، �ف
ــا بفتحهــا  كاة، وإمَّ ــا بإســامها ودفعهــا الــزَّ ــات، إمَّ اطوريَّ الممالــك والإم�ب
 ِّ ي

ودفعهــا الجزيــة، وذلــك تحقيقًــا لمــا كان عرضــه عــى الوفــد القــر�ش
ي طالــب: ســيادة العــرب والعجــم. لذلــك نلمــس  ــه أ�ب ة عمِّ ي حــرض

�ف
ة تهديــد لطيــف: »أســلم تســلم«313،  نــرب ســائل  الرَّ تلــك  ي صياغــة 

�ف

. ، وضعَّفه الألبانيُّ ، حسَّنه التِّرمذيُّ 312- من حديث رواه احمد والنسّائيُّ

313- انظر صحيح البخاريّ
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ــة بارعــة، بحيــث يمكــن فهــم ذاك  تِــب بإيجــاز شــديد، وببلاغــة نبَويَّ
ُ
ك

المنقلــب  مــن ســوء  ــامة  ــا الإســام والسَّ إمَّ  : ن هديــد عــى معنيَــ�ي التَّ
ــامة مــن  ــا الإســام والسَّ ــم، وإمَّ ي عــذاب جهنَّ

ــل �ف الأخــرويّ، المُتمثِّ
 

ً
الإســام مســتقبل تغــزو جيــوش  نيــويّ، عندمــا  الدُّ المنقلــب  ســوء 

بــادك، وتفقــدك ملــكك.

ي أثنــاء حفــر الخنــدق، حــول 
ــديّ �ف مــوح المُحمَّ أيضًــا، ظهــر هــذا الطُّ

ــة عنهــا ضــد غــزو أحــزاب الكفــر لهــا.  المدينــة، بصفتهــا وســيلة دفاعيَّ
ّ أشــار بحفر هذا الخندق، فاجتمع المســلمون  وكان ســلمان الفارسي
ّ J يحفــر معهــم، فــإذا بصخــرة صلبــة،  ي ــ�ب عــى حفــره، وبينهــم النَّ
ي 

يعــا�ن وكان  بأمرهــا،   J ــدًا  مُحمَّ وا  فأخــرب عليهــم،  تصعــب  ديَــة، 
ُ
ك

ربطــوا  معظمهــم  إنَّ  حــىتَّ  جميعًــا،  القــوم  أصــاب  شــديدًا  جوعًــا 
ب  ــه قــام وأخــذ المعــول، و�ض

َّ
الأحجــار إلى بطونهــم، مــع ذلــك فإن

ا القــوم مــن حولــه  ً ِّ َّ مُبــرش ــة، فشَــقَّ عنهــا ثلثهــا، وكــرب بــة قويَّ خــرة �ض الصَّ
 َّ ــرب

َ
، وك ي

ــا�ن خــرة ثلثهــا الثَّ بــة ثانيــة شــقَّ عــن الصَّ ــمَّ بض�
ُ
ــام، ث بفتــح الشَّ

ا  ً ِّ خــرة، وكــربَّ مبــرش الثــة أنــى أمــر الصَّ بــة الثَّ ا بفتــح فــارس، وبالض�َّ ً ِّ مُبــرش
بفتــح اليمــن314. 

 
َّ

، وإل ٌّ ي ، لا ديــ�ن ٌّ خــرة فتــح ســياسي ي حديــث الصَّ
والفتــح المذكــور �ف

ي الإســام طَوعًــا، لا بفتحهــا 
الممالــك �ف تلــك  ُّ بدخــول  ي ــ�ب النَّ لأخــرب 

بالحــرب.  الانتصــار  ي  يعــ�ن والفتــح مصطلــح  كرهًــا، 

مــوح مــن حلــم إلى واقــع، وذلــك بعــد  ل الطُّ ــمَّ آن الأوان كي يتحــوَّ
ُ
ث

دهــا  ي الإســام، وتوحُّ
ــة �ف دخــول معظــم قبائــل شــبه الجزيــرة العَربيَّ

ــز جيشًــا إلى  ُّ J أن جهَّ ي ــ�ب ل مــا فعلــه النَّ تحــت رايــة واحــدة، فــكان أوَّ
314- انظر »فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ« لابن حجر العسقلانيّ.
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ــبب المعــروف  ــام؛ ومهمــا كان السَّ مؤتــة، وهي مــن بــاد الكــرك بالشَّ
ِّ J وهو يقوم بسفارة  ي �ب أر لمقتل أحد رسل النَّ لهذه الغزوة، وهو الثَّ
لتوصيــل رســالة إلى مَلِــك بُــرى، يدعــوه فيهــا إلى الإســام، فــإنَّ تلــك 
هــا كانــت الخطــوة الأولى الواســعة، 

َّ
الغــزوة كانــت قادمــة لا محالــة؛ لأن

ــديّ،  ّ المُحمَّ ــياسي مــوح السَّ جــاه تحقيــق الجــزء الأكــرب مــن الطُّ
ِّ
ي ات

�ف
غــري عــددًا  ُّ الصَّ فــكان لا بُــدَّ لهــا مــن أن تتــمّ؛ وانطلــق الجيــش الإســامي
؛ ولــم يكــن ممكنًــا لهــذا الجيــش 

ً
مــن أجــل تحقيــق الحلــم الكبــري أمــا

، فاضطــرّ إلى الانســحاب، مــع ذلــك  ّ تحقيــق انتصــار عســكريّ تكتيــ�ي
ا عظيمًــا، فقــد كان طليعــة  اتيجيًّ ــق بالفعــل انتصــارًا اســرت كان قــد حقَّ
ة أعوام بعد زمن  َ ي أقل من ع�ش

ي نجحت، �ف ة ال�ت الجيوش الإســاميَّ
ق  همــا مــن ممالــك الــرش وم، وغ�ي ي إخضــاع فــارس والــرُّ

تلــك الغــزوة، �ف
والغــرب.  

.J د ّ مُحمَّ ي �ب ّ للنَّ ياسي موح السِّ ق الطُّ وتحقَّ

ن قــد يمتعضــون لفكــرة أن يكــون  اء المســلم�ي ا مــن القُــرَّ ً وأظــنُّ أنَّ كثــري
ســالة  الرِّ أنَّ  لاعتقادهــم  وذلــك  ا،  سياســيًّ طموحًــا   J ســول  للرَّ
 ِّ ــق بالإلــ�ي

َّ
ســالة تتعل ــة، فالرِّ ياســة الأرضيَّ ة تتنافــر مــع السِّ ــماويَّ السَّ

هــم 
َّ
ي )مــن منظورهــم(؛ لأن

يِّ المُتــد�نِّ ــق بالبــرش
َّ
ياســة تتعَل ، والسِّ ــامي السَّ

هــا 
َّ
ياســة بأن وصَــف السِّ ي عــى أساســها تُ ى الــ�ت رضخــوا للمُغالطــة الكــرب

 ُّ ي ــ�ب ياســة لعبــة قــذرة، فكيــف يلعبهــا النَّ لعبــة قــذرة، فــإذا كانــت السِّ
 !J ــل المُكمَّ

 ّ ــياسي السِّ مــوح  الطُّ همــة  تُ دفــع  ي 
�ف ا  ســخيًّ جهــدًا  يبذلــون  وعليــه؛ 

ّ يجب محوها  ســولي ي شــخصه الرَّ
ة أكيدة �ف ديّ باعتبارها سُــبَّ المُحمَّ
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عنــه! 

ــبهة لا بُــدَّ  ي قامــت عليــه هــذه الشُّ ومــن أجــل توضيــح هــذا اللبــس الــ�ت
ــا  ياســة. مــا معناهــا؟ وهــل حقًّ لنــا مــن توضيــح مختــر لمفهــوم: السِّ

هي لعبــة قــذرة، يلعبهــا الأقــذار؟

ياسة: من ساسَ.  السِّ

ى الأفضل والأنفع.  وساس: تحرَّ

ائس: القائد.  والسَّ

ــرق  ــة الأمــور، ورعايــة الشّــؤون، واختيــار أســلم الطُّ
َّ
ي دف

ِّ
والقيــادة: تــول

إلى أحســن الغايــات. 

ياســة، وهــو معــىن ســامٍ كمــا نــرى؛ لذلــك لســنا مــع  هــذا عــن معــىن السِّ
ي معانيهــا. 

عًــا �ف مــن قــال إنَّ »كلمــة سياســة إحــدى أشــدّ الكلمــات تنوُّ
هــا بحاجــة 

َّ
ــة. إن ي المحادثــات العاديَّ

هــا نــادرًا مــا تعمــل وحدهــا �ف
َّ
كمــا أن

ــة(  ــة( )إعلاميَّ ــة( )محليَّ بــة( )عامَّ قــة الأفــق( )متحزِّ إلى صفــات )ضيِّ
قيــق«315.  إلــخ. كي نفهــم معناهــا الدَّ

تتنــوَّع  لكــن  يتنــوَّع،  لا  واحــد  معــىن  لهــا  ذاتهــا،  حــدِّ  ي 
�ف فالكلمــة، 

تطبيقاتهــا، فهنــاك سياســة مجتمــع، وهنــاك سياســة دولــة، وسياســة 
لكــن  ياســية،  السِّ طبيقــات  التَّ أنــواع  مختلــف  مــن  وهكــذا  اقتصــاد، 
صــف  هــا تتَّ

َّ
طبيقــات، وكمــا أن ي مختلــف التَّ

ياســة واحــد �ف جوهــر السِّ
هــا مــن المواصفــات  ــة، وغ�ي ب والمَحليَّ حــزُّ بصفــات ضيــق الأفــق والتَّ
ــموّ إلى  نيئــة، فــ�ي أيضًــا تســتطيع الجريــان بالعكــس، ويمكنهــا السُّ الدَّ

315- انظر »أزمة الهويَّات« / كلود دوبار.
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ة  ، ودنــاءة، اللعبــة السياســيَّ ة رحبــة، وعليــه فــإنَّ ســموَّ آفــاق إنســانيَّ
ء آخــر.  ي

، لا عــى �ش ــياسي ــف عــى طبيعــة الممــارس السِّ
َّ
يتوق

ولعــلَّ مــا قالــه الوفــاء ابــن عقيــل، وهــو أحــد كبــار علمــاء المشــيخة 
ّ لها، وهو  ياسة يكشف لنا عن المفهوم الإسلامي ة، عن السِّ الحَنبليَّ
 يكــون معــه 

ً
ياســة مــا كان فعــا جــدّ مفهــوم راق، حيــث قــال: »السِّ

ــاح، وأبعــد عــن الفســاد«316.  ــاس أقــرب إلى الصَّ النَّ

يعــة، فقــال:  َّ نــات ال�ش بــل تســمو نظرتــه إليهــا درجــة بصفتهــا أحــد مُكوِّ
ياســة  ن لــه أنَّ السِّ ــاع عــى كمالاتهــا، تبَــ�يَّ يعــة واطِّ َّ »ومــن لــه ذوق ال�ش

العادلــة جــزء مــن أجزائهــا«317. 

إنَّ  يُقــال:  »لا  فيقــول:  ذلــك،  عــى  ــة  الجوزيَّ ــم  القيِّ ابــن  ويوافقــه 
ع، بــل هي موافقــة لمــا  ياســة العادلــة مخالفــة لمــا نطــق بــه الــرشَّ السِّ

بــل هي جــزء مــن أجزائــه«318. بــه،  جــاء 

ع«؛  الــرشَّ مــا وافــق   
َّ

إل قــال: »لا سياســة  قــد   ُّ ــافعي الشَّ وكان الإمــام 
 

ً
ياســة مــا كانــت فعــا ّ بـــ: »السِّ ــافعي ــب ابــن عقيــل عــى قــول الشَّ فعقَّ

ــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لــم  ــاس أقــرب إلى الصَّ يكــون معــه النَّ
مــا   

َّ
إل بقولــك:  فــإن أردت   ، ٌ بــه وحي نــزل  J، ولا  ســول  الرَّ يضعــه 

ع، فصحيــح؛ وإن أردت:  ع: لــم يخالــف مــا نطــق بــه الــرشَّ وافــق الــرشَّ
حابــة«319.  ع، فغلــط، وتغليــط للصَّ  مــا نطــق بــه الــرشَّ

َّ
لا سياســة إل

316-  انظر »تاريخ الحكم في الإسلام« / محمود عكَّاشة.

317-  المصدر السَّابق.

318-  المصدر السَّابق.

319-  المصدر السَّابق.
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لِّ ثقــة، مــن الجــذور القديمــة 
ُ
وهــو تعقيــب فريــد، يمكــن اعتبــاره، بــك

المفاتيــح  وأحــد   ، ّ ي يــ�ن الدِّ الخطــاب  تجديــد  إلى  الحديثــة  عــوة  للدَّ
الثــة، كي  الثَّ ــة  الألفيَّ ي 

�ف اســتخدامها  ن  المســلم�ي عــى  ي  الــ�ت ئيســة  الرَّ
ثانيًــا. ثمــاره  يمكــن للإســام جنــاء  ، وكي 

ً
ل أوَّ يفيقــوا 

ضــح لنــا  ياســة، يتَّ ، عــى قِــره، لمعــىن السِّ ي
وبــهــذا الموجــز المُســتو�ف

هــدفٌ  بــه  ريــدَ 
ُ
أ ــه، 

ِّ
مَحل غــري  ي 

القــذرة وصــف �ف باللعبــة  أنَّ وصفهــا 
يــن  ــدُس الدِّ

ُ
، بزعــم ق ّ ــياسي يــن عــن العمــل السِّ خبيــث، هــو: إقصــاء الدِّ

ياســيون  عها السِّ ــة بحتــة، يُشــجِّ ياســة؛ وهي دعــوى عَلمانيَّ ودنــس السِّ
ــا  ة القــذرة. أمَّ ياســيَّ يــن تكبيــل ممارســاتهم السِّ الذيــن لا يُريــدون للدِّ
نــات  ــا مــن مُكوِّ

ً
ن ياســة بذاتهــا فلعبــة نبيلــة، تــر�ق إلى أن تكــون مُكوِّ السِّ

ــة. ينيَّ ائــع الدِّ َّ ال�ش

ذاتــه  ي 
�ف ة  سُــبَّ ــديِّ  المُحمَّ  ّ ــياسي السِّ مــوح  الطُّ اعتبــار  فــإنَّ  وعليــه؛ 

ة، تســتلزم إنكارها، هو حماقة لا يجب على المســلم الفطن  ســوليَّ الرَّ
ارتكابهــا. 

بفتــح  ة  السياســيَّ قــوا طموحاتهــم  حقَّ الذيــن  الفاتحــون  ــد  مُجِّ وقــد 
مــن  مــا شــابها  عــى  نــت فتوحاتهــم،  العظيمــة، ودُوِّ اطوريــات  الإم�ب
ات،  وســيَّ إليــاذات وهوم�ي ي 

ــا، �ف
ً
 وحرق

ً
دمــري والإبــادة قتــا التَّ أهــوال 

ة ذات  ، وحملاتــه العســكريَّ ّ ــياسي ــد J بطموحــه السِّ ــمَّ يُعــريَّ مُحمَّ
ُ
ث

يــرات  ــا لا يُــرَدّ عليــه بت�ب ــل انفصامًــا رؤيويًّ ابــع الفتحــوَيّ، مــا يُمثِّ الطَّ
ي أصلــه المجــد والفخــار، بــل يُــرَدّ 

ء هــو �ف ي
ــد J مــن �ش ئــة مُحمَّ لت�ب

ــد  ُّ مُحمَّ ي ــ�ب ــق النَّ عليــه بتأكيــد هــذا المجــد والفخــار، ونقــول: نعــم، حقَّ
يكــون. مــا  وأنبــل  بأعظــم   ، ّ ــياسي السَّ طموحــه   J
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ماركــوس،  مارجريــت  قالتــه  بمــا  كتابنــا  مــن  الفصــل  هــذا  ونختــم 
ت اســمها إلى مريــم  ــة اعتنقــت الإســام وغــري ــة يهوديَّ كاتبــة أمريكيَّ
ي 

ــا فقــط، بــل: »�ف ــد بــه عــى أنَّ الإســام ليــس دينًــا روحيًّ
ِّ
جميلــة، تؤك

ة، إلى  بــوَّ النُّ ة، ومنــذ عهــد  مبــا�ش  ُّ ي
الإيمــا�ن المجتمــع  ر  تطــوَّ الإســام 

ٌّ واقتصــاديٌّ  ٌّ وعســكريٌّ واجتمــاعي لــه تعبــري ســياسي كيــان متكامــل 
ة  يعــة والمفاهيــم الإســاميَّ َّ رات نابعــة مــن ال�ش ٌّ وفــق تصــوُّ ي

ســا�ت ومؤسَّ
ة«320.  القــرآن والسُــنَّ ي 

الــواردة �ف

، لم  حض�ُّ ة معاصرة بالغة التَّ مَّ
ُ
فة، تنتمي لأ ة مُثقَّ ها هي كاتبة أمريكيَّ

ة  ة والعســكريَّ ياســيَّ ــات السِّ جليَّ ــد J ـــــ ذات التَّ ي طموحــات مُحمَّ
تــر �ف

ة تصدّهــا عــن اعتنــاق الإســام طواعيــة، وبكامــل  ــة ــــــ سُــبَّ والاقتصاديَّ
قناعاتها.

 

. د يح�ي ة إسلام مريم جميلة” / مُحمَّ 320-  “رحل�تي من الكفر إلى الإيمان ـ قصَّ
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ي ع�ش
ا�ن

َّ
الفصل الث

ى ـ المعيــار  علاقــة حديــث الإفــك بوقائــع الفتنــة الكــرب
ــيعة  والشَّ ــنة  السُّ ـ  يــن  الدِّ صحيــح  تقديــر  ي 

�ف  ُّ ي
الإنســا�ن

ام  أخَــوان غريمــان ـ صفــات عــرش تكســب صاحبهــا احــرت
ــيعة.  ة والشِّ ــنَّ ن السُّ اع بــ�ي ُّ للــرِّ ــاس ـ الأصــل القــومي النَّ

وقوعهــا  قبــل  الإســام  صــدر  ي 
�ف ى  الكــرب الفتنــة  ارة  �ش انطلقــت 

ي أرجــاء العالــم 
ان �ف ــري يــن عامًــا، لتشــتعل النِّ بأكــرث مــن خمســة وع�ش

 . ِّ الإســامي

تــزال  تقريبًــا ولا  ــا ونصــف 
ً
قرن عــرش  أربعــة  مــن  الزَّ مــن  انقــىض  وقــد 

 . مشــتعلة

ــة  ــة الميلاديَّ ل مــن الألفيَّ ل مــن القــرن الأوَّ ــع الأوَّ ـ بـ ي الرُّ
وهــا نحــن، �ف

ــيعة،  ة والشِّ ــنَّ ن السُّ ّ والبئيــس بــ�ي امي اع الــدَّ الثــة، نتابــع وقائــع الــرِّ الثَّ
مــان  عَّ ز ت�ت ن  تــ�ي كب�ي ن  مســلمت�ي ن  دولتــ�ي ن  بــ�ي م 

َ
المُســتحك والعــداء 

اع  الــرِّ هــذا  إدارة  ي 
�ف ودورهمــا  وإيــران،  ة  ــعوديَّ السُّ المعســكرين، 

ي أوقــات، ولا يســتنكف أيٌّ منهمــا 
خفيــة معظــم الوقــت، وعلانيــة �ف

ة، ومنهــا الاســتعانة باليهــود  ياســيَّ مــن اللجــوء إلى أخــسِّ الوســائل السِّ
ــدت وجــود 

َّ
ة أك ــة هنــاك كتــب معتــرب اريخيَّ هاينــة )وللمفارقــة التَّ الصَّ

ى(،  الكــرب الفتنــة  لتلــك  الأولى  ارة  َّ الــرش وإزكاء  قــدح  ي 
�ف يهــوديٍّ  دور 

اع.  الــرَّ لكســب  ي محاولــة خسيســة 
أيضًــا، وذلــك �ف ة  وبالشــيوعيَّ

 بجيشــه 
ً

ــد J قافــا ء بحــادث طــارئ؛ حيــث كان مُحمُّ ي
بــدأ كلُّ �ش
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ب القرعــة  ته، إذا غــزا، أن يــرض مــن إحــدى غزواتــه321، وكان مــن سُــنَّ
ي صحبتــه، 

ن زوجاتــه، ويصطحــب مــن تســتقرّ عليهــا. فكانــت �ف بــ�ي
دة عائشــة. ــيِّ هــنّ إلى قلبــه، السَّ ة، أحبُّ تلــك المــرَّ

دة عائشــة،   طــرأت للســيِّ
ً
واة أنَّ حاجــة ثــون والــرُّ المُحدِّ إلينــا  ونقــل 

فذهبــت لقضائهــا بعيــدًا عــن المعســكر، وعندمــا عــادت اكتشــفت 
ي 

فقــدان قلادتهــا، فعــادت إلى حيــث كانــت، وأخــذت تبحــث عنهــا �ف
ن صخورهــا.  حــراء وبــ�ي رمــال الصَّ

ي ذلك وقت كافٍ لمغادرة الجيش بدونها. 
وانقض� �ف

دة  واة: إنَّ السيِّ ثون والرُّ ير مغادرة الجيش دونها يقول المُحدِّ ي ت�ب
و�ف

ــنّ، خفيفــة اللحــم، نحيفــة  ة السِّ عائشــة كانــت لــم تــزل بعــد صغــري
الجســم، بحيــث لــم يشُــكّ الجنــد الذيــن رفعــوا هودجهــا، ووضعــوه 
هــا ليســت بداخلــه، وانطلــق الجيــش مغــادرًا.

َّ
ي أن

عــى ســنام جملهــا، �ف

كه  ِّ J، الذي عمل بتحرُّ ي �ب ك الجيش بأمر مباغت من النَّ وكان تحرُّ
الأوس  مســلمي  ن  بــ�ي تنشــب  فتنــة كادت  تفــادي  عــى  المُباغِــت، 
دة عائشــة لــم  ــا عــادت الســيِّ ومســلمي الخــزرج داخــل المعســكر؛ فلمَّ
ي 

ي مكانهــا، آملــة �ف
تجــد الجيــش. ولــم يكــن باســتطاعتها غــري البقــاء �ف

بالعــودة  م، فيأمــر أحدهــم 
َّ
 الله عليــه وســل

َّ
ــد، صــى يفتقدهــا مُحمَّ

ليأخذهــا.

عة. 
َّ
غ�ي أنَّ للأقدار أك�ث من مشيئة مُتوق

ي عليها صراعٌ دمويٌّ  ي الألواح لينب�ن
تِبت �ف

ُ
وكانت مشيئة أخرى قد ك

321-  غزوة بني المصطلق.
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ا لا التئام بعده.  تُهم شقًّ مَّ
ُ
، يشقّ أ ن ن المسلم�ي كب�ي ب�ي

ــه 
َّ
ب منهــا عرفتــه، إن ــا اقــرت ي الأفــق يعتليهــا رجــل، لمَّ

لقــد ظهــرت ناقــة �ف
. كمــا علــم هــو  ن بــ�ي صفــوان بــن المُعطّــل، أحــد أصحــاب زوجهــا المُقرَّ
ــات  ي المَرويَّ

ِّ J، وقــد قالــت )�ف ي ــ�ب دة عائشــة زوج النَّ هــا الســيِّ
َّ
بــدوره أن

اقــة عندمــا دعاهــا  هــا لــم تبادلــه كلمــة واحــدة، فقــط ركبــت النَّ
َّ
عنهــا( إن

 
َّ

ســول، صــى ا عــى قدميــه، حــىتَّ أوصلهــا إلى الرَّ ً إلى ذلــك، وقادهــا ســري
م، بســام. 

َّ
الله عليه وســل

ي كلِّ مــكان وزمــان، يحلــو لهــم إثــارة 
، عــى ديدنهــم �ف ن غــري أنَّ المُرجفــ�ي

ي بــن ســلول، وكان  ئ مــن الأفعــال والأقــوال؛ فقــال عبــدالله بــن أ�ب ِّ ــ�ي السَّ
ي 

ن بالمدينــة، بــل كان هــو نفســه مــن ســى �ف ن المرجفــ�ي كبــري المنافقــ�ي
 J د ن المهاجرين والأنصار، ما كان معه أن أمر مُحمَّ إزكاء الفتنة ب�ي
ــف 

ُّ
حريــك المُباغــت، الــذي نجــم عنــه تخل بتحريــك الجيــش هــذا التَّ

يســلم  ولــم  صفــوان،  مــن  تســلم  لــم  صاحبكــم  زوجــة  إنَّ  عائشــة: 
همــا ارتكبــا الفاحشــة322.

َّ
صفــوان منهــا؛ يقصــد أن

ن  ــ�ي ي معــرض تفصيــل جميــع وقائــع حديــث الإفــك، ولا مُهتمِّ
ولســنا �ف

ج عــى  بدحــض ذلــك الحديــث، أو تمحيصــه، أو مداولتــه، بــل نعــرِّ
الجــزء منــه الــذي يخــدم مــراد هــذا الفصــل مــن كتابنــا: كيــف لمســلمي 

ة وشــيعة؟  الثــة هــدم الجــدار الفاصــل بينهمــا كسُــنَّ ــة الثَّ الألفيَّ

ّ بــن ســلول، وغــادرت عائشــة بيتهــا إلى  ي عندمــا انتــرش إرجــاف ابــن أ�ب
يــق مريضــة، وذلــك قبــل أن تعلــم مــا أثــري  ي بكــر الصدِّ بيــت أبيهــا أ�ب

322-  من مرويَّات عائشة أم المؤمنين، قالت: »كان رسول الله J إذا أراد أن 

يخرج سفرًا.....« / أخرجه البخاريُّ
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ــد J قــد بــدأ يأخــذ مشــورة  مــت. كان مُحمَّ حولهــا، فتلــزم البــكاء والصَّ
جــه فــورًا إلى  ــه J لــم يتَّ

َّ
ي تطليــق عائشــة )لاحــظ أن

أقــرب أصحابــه �ف
ل  ــه، وأوَّ ي طالــب، ابــن عمِّ ٌّ بــن أ�ب ــماء(، وكان منهــم عــ�ي مشــورة السَّ
ة عينــه،  ــرَّ

ُ
ــد J وق بيــان، وزوج فاطمــة بنــت مُحمَّ ن مــن الصِّ المســلم�ي

ي قلــبٍ واحــدٍ 
يكتــان �ف دة عائشــة �ش دة فاطمــة والســيِّ وكانــت »الســيِّ

 ،323» ن ن كريمتــ�ي بــ�ي كــة  هــا �ش ّ J، ولكنَّ ي ــ�ب النَّ تتنافســان عليــه قلــب 
ٍّ بــن  ن ألقــت بتبعاتهــا عــى عــ�ي دت�ي ن الســيِّ فقيــل إنَّ تلــك المنافســة بــ�ي
ــة إلى فاطمــة، خصوصًــا  وجيَّ ي طالــب، فمــال بطبيعــة العلاقــة الزَّ أ�ب
بــع منهــا إلى  رة الطَّ فلــة متهــوِّ دة عائشــة كنــت أقــرب إلى الطِّ وأنَّ الســيِّ
اجح، ما يمكن معه لبعض أفعالها أو أقوالها  دة ذات العقل الرَّ الســيِّ
 ِّ ي ــ�ب ، فيوغــر صــدره عليهــا، مــا دفــع بــه إلى أن يقــول للنَّ ٍّ ألا يــروق لعــ�ي
ق الله  ي تطليق عائشة: »يا رسول الله لم يُضيِّ

ن استشاره �ف J ح�ي
 .324» ســاء ســواها كثــري عليــك، والنِّ

بًــا عميقًــا  ر لهــا أن تكــون أحــد أهــم جذريــن �ض ، فقــدِّ ٌّ كلمــة قالهــا عــ�ي
ل لــه علاقــة  ى؛ والجــذر الأوَّ بة لوقــوع الفتنــة الكــرب بــة المُســبِّ ي ال�تُّ

�ف
والــذي  ــان،  عفَّ بــن  عثمــان  مــن   ّ ــخصي الشَّ عائشــة  بموقــف  أيضًــا، 
اشدين.  ورين، ثالث الخلفاء الرَّ ه، لينتهي بمقتل ذي النُّ تصاعد تأث�ي
تلــك  ي 

وفيــق �ف التَّ قــد أخطــأه  ـ  ي الله عنــه 
ـ ر�ض ــا  أنَّ عليًّ و»لا ريــب 

ــق عائشــة لشــبهةٍ لغــط 
َّ
صيحــة؛ إذ لــم يكــن مــن الإنصــاف أن تُطل النَّ

يفهــم  ِّ وأصحابــه، ولــن  ي ــ�ب النَّ ن  بــ�ي الوقيعــة  ب 
َّ

المنافقــون وطــا بهــا 
تهــا، ولــن  َّ قــد أدانهــا، وأنــف مــن معا�ش ي ــ�ب  أنَّ النَّ

َّ
ــاس مــن تطليقهــا إل النَّ

يق” / عباس محمود العقاد. يقة بنت الصدِّ 323-  “الصدِّ

324-  من مرويَّات عائشة، قالت: »كان رسول الله J إذا أراد أن يخرج سفرًا...« 

/ أخرجه البخاريُّ
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 لا تُمــى 
ً
يصيبهــا ذلــك وحدهــا، بــل يلصِــق بهــا وبأبيهــا وآلهــا وصمــة

ي زمانهــا ولا بعــد زمانهــا«325. 
�ف

 . ٍّ  تنساها عائشة لعلي
َّ

ا أل ا جدًّ فكان طبيعيًّ

 ٌّ فها من أن يلي علي ي تخوِّ
ن طويلة، وذلك �ف وظهر مكنونها بعد سن�ي

د  ، لتُصعِّ
ً

ن آل الأمر إليه فعل ت غضبًا ح�ي مَّ ضجَّ
ُ
الأمر بعد عثمان، ث

ــة  ي موقعــة حربيَّ
مــن جفائهــا لــه إلى حــدِّ تجييــش العســكر، وقتالــه �ف

لمصلحــة  نتيجتهــا  ــت  صبَّ ي  والــ�ت الجمــل،  موقعــة  باســم  اشــتهرت 
مــا  عنهــا  نجــم  ي  والــ�ت ؛  ٍّ لعــ�ي العتيــد  المنافــس  ســفيان،  بــن  معاويــة 
، ونشــوء الملــك  ٍّ اشــدة بمقتــل عــ�ي هــو أخطــر مــن زوال الخلافــة الرَّ
ــة  العضــود باســتتباب الأمــر لمعاويــة، ألا وهــو ظهــور خلافــات فِقهيَّ
 ٍّ ، أحدهما يطالب بحَقِّ علي ن ن إلى قسم�ي ت إلى انشقاق المسلم�ي أدَّ
ي الحكــم، ويرفــع مــن شــأن هــذا الحــقّ إلى درجــة بصفتــه ركنًــا 

وبنيــه �ف
ــر كلَّ مــن يُقــرّ بالخلافــة لمــن دونهــم، وهــم  مــن أركان الإســام، ويُكفِّ
ي ولايــة 

ــا، �ف ــا، أو عقائديًّ ــا الآخــر فــا يــرى بأسًــا إيمانيًّ ــيعة«، أمَّ »الشِّ
حابــة جميعًــا،  ــر الصَّ

ِّ
ه، ويوق معاويــة للحكــم، أو ولايــة أي مســلم غــري

ــرون  مهمــا اختلفــوا واقتتلــوا، ولعبــت بهــم الفتنــة ولعبــوا بهــا، ويُكفِّ
ي القــرآن 

رهــم الله B �ف
َّ
ن وق ي حــ�ي

ِّ J �ف ي ــ�ب مــن يــزدري صحابــة النَّ
ة«. ــنَّ ، وهــؤلاء هــم »السُّ ن يــ�ي

ِّ
الكريــم، ورفــع مــن شــأنهم إلى عِل

ــة  يَّ قيــاس صحِّ بــه  يمكــن  معيــار  هنــاك  هــل  نتســاءل:  أن  هنــا  ولنــا 
يــن، إذا كان  ن أقــرب إلى صحيــح الدِّ المواقــف، فنعــرف أيَّ الفريقــ�ي

حيــح؟ الصَّ يــن  للدِّ عــن حيازتــه  يعــرب  كلاهمــا 

اد. اس محمود العقَّ يق” / عبَّ يقة بنت الصدِّ 325- “الصدِّ
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«، ووحــدة قياســه  ُّ ي
ــه »المعيــار الإنســا�ن

َّ
ويمكننــا الإجابــة بـــ: نعــم؛ إن

للارتقــاء  طريــق  ــة  وخُطَّ ــق، 
ُ
خُل يــن  فالدِّ ــة«.  الأخلاقيَّ »القيمــة 

ة. بالإنســانيَّ

يعة؟  ة أم الشِّ نَّ ين: السُّ ن أقرب لصحيح الدِّ إذن، أيُّ الفريق�ي

«؟ أيّ قــدر  ُّ ي
أو بــالأدقّ: لأيِّ فريــق منهمــا يرجــح »المعيــار الإنســا�ن

رُ كلٍّ منهمــا للإســام؟  ـهــا تصــوُّ ــة« يحتويـ مــن »القيمــة الأخلاقيَّ

رفــان مــن  ي محاولــة الإجابــة نــرى أنَّ مــا يقــوم بــه الطَّ
قبــل الاســتطراد �ف

ر مــن 
َّ

ُّ J قــد حــذ ي ــ�ب عًــا؛ وكان النَّ تكفــري بعضهــم بعضًــا لا يحــلّ �ش
، فقــد بــاء بــه أحدهمــا326.  كفــري ــه إذا تــحىا مســلمان، فتبــادلا التَّ

َّ
أن

فقــط،  الخمســة  الأركان  أداء  عــى  يقــوم  مــن  هــو  ليــس  والمســلم 
م، أنَّ كلَّ مــن يــأكل ذبيحــة 

َّ
 الله عليــه وســل

َّ
، صــى ُّ ي ــ�ب بــل أوضــح النَّ

مســلم.  فهــو  قبلتهــم  إلى  ي 
ِّ

ويُصــى  ، ن المســلم�ي

فقون على أركان الإسلام، ويأكل بعضهم  يعة يتَّ ة والشِّ نَّ فإذا كان السُّ
ــه لا 

َّ
مــة، فإن ــة المُكرَّ

َّ
ي مك

ــون إلى ذات القبلــة �ف
ُّ
ذبيحــة بعــض، ويصل

ٌّ بأكــرث مــن  يحــلّ لهــم تكفــري بعضهــم بعضــا لخلافــات أصلهــا ســياسي
أن يكــون عقائــديّ.

ــيعة تكفــري بعضهــم  ة والشِّ ــنَّ ي يســتحلّ السُّ بــل إنَّ هــذه الخلافــات الــ�ت
ون  بون إلى الله B، ويقرِّ هم بهذا يتقرَّ

َّ
ون أن بعضًا بسببها، ويظنُّ

ــد J، مــع  ي حيــاة مُحمَّ
بــط �ف هــم J، قــد وقــع مثلهــا بالضَّ ن نبيِّ عــ�ي

326-  من مرويَّات عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله J: »أيُّما رجل قال 

. لأخيه: يا كافر....« / أخرجه البخاريُّ
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حابــة  ــره الصَّ ســول J مــن ســقط فيهــا، ولــم يكفِّ ــر الرَّ ذلــك لــم يُكفِّ
ابعــون بإحســان، مــع كونهــم أصحــاب الفهــم الأصــحِّ  ء، ولا التَّ

َّ
الأجــا

للإســام. 

هامهــا 
ِّ
ي ات

ك �ف فهــا، واشــرت ي �ش
ِّ J �ف ي ــ�ب همــت عائشــة زوج النَّ

ُّ
فقــد ات

إخلاصهــم،  ي 
�ف يُشــكّ  لا  ومســلمون  لهــم،  إخــاص  لا  منافقــون 

لميــح.  وبالتَّ ــح  ـ ـ ـ صريـ بالتَّ

هامهــا، وكان 
ِّ
بات  ،J ســول  الرَّ ثابــت، وهــو شــاعر  بــن  ــان  ح حسَّ صرَّ

ــوا كِــربَ الإفــك. 
َّ
ــن تول ممَّ

يق.  ي بكر الصدِّ ح مِسطح، وهو رجل من قرابة أ�ب وصرَّ

سول J باستبدالها.  ي طالب عندما أشار على الرَّ ٌّ بن أ�ب ح علي ولمَّ

ر، 
َّ
ك

َ
هام عائشــة على الفور، بل ف دًا نفســه J لم يُنكر اتّ بل إنَّ مُحمَّ

كذيــب، فأخــذ يستشــري  صديــق منــه إلى التَّ ، وكان أقــرب إلى التَّ وتحــريَّ
ي بيــت أبيهــا، وكانــت 

ــمَّ ذهــب إليهــا �ف
ُ
ي تطليقهــا، ث

ء �ف
َّ

أصحابــه الأجــا
وبــة إذا  قــد غــادرت إليــه للاستشــفاء مــن حُــىَّ أصابتهــا، يطالبهــا بالتَّ

كانــت فعلــت ذلــك327. 

ــيعة، إذا كانــوا  ة للشِّ ــنَّ ــر أحــد. فعــام تكفــري السُّ جميــع ذلــك ولــم يُكفَّ
هــم؟  يخوضــون فيمــا خــاض فيــه المســلمون الأوائــل ولــم يتــمّ تكف�ي

ــيعة لتجاوزهــم الخــوض  ــرون الشِّ هــم يكفِّ
َّ
ة بأن ــنَّ قــد يجيــب أهــل السُّ

ســول J إلى عــدم تصديــق كلام  ى عــى زوج الرَّ ي البهتــان المفــرت
�ف

327-  من مرويَّات عائشة أم المؤمنين، قالت: »كان رسول الله J إذا أراد أن 
يخرج سفرًا.....« / أخرجه البخاريّ.
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ئــة عائشــة.  ل مــن فــوق ســبع ســماوات بت�ب زَّ الله المُــ�ن

ــيعة للآيــات، لا عــدم  ــه تأويــل الشِّ
َّ
أويــل. إن ــه دور التَّ

َّ
وهنــا نقــول: إن

ء آخــر،  ي
ة. لكــن يلزمنــا �ش تصديقهــا. وهــو تأويــل لا يلزمنــا بصفتنــا سُــنَّ

أذكــره بعــد أســطر.

ن تشــتعل  ي أكــرث مــن مناســبة، بــل كادت فــ�ت
 �ف

ُ
حابــة وقــد تســابَّ الصَّ

ُّ J بينهــم.  ي ــ�ب فيهــم ولــم يــزل النَّ

ُّ J يومًــا، ونــى بعضهــم  ي ــ�ب وقــد بلــغ مــن اختلافهــم أن غضــب النَّ
ل الإســام.  ي أوَّ

ن إليــه �ف ــابق�ي ، السَّ ن عــن ســبِّ صحابتــه الأقربــ�ي

ف  أ�ش ل،  الأوَّ  ِّ الإســامي الكيــان  أهــل  مــن  حابــة  الصَّ هــم  هــا  إذن، 
ون ويتشــاحنون  ة عــى الإطــاق، يتســابُّ وأمجــد الكيانــات الإســاميَّ
ــم 

َ
ــاس، فل ِّ J، ويطــرأ عليهــم مــا يطــرأ عــى عمــوم النَّ ي ــ�ب ة النَّ ي حــرض

�ف
ــر بعضهــم بعضًــا.  يُكفِّ

ِّ J اســتنكر بعضهــم خلافــة البعــض، بــل منهــم  ي ــ�ب ــمَّ بعــد وفــاة النَّ
ُ
ث

حابــة عــى أدائهــا،  فــاق كبــار الصَّ مــن امتنــع عــن أداء البيعــة رغــم اتّ
يــق مشــهورة،  ي بكــر الصدِّ ي طالــب مــن مبايعــة أ�ب ٍّ بــن أ�ب وموقــف عــ�ي

ــر بعضهــم بعضًــا.  فلــم يُكفِّ

ــيعة اليــوم مــن إطــاق  نابــذ بالألقــاب )كمــا يفعــل بعــض الشِّ ــا التَّ أمَّ
حابــة الكــرام( فقــد جــرى مثــل هــذا  الألقــاب المســيئة عــى بعــض الصَّ

حابــة أنفســهم.  ن الصَّ بــ�ي

بتــه  ــان، فلقَّ ّ J، مــع عثمــان بــن عفَّ ي ــ�ب اختلفــت عائشــة، زوجــة النَّ
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بنعثــل328، وهــو اســم أحــد يهــود المدينــة. 

ي خبيب، على سبيل الإقلال  ب�ي بأ�ب ومنهم من سمَّ عبد الله بن الزُّ
منه. 

 . وغ�ي ذلك كث�ي

ات  ي ســلوكيَّ
وَل �ف

ُ
حابــة الأ ــيعة مــع بعــض الصَّ فــق الشِّ

َّ
لكــن، مهمــا ات

ــم مواقــف  ة نتفهَّ نــا بصفتنــا سُــنَّ
ِّ
 أن

َّ
، إل ٌّ ٌّ أكــرث منــه عقــ�ي ي

باعثهــا عاطــف
ــان؛  يَّ الدَّ لســنا  نــا 

َّ
ندينهــم؛ لأن نــا لا 

َّ
فإن حابــة، وإذا عبنــا عليهــم،  الصَّ

ا ومجــدًا وإنجــازات ليِحــقّ لنــا إدانتهــم، بــل  نــا لــم نبلــغ شــأوهم عِــزًّ
َّ
ولأن

ســول، أو نعــاصره، كمــا صاحبــوه وعــاصروه؛ وعليــه  لــم نصحــب الرَّ
لكــن  أيضًــا،  يلزمنــا  لا  ــأن،  الشَّ هــذا  بخصــوص  ــيعة،  الشِّ فقــه  فــإنَّ 
ء آخــر، ســأذكره بــإذن الله B، لكــن ليــس قبــل  ي

يلزمنــا منهــم �ش
ي طرحناهــا قبــل أســطر، بخصــوص  الإجابــة عــى تلــك الأســئلة الــ�ت
ــا 

ً
ّ يرجــح طرف ي

ة، وأي معيــار إنســا�ن ــنَّ ــيعة أفضــل أم السُّ مــا إذا كان الشِّ
ــرف الآخــر.  منهمــا عــى الطَّ

ــه 
َّ
 لأن

َّ
ن نســى إلى ترجيــح طــرف عــى طــرف، لا نفعــل ذلــك إل وحــ�ي

ــب واجبــات مُلزِمــة، ومهــامٌّ وعــرة. تَّ ــرف الأفضــل ت�ت عــى هــذا الطَّ

نهــج  بهــا  ســنعاير  ي  الــ�ت ــة  الأخلاقيَّ الوحــدة  لمعرفــة  محاولــة  ي 
و�ف

قيــام  إنــكار  الذيــن لا يمكــن   ،J ــد  حابــة مُحمَّ ظــر لصَّ النَّ ي 
ة �ف ــنَّ السُّ

ظــر إليهــم، قــرأت  ي النَّ
ــيعة �ف الإســام عــى أكتافهــم، وكذلــك نهــج الشِّ

ــة عــى شــبكة  ونيَّ مقالــة جــدّ رصينــة، منشــورة بأحــد المواقــع الإلك�ت

328- انظر الجزء الثَّالث من »تاريخ الطبريّ«. 



- 266 -

ام  احــرت صاحبهــا  تُكسِــب  صفــات  عــرش  د كاتبهــا  عــدَّ نــت329،  الإن�ت
سامح. مراعاة شعور الآخرين.  : التَّ ي

بها على الآ�ت
َّ
تهم، رت اس ومحبَّ النَّ

اللباقــة.  الفضــول.  تــرك  كتــة.  النُّ روح  البــال.  طــول  ــن.  الظَّ حســن 
صالحــة  صفــات  جميعهــا  ورأيــت  ــة.  يَّ الجِدِّ الانضبــاط.  واضــع.  التَّ
ي 

لاعتبارهــا وحــدة أخلاقيــة معياريــة يمكننــا بهــا قيــاس العمــق الإنســا�ن
لا لــدى الأشــخاص فقــط، بــل لــدى المجتمعــات أيضًــا. 

ة  فــات العــرش نــا ســنطبق الآن بعــض هــذه الصِّ
َّ
ومــن هــذا المنطلــق، فإن

. ّ ي
ي طورها الإيما�ن

ة �ف هما أليق بالإنســانيَّ ، ول�ن أيَّ ن على الفريق�ي

ــون جميــع 
ِّ
يُجل ة  ــنَّ السُّ أهــل  أنَّ  إنــكار  باحــث،  أو  لــدارس،  يمكــن  لا 

ة، لا يَختصّون 
َّ
ن منهم، أو من أسلم بعد فتح مَك ابق�ي حابة، السَّ الصَّ

حابــة  هويــن مــن قــدر الصَّ ــدون التَّ أحدهــم باحتقــار أو ازدراء، ولا يتَعمَّ
ي  ــا بــن أ�ب حابــة، بــل إنَّ عليًّ ــة الصَّ ــيعة دون بقيَّ ونهــم الشِّ

ُّ
الذيــن يُجل

ة،  ــنَّ ا عنــد السُّ ــم القــدر جِــدًّ ة، مُعظَّ ــيعيَّ طالــب، وهــو رأس الفكــرة الشِّ
ــا  عليًّ لبِــس  تُ ة  ــة كثــري بويَّ

َ
ن أحاديــث  أثبتــوا  ة  ــنَّ السُّ ي 

�ث مُحــدِّ إنَّ  حــىتَّ 
بيــان إســامًا،  ل الصِّ يانــة؛ وكيــف لا؟ وهــو أوَّ الكرامــة، وتحيطــه بالصِّ
الحســن  ســبطَيه  وأبــو  قلبــه،  إلى  بــة  Jالمُقرَّ  ّ ي ــ�ب النَّ وزوج كريمــة 

 . ن والحســ�ي

ي طالــب  ٍّ بــن أ�ب ــارًا بــن يــاسر، لموقفــه المــؤازر لعــ�ي ــيعة عمَّ وتُجــلّ الشِّ
ي جيــش 

ــه قــىض نحبــه شــهيدًا �ف
َّ
ي ســفيان، حــىتَّ إن ضــدّ معاويــة بــن أ�ب

 ّ ي
ــ�نِّ ي الإجــال السُّ

ــار يــأ�ت ّ لعمَّ ــيعي ، وبنفــس القــدر مــن الإجــال الشِّ ٍّ عــ�ي
ــه 

َّ
، مــع آل يــاسر، وأن ن ــه مــن أوائــل المســلم�ي

َّ
لــه؛ فقــد حفظــوا لــه أن

329-  مقالة بعنوان: »عشر صفات تمنحك احترام النَّاس ومحبَّتهم« ـ موقع صحيفة 

المدينة / سعود الكاتب.
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كي قريــش  ة العــذاب عــى يــد مُــرش ــة لمــا لاقــاه مــن شِــدَّ موعــود بالجنَّ
ة.  عــوة الإســاميَّ ــام الأولى مــن الدَّ ي الأيَّ

�ف

ي حربــه لمعاويــة؛ لأنَّ 
ي طالــب �ف أ�ب بــن   ٍّ لعــ�ي تنتــر  ة  ــنَّ السُّ إنَّ  بــل 

ــأن، إذ بلغهــم  ي هــذا الشَّ
ان الفارقــة �ف ز انــة المــ�ي ــار كان رُمَّ استشــهاد عمَّ

ــارًا تقتلــه الفئــة الباغيــة330،  ــد J وقــد أخــرب فيــه بــأنَّ عمَّ حديــث مُحمَّ
ي ســفيان.  هــم معاويــة بــن أ�ب ــام، وأم�ي وقــد قتلتــه ســيوف جنــد الشَّ

ــيعة، ولا  هم الشِّ
ّ
ون، يُجل كِر كث�ي

ُ
رٍّ الغفاريّ. وغ�ي من ذ

َ
وكذلك أبو ذ

ة مــن إجلالهــم أيضًــا.  ــنَّ يمنــع ذلــك السُّ

ن لا يفعــل  ي حــ�ي
حابــة مهمــا أخطــأوا، �ف ة يُســامحون الصَّ ــنَّ هكــذا السُّ

هــام  ة عندمــا يواصلــون اتّ ــنَّ ــيعة ذلــك، بــل لا يُراعــون مشــاعر السُّ الشِّ
ة، بإتيــان الفاحشــة؛ ويذكــرون  ــنَّ ن عنــد السُّ مّ المؤمنــ�ي

ُ
عائشــة، وهي أ

صحابــة   ، ن ــابق�ي السَّ حابــة  الصَّ كبــار  مــن  همــا  وغ�ي وعُمــرًا،  أبابكــر 
ــا تركــوا الفتنــة، فلــم يخوضــوا فيهــا، أو  ــد J الكــرام، الذيــن إمَّ مُحمَّ
، فــا يتســامحون معهــم مُطلقًــا،  ٍّ قاتلــوا مــع معاويــة، بــكلِّ ســوء و�ش
ي ذلــك يســوقهم الفضــول إلى نبــش تاريــــــخ الحقبــة الأولى مــن 

وهــم �ف
وا عن الإيمان!  حابة الأوَل ارتدُّ ء سوى إثبات أنَّ الصَّ ي

الإسلام لا ل�ش
ٌّ بحــت، بــل إنَّ الولايــة )الحكــم( ركــنٌ  ــة سِــياسي ومبعــث آرائهــم الفقهيَّ

مــن أركان الإســام عندهــم.

ي  ، حســ�ن ن المُتســامح�ي  ، ن المُســامح�ي فــإنَّ  مــا ســبق،  وتأسيسًــا عــى 
هــم  الفضــول،  كــون  وي�ت هــم،  غ�ي مشــاعر  يراعــون  مَــن  ــن،  الظَّ

ار لبنتين  330-  من مرويَّات أبي سعيد الخدري، قال: »كنَّا نحمل لبنة لبنة وعمَّ
. لبنتين....« / أخرجه البخاريُّ
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العــداوة،  يكتمــون  مــن  لا   ، ّ ي
الإنســا�ن بالمعيــار  الأفضــل  ــرف  الطَّ

 ، ــنَّ الظَّ ويُســيئون  وعقائدهــم،  لأفكارهــم  وَقــودًا  ويجعلونهــا 
 . ً

فضــول ــخ  ـ ـ ـ اريـ التَّ ي 
�ف ســون  ويتجسَّ هــم،  غ�ي مشــاعر  ن  مُتجاهلــ�ي

ة الإصلاح.  ا تقع مُهمَّ رف الأفضل إنسانيًّ وعلى عاتق الطَّ

ــرف عــن جميــع مــا انبــىن بمواقــف  ة الطَّ ــنَّ وتبــدأ بــأن يغــضّ أهــل السُّ
سّ الإســام الأصيــل، 

ُ
ــة لا أســاس لهــا مــن العقــل، وتثبيــت أ عاطفيَّ

وحيد الخالص.  ين، وينهدم بهدمه، ألا وهو: التَّ الذي يقوم عليه الدِّ

ة  ــنَّ ن السُّ ــة وحــده مــا يجعــل العــداء بــ�ي ؤى العقائديَّ وليــس اختــاف الــرُّ
ــيعة  ــات أيضًــا؛ فمعظــم الشِّ ــيعة مُســتحكمًا، بــل اختــاف القَوميَّ والشِّ
ــة  ة يرتكنــون إلى القوميَّ ــنَّ ة، ومعظــم السُّ ــة الفارســيَّ يرتكــن إلى القوميَّ

ة.  العربيَّ

قديمًــا  كانــت  حاليًــا(  ــة  الإيرانيَّ ة  الإســاميَّ )الجمهوريــة  ففــارس 
ن )مــع رومــا  تــ�ي ة، وإحــدى قوَّ واحــدة مــن أعظــم الحضــارات الإنســانيَّ
ــة( تنازعتــا رئاســة العالــم لوقــت طويــل، لــم تنــس أنَّ العــرب  نطيَّ ز الب�ي
اســتطاعوا  مــن  هــم   ) الكبــري الحضــاريّ  منافســها  )لا  ن  حراويــ�ي الصَّ
ــار  ا، قبــل غزوهــا ثقافيًــا، وتحويلهــا عــن عبــادة النَّ الإطاحــة بهــا عســكريًّ

ــات.  ي صراع القوميَّ
ن �ف إلى عبــادة الله، وهــو أمــر ليــس بالهــ�يِّ

مــن  ات كثــري  ســلوكيَّ  ّ القــومي اع  الــرِّ هــذا  تأجيــج  عــى  ســاعد  ــمَّ 
ُ
ث

عــى  العمــل  فرصــة  للإســام  كــوا  ي�ت لــم  ــن  ممَّ العــرب،  ن  الفاتحــ�ي
ــه لا فضــل 

َّ
ائعــة هــو أن ــاس، حيــث مــن تعاليمــه الرَّ ن النَّ ســوية بــ�ي التَّ

يتمــ�يَّز  لا  المشــط331،  سواســية كأســنان  بــل   ، ٍّ أعجــ�ي عــى   ٍّ ي لعــر�ب
331-  من مرويَّات جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله J: »يا أيها النَّاس إنَّ 
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 بتقــوى الله؛ لكــن، وكعــادة العــرب، ظهــرت 
َّ

أحدهــم عــن الآخــر إل
ي توصيفهــم لمُســلمي البــاد المفتوحــة 

ــة، �ف ن جليَّ ــة الفاتحــ�ي جاهليَّ
دون  ابــع  والتَّ ابــع؛  التَّ هــو   ، ِّ ي العــر�ب العــرف  ي 

�ف والمــولى،    ، بالمــوالي
المتبــوع.

ــا، ولا حضــارة عظيمــة  أثــري عالميًّ ــعوب معدومــة التَّ وقــد تقبــل الشُّ
، لكــن بــاد فــارس وشــعبها أبعــد مــن أن  قديمــة لهــا، وضــع المــوالي

يقبــا بــه. 

ــة، بحيــث لــم يكــن بمقــدور فــارس  ولأنَّ شــوكة الإســام كانــت قويَّ
ة  ي حظــري

هــا وهي �ف هــا عــن غ�ي ز ِّ ا، لجــأت إلى مــا يُم�ي ــص عســكريًّ
ُّ
خل التَّ

الجامعــة،  ة  الإســاميَّ العبــاءة  داخــل  رأسًــا  بــه  تصــري  وأن  الإســام، 
ــمَّ 

َ
ث ومــن  بهــا،  ونهضــت  اهضــة،  النَّ ة  ــيعيَّ الشِّ الفكــرة  فاحتضنــت 

ي مــر، 
ي العــراق، أو �ف

ة أينمــا كانــت، �ف ــنيَّ ناهضــت بهــا الخلافــة السُّ
ي تركيــا.

أو �ف

الخلافــة  اســتقرار  ضــدّ  العمــل  معظــم  وكان  بالفعــل،  ذلــك  حــدث 
ي فــارس، أو 

ــر �ف ــب ويُدبَّ ة، دائمًــا مــا يُرتَّ اســيَّ ــة، ومــن بعدهــا العبَّ الأمويَّ
ة  ّ دول شــيعيَّ اريــــــخ الإســامي ي محيــط فــارس. لتوجــد عــى مــدى التَّ

�ف
مــن  ل  ــع الأوَّ ـ بـ الرُّ ي 

ة. حــىت هــا نحــن هنــا، الآن، �ف سُــنيَّ  
ً

تنــاوئ دول
ــا 

ً
الثــة، وبعــد أربعــة عــرش قرن ــة الثَّ ــة الميلاديَّ ل مــن الألفيَّ القــرن الأوَّ

ي 
، نعــا�ن ن ــف مــن انبــاج نــور الإســام، لا نــزال، بصفتنــا مســلم�ي ونيِّ

 ، ِّ ي
ِّ الإيــرا�ن ي اع العــر�ب ي الــرِّ

لــة �ف إظــام هــذه البقعــة المُعتمــة، المُتمثِّ
اع الــذي طالمــا  ، وهــو الــرِّ ّ ــيعي ي الشَّ

اع السُــ�نِّ أو بصــورة أخــرى: الــرِّ
ي 

 �ف
ً

ــا ياتــه الحديثــة، تدخُّ
ِّ
ّ القديــم، بتجل ي الغَــر�ب ه الاســتعمار 

َّ
اســتغل

ربَّكم واحد....« / أخرجه أبو نعيم والبيهقيّ.
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ة  العســكريَّ قواعــده  ئ  فينــىش المســلمة،  ــة  العربيَّ المنطقــة  شــؤون 
ب دول مســلمة، كان  لــرض ي دول مســلمة، ينطلــق منهــا 

عــى أرا�ض
لــت الإســام ــــــ  ــة الأولى وفعَّ ــت عــن نعــرة الجاهليَّ

َّ
بإمكانهــا ـــــ لــو تخل

ــا أتاحــت الفرصــة لأعــداء  ــة بســهولة ورشــد، ولمَّ حــلّ مشــاكلها البَينيَّ
قلــوب  مــن  محــوه  المســتهدفة  أنشــطتهم  يمارســوا  كي  الإســام 

وأرواحهــم.  ن  المســلم�ي

ــدون الله توحيــدًا خالصًــا،  ة وشــيعة، يُوحِّ فــإذا كان المســلمون، سُــنَّ
ــون إلى كعبــة  ــون إلى قبلــة واحــدة، ويحجُّ

ُّ
ويأكلــون ذبائحهــم، ويُصل

ئيــس مــن الإســام. وعــى هــذا  سِّ الرَّ
ُ
ي الأ

فقــون �ف هــم مُتَّ
َّ
واحــدة، فإن

جديــدة  ة  سياســيَّ علاقــة  إقامــة  عليهــم  يجــب  العقائــديّ  فــاق 
ّ
الات

الثــة.  ــة الثَّ ي الألفيَّ
بينهمــا �ف

ــام  ، إذا كانوا الأفضل حقيقة، مدّ يد السَّ ن ة المتســامح�ي ــنَّ وعلى السُّ
مســاوئهم  عــن  ــرف  الطَّ وغــضّ  اختلافهــم،  ــل  وتقبُّ ــيعة،  الشِّ تجــاه 
ي 

�ف أقــوى  تكــن  ى،  ة كــرب إســاميَّ ــة  مَّ
ُ
أ توحيــد  أجــل  مــن  ــة،  العَقائديَّ

المعــاصرة،  ــة  العالميَّ ــة  هيونيَّ الصُّ ــة  ليبيَّ الصَّ ة  يَّ بشــري التَّ مواجهــة 
العالــم. صــدارة  ي 

�ف القديــم  مكانهــا  اســتعادة  ويمكنهــا 

إيقــاظ  ــيعة،  والشِّ ة  ــنَّ السُّ  ، ن الجهتــ�ي ي 
�ف  ، ن المســلم�ي عــى  هكــذا؛ 

مــري  ن أنَّ الضَّ ضمائرهــم لتعديــل وضــع هــذه العلاقــة؛ وهنــاك مــن بــ�يَّ
ة وعُرفها  مَّ

ُ
ة للأ ر بالحالة الاجتماعيَّ

َّ
: يتأث

ً
ل ين، »أوَّ ن كب�ي ر بعامل�ي

َّ
يتأث

 وتســتقبح 
ً

ي أسرة تستحســن أعمــال
ودرجــة رقيّهــا، فالإنســان ينشــأ �ف

ــمَّ هــو إذا خــرج إلى 
ُ
ث ي استحســانها واســتقباحها، 

أخــرى، فيتبعهــا �ف
ــاس الأخــذ والعطــاء، فيلتقــط آراءهــم  ــة تبــادل مــع النَّ الحيــاة العامَّ
ي ذلــك، ويُســايرهم فيمــا يستحســنون 

دهــم �ف
ِّ
، ويُقل ِّ َّ ي الخــري والــرش

�ف
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ــر 
َّ
ه بــأن يفعــل كمــا يفعلــون. ثانيًــا: يتأث ومــا يســتقبحون، ويأمــره ضمــري

مــا زاد علــم الإنســان ونمــا 
َّ
ضمــري كلّ إنســان بدرجــة عقلــه وعلمــه، فكل

بنتائــج  ومعرفتــه  جربــة  والتَّ ة  الخــرب أنَّ  ذلــك  ه،  ضمــري ارتــىق  عقلــه 
ه،  ــع عقلــه، فيتبــع ذلــك ارتقــاء ضمــري ة توسِّ ــارَّ افعــة والضَّ الأشــياء النَّ
جــارب بمــا كان ينهــاه عنــه مــن  ه بعــد هــذه التَّ حــىتَّ قــد يأمــره ضمــري
ــا كان يأمــره بــه؛ لأنَّ عقلــه عــرف مــن الحقائــق مــا كان  قبــل، وينهــاه عمَّ
ه  ِّ العقــل كان ضمــري ي

ة مــن رُ�ق يجهلــه، بــل هــو إذا وصــل إلى درجــة كبــري
تــه لتقاليــد قومــه«332.  تابعًــا لعقلــه أكــرث مــن تبعيَّ

ي 
مــري المُرتــق الثــة ــــ تحتــاج إلى الضَّ ــة الثَّ ي الألفيَّ

ة ـــــ �ف ــة الإســاميَّ مَّ
ُ
والأ

ــف بتقديــس الموروثــات تقديسًــا 
ِّ
مــري المُتخل بالعقــل والعلــم، لا الضَّ

ة عــىف  د خلافــات سياســيَّ مُنكــرًا، مهمــا كانــت هــذه الموروثــات مجــرَّ
هــر! عليهــا الدَّ

ــة  ــيعة يفطــن إلى مــا ننــادي بــه، فيقــول: »الأمَّ ــاب الشِّ تَّ
ُ
وهــا هــو أحــد ك

ــات  ة اليــوم لفتــح ملفَّ ــة، مَدعــوَّ ــعوب العربيَّ ة، بمــا فيهــا الشُّ الإســاميَّ
ــخ جديــد يمليــه منهــاج الــوعي الجديــد، الــذي يفــرض  ـ ـ ـ جديــدة، وتاريـ
ــة ذات شــعوب  مَّ

ُ
ة إزاءنــا كأ د المواقــف الاســتعماريَّ نفســه نتيجــة تجــدُّ

ي زماننــا لا 
ة قائــاً: »�ف ــنَّ ــاب السُّ تَّ

ُ
ة«333. فيتجــاوب معــه أحــد ك كبــري

عامــل مــع  ــة التَّ نحتــاج إلى )مُرافعــة( مــن أيِّ نــوع لــ�ي نكســب قضيَّ
كة، ولــ�ي نصنعــا معًــا علاقــة أفضــل،  الآخــر مــن أجــل مصلحــة مشــرت

هي خطــوة باتّجــاه صياغــة العالــم الأفضــل«334.

. 332-  “الأخلاق” / أحمد أم�ين
ن نزار. ي إيران” / جعفر حس�ي

ة �ف ورة الإسلاميَّ 333-  “الثَّ
334-  “العرب وإيران” / فهمي هويدي.
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الث ع�ش
َّ
الفصل الث

عظمة مصر ـ صعوبة تغي�ي المكون المِصريّ ـ نجاح المســلمون 
ل  ي تحَــوُّ

ُّ �ف ي
ــبب الحقيــق ن المِــريّ ـ السَّ ي تغيــري المُكــوِّ

العــرب �ف
جــدار  مــر  ـ   ّ الإســامي الفقــه  غــريِّ  تُ مــر  ـ  الإســام  إلى  مــر 
ة. الأزهــر يمتلــك  ّ ـ الأزهــر منــارة مــر الإســاميَّ ــدّ الإســامي الصَّ

ة. ــة الإســاميَّ ــد للأمَّ مــات المُوحِّ مُقوِّ

ن  ي مقالــة لــه عــن أحــد ســاط�ي
، �ف ن �ي ن الفرنســيِّ ق�ي أورد أحــد المســت�ش

اســع  ي القــرن التَّ
ٌّ زار مــر �ف المماليــك335، عبــارة كتبهــا ســائح فرنــ�ي

ــأن ليلــىقَ  ، قــال فيهــا: »إنَّ الــذي يَعــربُ هــذا البلــد العظيــم الشَّ عــرش
والعلــوم،  والفلســفة،  وس،  وهومــري س،  المُقــدَّ الكتــاب  طريقــه  ي 

�ف
ي خرجــت عليهــا،  ة، والمذاهــب الــ�ت ومــان، والمســيحيَّ والإغريــق، والرُّ
ه 

َّ
ة، بل إن ة، والثورة الفرنسيَّ ليبيَّ هبنة، والإسلام، والحروب الصَّ والرَّ

ــخ هــذا العالــم«336.  ــ ـ ي تاريـ
ــأن �ف ليــكاد يلــىقَ فيهــا كلَّ مــا كان خطــري الشَّ

 ، ــائح يصلــح لأن يكــون المُختــر الأبســط والأو�ف ومــا قالــه هــذا السَّ
ي هــذا الفصــل بذكــر 

ــون �ف نــا معنيُّ
َّ
ي عظمــة مــر. ولــو أن

تِــب �ف
ُ
لــكلّ مــا ك

ــا اســتفاضت بــه  ات المُقتبســات ممَّ مفاخــر مــر لاســتدعينا عــرش
الموضــوع  ي 

ــة �ف ــة والغربيَّ العربيَّ الكتــب  تكــن آلاف،  لــم  مئــات، إن 
ي 

المــريّ �ف ور  الــدُّ ــون بمحاولــة رســم ملامــح  مَعنيُّ ــا  لكنَّ المِــريّ، 
ــة  ي الألفيَّ

ز �ف ِّ ٍّ مُتمــ�ي ي نضعهــا مــن أجــل جنــاء إثمــارٍ إســامي ــة الــ�ت الخُطَّ
الثــة. الثَّ

335-  مقالة للمستشرق فييت عن السُّلطان بيبرس.
د حسن. ة” / زكي مُحمَّ 336-  “مصر والحضارة الإسلاميَّ
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دت  تســيَّ مــر  بــأنَّ  تفيــد  المــريّ  ــخ  ـ ـ ـ اريـ التَّ ي 
�ف ظــر  النَّ وخلاصــة 

ــة العالــم المعــروف قديمًــا، عندمــا قــاد  مســاحة واســعة مــن جُغرافيَّ
القُــدامى  ملوكهــا 

 ، ّ ي
الأفريــق والجنــوب  الآســيويّ،  ــمال  الشَّ نحــو  جيوشــهم  العظمــاء 

ديــن،  بــون العصــاة والمُتمرِّ حــراويّ، يؤدِّ ق الصَّ ، والــرشَّ ّ ي والغــرب اللــو�ب
مــر  فكانــت  أركانهــا.  المملكــة وتوطيــد  لتوســيع  البــاد  ويفتحــون 

دة زمانهــا.  لاثــة آلاف عــام، ســيِّ لزمــن طويــل، يربــو عــى الثَّ

يصيــب  الحضــارات، كمــا  تصيــب  ي  الــ�ت دورتــه  دار  مــان  الزَّ أنَّ  بيــد 
ل  لتتحــوَّ منهــا،  فــكاك  لا  ــة،  حتميَّ إصابــة  المخلوقــات،  المــوت 
ي أغــال 

ســف �ف دة لمســودة، ومــن قائــدة لتابعــة، ول�ت مــر مــن ســيِّ
ة، إلى أن ملكهــا  ّ مــرَّ ة، والفــارسي ّ مــرَّ ي

ومــا�ن ة، والرُّ ّ مــرَّ ي
الاحتــال اليونــا�ن

. ّ الإســامي بفتحهــم  ا  ً أخــري العــربُ 

ف مــن  ز ، اســت�ن
ً

 طويــا
ً

ُّ فــكان احتــال ي
ومــا�ن ُّ والرُّ ي

ــا الاحتــال اليونــا�ن أمَّ
 َّ ي نــا الفتــح العَــر�ب ي ســنة؛ ولــو اعت�ب

اريــــــخ المِــريّ القديــم قرابــة ألــف التَّ
ــه لا أسرة ذات دمٍّ مِــريٍّ خالــص 

َّ
 لا يــزال قائمًــا ــــــ لأن

ً
لمــر احتــال

تمتــدّ  الأرجــح(  )عــى  رئيــس  بــل  ـــــ  الآن  مــر  عــرش  عــى  تجلــس 
ــة نزحــت إلى مــر مــع الجيــوش الفاتحــة، أو  أصولــه إلى قبيلــة عَربيَّ
 ّ ي

ن ــــــ اليونــا�ن ة الاحتلالــ�ي اليــة للفتــح ــــــ فــإنَّ مُــدَّ ة التَّ ي الهجــرات الكبــري
�ف

ة  ّ ــــــ لــم تــزل، حــىتَّ تاريــــــخ كتابــة هــذا الكتــاب، أطــول مــن مُــدَّ ي
ومــا�ن والرُّ

ومــان  ــا(، مــع ذلــك فــإنَّ اليونــان والرُّ  عربيًّ
ً

مــا يعــدّه البعــض )احتــال
ن  نــا مــن تغيــري المُكــوِّ

َّ
ة( لــم يتمك )عــى مــا كانــا عليــه مــن حضــارة كبــري

حصــل  بــل  تقاليــده؛  ديانتــه.  لغتــه.  المِــريّ:   ّ المُجتمــ�ي يّ  البــرش
هــم 

َّ
إن حــىتَّ  مــر،  داخــل  ومــان  والرُّ اليونــان   َّ تغــري عندمــا  العكــس، 
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، أو ابتكــروا آلهــة جديــدة كانــت مزيجًــا مــن  ن ــ�ي عبــدوا آلهــة المِصريِّ
ي فتحــت  ٌ مــن عســاكرهم الــ�ت ، ولــم يعــد كثــري ن ــ�ي آلهتهــم وآلهــة المِصريِّ
ــات، وأقامــوا  جــوا مِصريَّ ــا، وإنمــا اســتوطنوا مــر، وتزَوَّ مــر إلى أوروبَّ
ح مِصريٍّ 

َّ
عي مثل أي فل راعة والرَّ ي الزِّ

ة، وعملوا �ف ا صغ�ي
ً
قرى ومدن

جــارة  التِّ ي 
�ف واشــتغل  ة،  الكبــري المــدن  ســكن  مــن  ومنهــم  بســيط، 

ناعــة.  والصَّ

ي القريــب، لجميــع 
ي المــا�ض

يّ، �ف ز ّ والإنجلــ�ي وحــىتَّ الاحتــال الفرنــ�ي
ن  مُكــوِّ مــن  ء  ي

�ش تغيــري  بــدوره  يســتطع  لــم   ّ ي العــر�ب الوطــن  أنحــاء 
ن اســتطاع تغيــري لغــة  ي حــ�ي

ّ المِــريّ، �ف ي ، أو العَــر�ب ّ ي المــريّ العَــر�ب
مــوا 

َّ
ــا تكل ة بأســهل مِمَّ مــوا الفِرنســيَّ

َّ
ن والمغاربــة، فتكل ــ�ي العــرب الجَزائريِّ

ي مصر هم من أخذوا 
ز �ف ة، لكن العســاكر الفرنســيس والإنجل�ي العَربيَّ

ــة.  ارجــة المِصريَّ ــة بالدَّ ي نطــق الكثــري مــن الجمــل العَربيَّ
�ف

ــروا عميقًــا 
َّ
أث ن القدمــاء  ــ�ي ي مــا يخــصّ العقائــد، فــإنَّ المِصريِّ

وحــىتَّ �ف
ي طريــق 

ــام، وهــم �ف ي إيمــان اليهــود، فطلبــوا مــن مــوسى، عليــه السَّ
�ف

يعبــد  كمــا  يعبدونــه،   
ً

عِجــا لهــم  يجعــل  أن  مــر،  مــن  الخــروج 
أبيــس.  س  المُقــدَّ عجلهــم  ــون  المِصريُّ

ــة  ة مذهبُهــا الأقــرب للعقيــدة المصريَّ ي مــر مــن المَســيحيَّ
واســتقرَّ �ف

الــوث )حــورس / إيزيــس / أوزوريــس(. هــة للثَّ
ِّ
القديمــة المُؤل

 ، ن �ي ن أو العقائديِّ �ي ي لمصر على غزاتها العسكريِّ
اغ� أث�ي الطَّ ومع هذا التَّ

يهضمونهــا  ولا  فًــا، 
ِّ
مُتخل كان  مهمــا  بتكوينهــا،  تهضمهــم  بحيــث 

نــوا 
َّ
مًــا، فــإنَّ الغــزاة الوحيديــن الذيــن تمك بتكوينهــم، مهمــا كان مُتقدِّ

بصــوغ  تشــكيلها  وإعــادة  تذويبهــا،  حــدّ  ــا،  تامًّ هضمًــا  هضمهــا  مــن 
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ــة، هــو  ديَّ جديــد كانــوا الغــزاة العــرب؛ وكان الإســام، بنســخته المُحمَّ
ــابقة ابتــاع عصــا  ي ابتلعــت جميــع عقائدهــا السَّ العقيــدة الوحيــدة الــ�ت

ــام، لــكل أفــاعي ســحرة فرعــون.  مــوسى، عليــه السَّ

همــا، مــن فعــل ذلــك بمــر  ــن العــرب والإســام، دون غ�ي
َّ
فلِــمَ تمك

؟ ن ــ�ي والمصريِّ

ي محاولــة 
ــرون، وتفلســف المُتفلسِــفة، وكتــب الأدبــاء، �ف

ِّ
ــر المُفك

َّ
فك

عنــد  ــؤال. واســتقرّ معظمهــم  السُّ لهــذا  مُقنعــة  إجابــة  عــى  للعثــور 
هــا أبعــد مــا 

َّ
هــا، وإن كنــتُ أرى أن هــن مــن غ�ي

ِّ
إجابــة ســهلة، أقــرب للذ

حيحــة.  تكــون عــن الإجابــة الصَّ

جميعًــا  )بصفتهــم  ن  ــ�ي المصريِّ أنَّ  ي 
�ف ــببَ  السَّ هــؤلاء  مركــز  فقــد 

لــم  العــرب  ن  للفاتحــ�ي العــون  يــد  مــوا  قدَّ عندمــا  وقتهــا(  ن  �ي مَســيحيِّ
ومــان الذيــن أذاقوهــم الويــل  ي الرُّ

يفعلــوا ذلــك رغبــة فيهــم، بــل كيــدًا �ف
ومــان كانــوا  الرُّ مــر  ام 

َّ
فحــك  . ّ نــ�ي

َ
الك المذهــب  اختــاف  بســبب 

ــعب المــريّ كان عــى مذهــب آخــر. فاضطهــد  عــى مذهــب، والشَّ
ــا، ونهبــة 

ً
، وحرق

ً
تعذيبًــا، وقتــا ــرق،  الطُّ بأبشــع  ن  ــ�ي المصريِّ ومــان  الرُّ

ــواري.  الضَّ ــباع  للسِّ

الوقــت  ذلــك  ي 
�ف مــر  إلى   ّ ي العَــر�ب الجيــش  وصــل  أن  وتصــادف 

ــاب  تَّ
ُ
الك أحــد  إنَّ  بــل  ومــان.  الرُّ عــى  ــون  المِصريُّ فــآزره  العصيــب، 

 ّ المَســيحي عــم  الدَّ لذلــك  تفســري  لتقديــم  منــه  محاولــة  ي 
�ف العــرب، 

المِــريّ لجيــش الإســام الفاتــح، ذهــب مَذهبًــا عجيبًــا، ففَــرَّ الأمــر 
وحيــدي  ّ التَّ ن كانــوا عــى المذهــب الكنــ�ي ــ�ي ن المِصريِّ �ي بــأنَّ المَســيحيِّ
فكانــوا  ة(،  اســوتيَّ والنَّ ــة  اللاهوتيَّ المســيح  ي 

طبيعــ�تَ ــد  يُوحِّ )مذهــب 
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ــدون«  ديــن«، فســمع هــؤلاء المَســيحيّون »الموحِّ عــى ذلــك »مُوحِّ
ي المذهــب 

هــم أخوتهــم �ف
َّ
ــوا أن ــدون« أيضًــا، فظنُّ بــأنَّ العــرب »مُوحِّ

لهــم337.  العــون  يــد  ، فســارعوا بتقديــم  ّ الكنــ�ي

ر  صــوُّ ــه التَّ ، ولا يُقبَــل منطقًــا، لكنَّ
ً

ر ســاذج، لا يكــون عقــا وهــو تصــوُّ
الــذي يخــدم الفكــرة القائلــة بــأنَّ العــرب مــا كان لهــم أن ينتــروا دون 
م  يُقــدِّ أن  المــريّ  ــعب  للشَّ ومــا كان  المــريّ،  ــعب  الشَّ مســاعدة 
هــم عــى المذهــب العَقائــديّ نفســه، بمــا 

َّ
أن لــولا  المســاعدة للغــزاة 

ر  صــوُّ هــم ليســوا غــزاة عــى الحقيقــة، بــل إخــوة ديــن؛ وهــو التَّ
َّ
ي أن يعــ�ن

ة  عَســكريَّ ــة  عَمليَّ إلى كونــه   ّ الإســامي  ّ ي العَــر�ب بالفتــح  ينتــ�ي  الــذي 
ــعب المــريّ، لا منتــر فيهــا، ولا مهــزوم. ن العــرب والشَّ ــة بــ�ي وافقيَّ

َ
ت

ن للحقيقــة بسرعــة، وهي أنَّ »توحيــد  ــع اكتشــاف المِصريــ�يِّ
َّ
ــمَّ نتوق

ُ
ث

 ، ّ نــ�ي
َ
« الك ن بيعتــ�ي ــة عــن »توحيــد الطَّ يَّ

ِّ
الله« الإســامي مختلــف بالكل

الأولى  ة  الفــرت تناولــت  ي  الــ�ت ــخ،  ـ ـ ـ اريـ التَّ ي كتــب 
�ف نجــد  لا  ذلــك  رغــم 

ي إعــداد 
عــوا �ف ن �ش ــ�ي ّ لمــر، أنَّ المصريِّ ّ الإســامي ي للاحتــال العــر�ب

، ولا  ن ن الغاصبــ�ي ّ لتحريــر البــاد مــن العــرب المســلم�ي ي جيــش وطــ�ن
الاحتــال  أمــر  اســتقر  بــل   ، تأثــري ذات  ة  شــعبيَّ ثــورات  مــوا  نظَّ حــىتَّ 
جــل  رِضــت عــى الرَّ

ُ
ّ رويــدًا رويــدًا، ومــع نســبة خــراج مقبولــة ف ي العــر�ب

َ عنــد  ــيخ والمــرأة بهــا، لا تُجــىب فــل والشَّ القــويّ العامــل، دون إلــزام الطِّ
ي نبــذ مُعتقــده 

ع شــعب مــر �ف الكســاد، اســتمرّ الاســتقرار، بــل و�ش
ة، مــن أجــل اعتقــاد  نســيَّ

َ
ي نســخته الك

ّ القديــم، والحديــث �ف ي
الــو�ث الثَّ

ــة.  ديَّ ّ بنســخته المُحمَّ وحيــد الإســامي التَّ

337- إلياس أيُّوبي في كتابه »تاريخ مصر الإسلاميَّة  ـ من الفتح العربيُّ سنة 640 

م إلى الفتح العثمانيّ سنة 1517م« 



- 278 -

ن لاعتنــاق الإســام سريعًــا وكاســحًا، ووصــل إلى  ــه المصريــ�يِّ وكان توجُّ
ــة بخطــورة نقــص  ولــة الأمويَّ درجــة شــعر معهــا أحــد ولاة مــر للدَّ

أمــوال الجزيــة. 

رون والمُتفلسفة 
ِّ
مه المُفك اذج، الذي قدَّ ر السَّ صوُّ وعلى مثل هذا التَّ

ن العــرب، أ�ت  ن للفاتحــ�ي ــ�ي  لســهولة استســام المِصريِّ
ً

والأدبــاء تعليــا
ن عقائدهم  �ي ك المصريِّ ر ل�ت ِّ ر الذي يحاول ـــ بدوره ــ تقديم مُ�ب صوُّ التَّ
هــا )الجزيــة( المفروضــة عليهــم، وكان 

َّ
واعتنــاق الاســام، فقالــوا: إن

ــص منهــا 
ُّ
خل روا التَّ  درجــة أن نــاءت بهــا ظهورهــم، فقــرَّ

ً
أداؤهــا ثقيــا

ــص مــن دينهــم واعتنــاق الإســام! 
ُّ
خل بالتَّ

لهمــا: معــروف أنَّ مــن أركان الإســام  : أوَّ ن ر ســاذج لســبب�ي وهــو تصــوُّ
كاة، وهــو قــدر معلــوم مــن المــال لا يتهــاون  الواجبــة عــى كلِّ مســلم الــزَّ
ــع 

َ
يعــة الإســام، يُدف ي جمعــه، إذا كان يحكــم ب�ش

الحاكــم المســلم �ف
عن جميع ممتلكات المســلم ومنتجاته، فإذا تمّ حســاب هذا القدر 
ر عــى  ــه ســيكون أكــرب مــن المبلــغ المُقــرَّ

َّ
ــد أن

َّ
مــن المــال، فمــن المُؤك

سرتــه، 
ُ
ه مــن أفــراد أ جــل القــادر عــى العمــل، فقــط دون غــري رأس الرَّ

ي حــال الكســاد. 
ــة عــدم دفــع هــذا القــدر �ف مــع إمكانيَّ

ي )دحديــرة 
وهكــذا لــن يهــرب المِــريُّ مــن )حفــرة الجزيــة( ليقــع �ف

كاة(!  الــزَّ

عقائدهــم،  ن  ــ�ي المِصريِّ تــرك  لفكــرة  العقــل  قبــول  عــدم  وثانيهمــا: 
ــار،  قــوا بالنَّ ــة وهــم الذيــن حُرِّ واعتنــاق الإســام، هربًــا مــن جزيــة ماليَّ
بأنيــاب  قــوا  ومُزِّ الحديــد،  بأســياخ  ــطوا  ومُشِّ وذبحًــا،  طعنًــا  لــوا  تِّ

ُ
وق

ك مذهبهــم واعتنــاق  ــباع، مــع ذلــك لــم تســمح لهــم أنفســهم بــرت السَّ
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مذهــب آخــر مــن نفــس دينهــم!

 يكونــا عــى ســذاجة 
َّ

، أرجــو أل ن ــابق�ي ن السَّ ي المُشــكل�ي
ران �ف ولنــا تصــوُّ

نــا. مــا طرحــه غ�ي

ــن العــرب بجيــش صغــري العــدد، 
َّ
ئيــس الــذي مك ــبب الرَّ ل: إنَّ السَّ الأوَّ

ة، هــو  ــات، مــن الاســتيلاء عــى مــر بســهولة نِســبيَّ ضعيــف الإمكانيَّ
ة،  اخليَّ ة الناتج عن انشغالها بالقلاقل الدَّ ومانيَّ ة الرُّ ضعف العَسكريَّ
ائــب دون اســتثناء المعابــد، مــا جعــل  ي تصاعــدت إثــر رفــع الض�َّ الــ�ت
ــة  يهــم أدوارًا قياديَّ

ِّ
ــورة، مــع تول ن عــى الثَّ ــ�ي ضــون المِصريِّ الكهنــة يُحرِّ

اخــ�ي عــن دورهــا  ة لبلــد انشــغلت بشــأنه الدَّ ة عســكريَّ مــا قــوَّ فيهــا؛ وإيُّ
ــه  يُوجِّ لذلــك  ــة؛  قتاليَّ معــارك  انــدلاع  حــال  بســهولة  هــزَم  تُ  ّ فــاعي الدِّ
الجيــوش  بإبعــاد  ــة،  الدفاعيَّ اتهــم  نظريَّ ي 

�ف ون،  العَســكريُّ ــرون 
ِّ
المُفك

نــا لســنا مــع الإقــرار بــأنَّ 
َّ
ي مــا ســبق أن ــة. ولا يعــ�ن اخليَّ اعــات الدَّ عــن الصِّ

ل ســببًا 
َّ
ن قــد شــك ــ�ي ن المِصريِّ �ي ّ للمَســيحيِّ ي ّ المَذهــ�ب ي يــ�ن الاضطهــاد الدِّ

 . ّ ي ي تســهيل اســتقرار )الاحتــال( العَــر�ب
 �ف

ً
فاعــا

ي 
�ف ت  انتــرش قــد  ة  المَســيحيَّ تكــون  أن  ي 

�ف ــة  القويَّ شــكوكنا  مــع  هــذا 
ــعب  ، لدرجــة يمكــن معهــا وصــف الشَّ ّ مــر، وقــت الفتــح الإســامي
ا، مــن ذلــك  ً . بــل نظــنّ أنَّ قِســمًا كبــري ّ ــه شــعب مَســيحي

َّ
المِــريّ بأن

ــة القديمــة، ولا  ــعب، كان لــم يــزل قائمًــا عــى عبــادة آلهتــه المصريَّ الشَّ
رنــا  ي أرجــاء مــر ــــــ وهــو تصوُّ

يــــــع للإســام �ف يمكــن فهــم الانتشــار السَّ
ــل  تنــا هــذه. فمــا ســبق قولــه عــن تحمُّ ــويٍّ لفرضيَّ

َ
ي ـــــ دون اعتبــار ق

ــا�ن الثَّ
وبشــاعتها،  قســوتها  عــى   ، ّ ي

ومــا�ن الرُّ العــذاب  صنــوف  ن  �ي المســيحيِّ
لنــا اســتحالة تغلغــل الإســام  ــد 

ِّ
دون تنــازل قــطُّ عــن عقيدتــه، يؤك

تــه  عــة إن لــم يكــن بغالبيَّ ّ المِــريّ بهــذه السُّ ن الاجتمــاعي ي المكــوِّ
�ف
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ــا واســعًا.  مُجتمعًــا وَثنيًّ

لــم يشــاركهما فيهــا   
ً
 صفــة

َ
ــة الوثنيَّ  

ُ
ــة  المِصريَّ

ُ
الكنيســة وقــد شــاركت 

يــن.  الدِّ رجــال  ســطوة   : الإســام، هي

ي عباداتهمــا بــأسرار المعبــد 
ــدان �ف ، مُقيِّ ّ ، والمســيحي ّ ي ــعب الوثــ�ن فالشَّ

والكنيســة، والقائمــون عــى تلــك الأسرار هــم الكهنــة والقســوس، مــا 
فــوس.  ــة غالبًــا مــا تنفــر منهــا النُّ ــة ودنيويَّ يُســبِغ عليهــم مــن ســطوة دينيَّ

 ٌّ عَمــ�ي ديــن  قســوس،  ولا  ولا كهنــة  أسرار  بــا  فديــن  الإســام،  ــا  أمَّ
م الجســد  ــه ديــن يحــرت

َّ
ٌّ بســيط، لا إلــه فيــه إلا الله. كمــا أن ي

ٌّ أر�ض ي
إنســا�ن

فــس، وحاجاتهــا  امــه للنَّ ــة، بنفــس قــدر اح�ت ، وحاجاتــه الماديَّ ّ ي
الإنســا�ن

ــة.  وحيَّ الرُّ

ــهل هــؤلاء العــرب البســطاء، القادمــون مــن  يــن السَّ وقــد جــاء بهــذا الدِّ
يزالــون  الحضــارة، لا  ي دواويــن 

لهــم ســجلٌّ �ف ليــس  حــراء،  الصَّ فقــر 
هــد، بعكــس  واضــع والزُّ ــد J، مفعمــون بالتَّ قريبــون مــن حيــاة مُحمَّ
أعظــم  صاحبتــا  باعتبارهمــا  مــر  غزتــا  اللتــان  ومــان  والرُّ اليونــان 
ر  نتصــوَّ مــا  وقتهــا،  الحديــث  العالــم  ن عرفهمــا  معاصرتــ�ي ن  حضارتــ�ي

همــا وغرورهمــا.  همــا جاءتــا إلى مــر بصلفهمــا وك�ب
َّ
أن معــه 

ن تعاليــم القــرآن،  ن بالعــرب الفاتحــ�ي ــ�ي اج المصريِّ ز وقــد ســاعد عــى امــ�ت
ذين منهم 

َّ
د إليهم، ال ن والتودُّ �ي ن على بِرِّ المسيحيِّ ي تحضّ المسلم�ي ال�ت

ون338.  يسون ورهبان لا يستك�ب قسِّ

هــم  ن أخوالهــم، فهــم إخــوة أمِّ ــ�ي ون المِصريِّ هــذا غــري أنَّ العــرب يعــدُّ
338-  آية 82 ـ سورة المائدة / قرآن كريم.
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تــه،  ــد J أيضًــا، فمنهــم ماريــة سريَّ ــون أصهــار مُحمَّ هاجــر. والمِصريُّ
لــه  فأنجبــت  مــر،  عظيــم   ّ ي

ومــا�ن الرُّ المُقوقــس  لــه  أهداهــا  ي  الــ�ت
ــرًا. 

ِّ
مُبك ي 

يُتــو�فَّ أن  قبــل  إبراهيــم 

مــع  حميــم  تعامــل  إلى  بالعــرب  تدفــع  ــبل  السُّ كلّ  كانــت  هكــذا 
لت لهــم تــرك  ــة أقــوى، ســهَّ ، الذيــن بادلــوا العــرب بحميميَّ ن ــ�ي المصريِّ

الإســام. واعتنــاق  رويــدًا  رويــدًا  تهــم  وثنيَّ

مــن  للعقــل،  وأقــرب  للمنطــق،  أوفــق  المنظــور  هــذا  أنَّ  وأحســب 
 ّ روا الفتح الإسلامي ي مُعظم كتب من قرَّ

ة المُتناقضة الواردة �ف القِصَّ
ــمَّ ندمهــم عــى ذلــك، قبــل 

ُ
ا للعــرب لدخــول مــر، ث  مَســيحيًّ

ً
تســهيل

ي 
�ف بولــغ  مهمــا  ــة،  الجِزيَّ دفــع  مــن  هربًــا  دينهــم  تــرك  إلى  ينتهــوا  أن 

كــوا مذهبهــم )لا دينهــم( رغــم المذابــح  مقدارهــا، وهــم الذيــن لــم ي�ت
ي جــرت عليهــم.  ــنيعة الــ�ت الشَّ

لهــا كتابــة  ر  ــدِّ
ُ
ق سَــمْحٍ  برضــاءٍ  الإســام  دعــوة  مــر  بقبــول  هكــذا؛ 

ــخ قديــم بطعــم  ـ ـ ـ مســتقبل جديــد، يمكــن إضافتــه، بجــدارة، إلى تاريـ
ن  ن احتلالــ�ي كــود بــ�ي صــت بالإســام مــن وضــع الرُّ

َّ
ــيادة، فقــد تخل السِّ

ة  ي المَسرحيَّ
ة طعام، لا دور كب�ي لها �ف

َّ
د سل تعاملا معها بصفتها مُجرَّ

ة  ياســيَّ ــة وقتهــا، بــل وسرعــان مــا عــادت إلى لعــب أدوارهــا السِّ العَالميَّ
ــورة عــى مركــز الخلافــة  صيــب الأكــرب مــن الثَّ ــرة، فشــاركت بالنَّ

ِّ
المؤث

ي الإســام، 
ل ثــورة �ف ــون مــا يمكــن عــدّه أوَّ ي المدينــة، ليقــود المصريُّ

�ف
ي ذهبــت أحداثهــا  ــان، الــ�ت الــث عثمــان بــن عفَّ وكانــت ضــدّ الخليفــة الثَّ
ة إلى  اريــــــخ، رغــم ذلــك لــم تــزل تطــرح ثمارهــا المُــرَّ ي التَّ

بعيــدًا مــع مــا�ض
الآن.  
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ٍّ مــا، غــري أنَّ منجــز  ٍّ المفاخــرة بمنجــز إســامي ي ويمكــن لــكلّ قطــر عَــر�ب
غــم مــن أنَّ مــر لــم تكــن  ّ لا يُفاخَــر عليــه. فعــى الرُّ مــر الإســامي
للخلافــة  ا  مَقَــرًّ تكــن  ولــم  ــة،  ديَّ المُحمَّ بنســخته  الإســام،  مبعــث 
هــا كانــت  لكنَّ  ، ّ ــاسي والعبَّ الأمــويّ  اهريــن،  الزَّ ـهــا  ي عصريـ

ة �ف الإســاميَّ
ة  ، الــذي تنطلــق منــه الجيــوش الإســاميَّ دائمًــا حصــن الإســام الأخــري
هــا الأعــداء، فتعيــد للإســام مــا اســتُلِب 

ّ
ي يحتل ي الــ�ت

لاســتعادة الأرا�ض
ــة الواســعة.  مــن خريطتــه الجُغرافيَّ

ي معركــة فاصلــة339 ولــم 
تــار �ف فقــد انتــرت مــر المســلمة عــى التَّ

ي العراق، وما حولها 
ة �ف اسيَّ تكن تهزمهم أيُّ قوة، ح�تَّ الخلافة العبَّ

تــار. كمــا انطلقــت  ة، لــم تســتطع هزيمــة التَّ مــن دول وممالــك إســاميَّ
ات،  ّ مــرَّ ي ليــ�ب ــام مــن الغــزو الصَّ ــة لتحريــر إمــارات الشَّ الجيــوش المصريَّ
ي عهــد، لــم تختــف أطيافــه الغاربــة بعــد، وقــف الجيــش المِــريُّ 

بــل �ف
ــد  مُحمَّ زمــن  ي 

�ف ــا،  أوروبَّ أعتــاب وســواحل  عــى  البحــريّ  بأســطوله 
ي هزيمتــه.

بت �ف ض لخيانــة تســبَّ ، قبــل أن يتَعــرَّ عــ�ي

الخلفــاء  الخلافــة، وقتلــوا آخــر  تــار عــرش  التَّ ــم  بعــد أن حطَّ وحــىتَّ 
 تأفــل شــمس الخلافــة، فانتقــت 

َّ
، حرصــت مــر عــى أل ن �ي اســيِّ العبَّ

ي 
بتــه خليفــة، وجعلــت لــه عرشًــا �ف ة، ونصَّ اســيِّ  مــن العائلــة العبَّ

ً
رجــا

القاهرة، وإن لم يسمح له الأمراء المماليك بممارسة قوى الخلافة 
ــس بمــا يجعلهــا قــادرة  ة تتنفَّ ــت الخلافــة الإســاميَّ

َّ
كاملــة، لكــن ظل

ة. ــة الإســاميَّ ــد للأمَّ عــى الحيــاة كرمــز مُوحِّ

ــة  خاصَّ إمكانــات  ذات  دولــة  مــر  عــى  الأمــل  انعقــد  ولطالمــا 
حــة،  المق�ت ــة  وحيديَّ التَّ ـع  ـ ـ المشــاريـ ي 

�ف رأسًــا  تكــون  لأن  لهــا  تؤهِّ
339-  معركة عين جالوت.
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مصطــىف  ــد  مُحمَّ الأزهــر  لشــيخ  ــه�ي  الشَّ وع  المــرش منهــا 
القاهــرة،  ي 

�ف الخلافــة  إقامــة  بمحاولتــه  الخــاصّ   ، ّ ي
المــراغ�

تلــك  عــى  ــيخ  الشَّ خُــى  ل  وأوَّ إســطنبول.  ي 
�ف ســقوطها  بعــد 

ــودان،   قضــاء السُّ
َّ

ــه، وهــو يتــول
َّ
 تكتمــل، أن

َّ
ر لهــا أل ــدِّ

ُ
ي ق ريــق، الــ�ت الطَّ

ــودان، يقــول: »نظــرًا  ــري وينجــات الحاكــم الاســتعماريّ للسُّ كتــب للسِّ
بــأن  الأمــل  يداعبــون  ــاس،  النَّ مــن  ا  ً فــإنَّ كثــري مــر وثرائهــا،  لموقــع 
وأن  القادمــة،  ــة  العربيَّ الخلافــة  مــن   

ً
أصيــا جــزءًا  البلــد  هــذا  ــل  يُمثِّ

ي المنطقــة، والبلــد 
تكــون مركــزًا لحكومتهــا، لأنَّ مــر أفضــل رقعــة �ف

ة  ة بلا أرض غنيَّ ، إنَّ إقامة خلافة عربيَّ ن ي بلاد المسلم�ي
ا �ف الأك�ث رُقيًّ

حقيــق«340.  وعًــا ســهل التَّ ورجــال ليســت م�ش

لــة  ــع مــر بتوافرهــا إلى الآن، مؤهِّ وط نفســها تتمتَّ وربمــا لا تــزال الــرشَّ
الثــة. ــة الثَّ ي الألفيَّ

ــة �ف ة توحيديَّ لهــا كي تقــود حركــة إســاميَّ

ومــن المعــروف أنَّ الجامــع الأزهــر واحــدٌ مــن أهــمِّ وأعظــم منجــزات 
، قبــل ألــف ســنة، حــىتَّ حمــل  ئ ة، الــذي مــا أن أنــىش مــر الإســاميَّ
ي عصرنــا الحديــث »أكــرب جامعــة 

رايــة العلــم، وظــلَّ يحملهــا ليكــون �ف
أيضًــا(،  ــة  نيويَّ الدُّ العلــوم  ــة )وحاليًــا  العاليَّ ــة  ينيَّ الدِّ للعلــوم  ة  إســاميَّ
، ويحملــون إلى  ّ ب مــن جميــع أصقــاع العالــم الإســامي

َّ
ــا يفــد إليهــا الطُّ

يــل. والحــقُّ  ي وادي النِّ
ــة �ف بلدانهــم مــا يفيدونــه مــن الحــركات العلميَّ

 ّ ي
قــا�ف اث الثَّ ي المحافظــة عــى الــرتُّ

ا �ف أنَّ الأزهــر كان لــه شــأن عظيــم جِــدًّ
ة«341.  ن الأمــم الإســاميَّ ي إعــاء مكانــة مــر بــ�ي

، و�ف ّ الإســامي

ن  ّ وفكره” / فرنس�ي ي جامعة الأزهر ـ أعمال مصطف� المراغ�ي
ٌّ �ف 340-  “إصلاحي
كوستيه تارديو.

د حسن. ة” / زكي محمَّ 341-  “مصر والحضارة الإسلاميَّ
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ة،  نَّ يعة، لا السُّ د الأزهر هم المسلمون الشِّ ا نعرف أنَّ من شيَّ وإذا كنَّ
ة عــن الخلافــة 

َّ
ي حكمــت مــر مُســتقل ــة، الــ�ت ولــة الفاطميَّ ي زمــن الدَّ

�ف
ي مصر تم�يَّز 

ــيعة �ف 342، وأنَّ حكم الشِّ ن ن كامل�ي ة لقرن�ي ــنيَّ ة السُّ اســيَّ العبَّ
ع عــى حســاب أهــل  شــيُّ ي التَّ

بالعــدل والإنصــاف، وعــدم المُغــالاة �ف
ــرت صفــو هــذا 

َّ
ــة قلاقــل عك ســامح، مــع عــدم إنــكار أنَّ ثمَّ ة، والتَّ ــنَّ السُّ

ــة دون  ولــة الفاطميَّ ة، مــا كان معــه زوال الدَّ ســامح لأوقــات قصــري التَّ
ا حافظًــا  يًّ طــرًا سُــنِّ

ُ
ورة مــر ق ، بــل وصــري ن رفــ�ي ن الطَّ صراع دَمــويٍّ بــ�ي

ــة  ينيَّ الدِّ المناســبات  ببعــض  ــة  المختصَّ ــيعة  الشِّ مظاهــر  لأشــهر 
ّ J وموالــد آل  ي ــ�ب ــة، مثــل احتفــالات شــهر رمضــان ومولــد النَّ وريَّ الدَّ
ٌّ قــادرًا عــى القيــام  ــه إذا كان قطــرٌ إســامي

َّ
ي جميــع هــذا أن البيــت؛ فيعــ�ن

ــة مــن  مَّ
ُ
ي الأ

ن طَيــف ــق بــ�ي
ِّ
ة توف ٍّ لصالــح وحــدة إســاميَّ ي

وفيــق بــدور تَ
ي فعــل 

ة وشــيعة، فهــو القطــر المِــريّ، الــذي لــه تجربــة ســابقة �ف سُــنَّ
ذلــك، قديمًــا، عــى أرضــه.

لقد استقبلت مصر الإسلام استقبال أمٍّ رؤوم، لا استقبال مَضيف 
ــمَّ يغــادر، ولا اســتقبال احتــال مكــروه ســتدور عليــه 

ُ
لضيــفٍ طــارئ ث

ي تربيته، 
ل يفوعه، فســاهمت �ف ي أوَّ

وائر ويرحل، لقد اســتقبلته �ف الدَّ
ا، وتعايشــت معــه  يًّ وإنشــائه، وترســيخ سُــؤدده؛ وقبلتــه إســامًا سُــنِّ

ا.  شِيعيًّ

ي  ــة، بمــا يعــ�ن ي شــطرَي الأمَّ
َ ع روحُهــا بقبــول مذهــ�ب هكــذا مــر تشَــبَّ

ي 
ٍّ نأمــل تحقيقــه �ف عهــا بالمرونــة اللازمــة لقيــادة توحيــد إســامي تمتُّ

قويــم الميــاديّ. الثــة عــى التَّ ــة الثَّ ل مــن هــذه الألفيَّ نصــف القــرن الأوَّ

342-  من سنة 369 هـ إلى 1171 هـ
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 . ّ وعلى عاتق علماء الأزهر يقع القسم الأك�ب من العبء الإصلاحي

. ٌّ ، وسياسي ٌّ ي : دي�ن ن �ي والإصلاح ذو شقَّ

ّ بشكل يتوافق مع  ّ فمعروف: رعاية الفقه الإسلامي ي ي�ن قّ الدِّ ا الشِّ أمَّ
ــات نصــوص الإســام، مــن  بــات العــر، والعكــوف عــى مُعطيَّ

ّ
مُتطل

ــة لمعضــات  ، والبحــث فيهــا عــن حلــول فِقهيَّ قــرآن وحديــث نبَــويٍّ
ــة جديــدة. أن يقــوم  ــة ذات مفاهيــم ماديَّ عــرٍ داهمتــه حركــة صِناعيَّ
ــدة 

ِّ
مُقل  تكــون 

َّ
أل يطــة  ى، ب�ش ــة كــرب جديديَّ

َ
ت العلمــاء بحركــة  هــؤلاء 

خضعــا  وقــد  اليَهــوديّ،   ّ الكنيــ�ي أو   ّ المَســيحي  ّ نــ�ي
َ
الك للتجديــد 

ــة.  وط العَلمانيَّ لــرش

ــاه،  إيَّ ــبِّ  الضَّ جُحــر  ة  الإســاميَّ ــة  جديديَّ التَّ الحركــة  تدخــل   
َّ

أل أي: 
بــل يكــون تجديــدًا  ــده عــن المجتمــع،  حيِّ يــن نفســه، أو تُ ي الدِّ

فتلــغ
حييــد أو  التَّ الــذي لا يقبــل  مُرتكــزًا عــى قواعــد مــن الإســام ذاتــه، 

الإلغــاء.

ي 
ــلطان �ف ــقّ الأشــقّ، إذا علمنــا أنَّ للسُّ ، فهــو الشِّ ّ ــياسي ــقّ السِّ ــا الشِّ أمَّ

ــا343، وعليــه فقــد 
ً
الإســام دور عظيــم، قــد يفــوق دور القــرآن أحيان

ي 
�ف قديمًــا،  وكانــوا  الأمــراء،  أود  بتقويــم  العلمــاء  إلى  الإســام  »عهــد 

ي هذا العصر، 
ة �ف يابيَّ ة الفاضلة، بمثابة المجالس النِّ ول الإسلاميَّ الدُّ

ويرفعــون  الملــك،  خطــوات  دون  ويُســدِّ ــة،  مَّ
ُ
الأ عــى  يُســيطرون 

ولــة، و�ـيُهيبــون بالخليفــة، فمــن بعــده، إلى  أصواتهــم عنــد طُغيــان الدَّ
ــواب«344. الصَّ

343-  من مرويَّات عثمان بن عفَّان: أن رسول الله J قال: »إنَّ الله يزع 
بالسُّلطان ما لا يزع بالقرآن« / مجموع فتاوى ابن باز. 

هم” / شكيب أرسلان. م غ�ي ر المسلمون وتقدَّ 344-  “لماذا تأخَّ
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ــة للحاكــم  لبــة القويَّ هكــذا، ببــذل بعــض علمــاء الأزهــر المعارضــة الصَّ
لــم،  الظُّ مــدقِّ  إلى  العــدل  مضمــار  عــن  انحرافــه  عنــد  المســلم، 
اســتقامت الأمــور لبعــض الوقــت قديمًــا، »لأنَّ أكــرث أولئــك العلمــاء 
حظــوظ  عــن  ن  ــ�ي

ِّ
مُتخل بالــورع،  ن  ــ�ي

ِّ
مُتحل هــد،  بالزُّ ن  قــ�ي مُتحقِّ كانــوا 

فــكان   ، ي
ر�ض أم  ــار  الجبَّ الــم  الظَّ الملــك  أغضــب  يهمّهــم  لا  نيــا،  الدُّ

الخلائــف والملــوك يرهبونهــم، ويخشــون مخالفتهــم، لِمــا يعلمــون 
إمامتهــم«345.  ــة  مَّ

ُ
الأ واعتقــاد  لهــم،  ــة  العامَّ انقيــاد  مــن 

ام وتوجيههــم 
َّ
ي مراقبــة الحُــك

ومــن أجــل الوفــاء الأكمــل بــدور الأزهــر �ف
ي أن يخضع الأزهر لسيطرة 

اوة، �ف واهري، وبض� يخ الظَّ »عارض الشَّ
ة  ــه إذا فقــدت الجامعــة الإســاميَّ

َّ
واهــري شــارحًا إن ولــة. يقــول الظَّ الدَّ

ي 
يــن �ف ــالي يضعــف الدِّ هــا ســوف تفقــد نفوذهــا، وبالتَّ

َّ
اســتقلالها، فإن

مــر«346.

م الانتهاء بعد الابتداء.  حتِّ  أنَّ دورة القدر تُ
َّ

إل

خــذوا العلــم مهنــة  ــام »خلــف مــن بعــد هــؤلاء خلــفٌ اتَّ فمــع مــرور الأيَّ
مــن  ن  للفاســق�ي غوا  فســوَّ نيــا،  للدُّ مصيــدة  يــن  الدِّ وجعلــوا  للعيــش، 
حــدود  خــرق  يــن  الدِّ باســم  لهــم  وأباحــوا  موبقاتهــم،  أشــنع  الأمــراء 

يــن«347.  الدِّ

 ٌّ ٌّ إســامي ي
ثقــا�ف العــر الحديــث، مركــز  ي 

المعلــوم أنَّ مــر، �ف ومــن 
قــل، وتثبيتــه وترســيخه مــن  لــه ثقلــه، وأنَّ المحافظــة عــى هــذا الثِّ

هم” / شكيب أرسلان. م غ�ي ر المسلمون وتقدَّ 345- “لماذا تأخَّ

ن  ّ وفكره” / فرنس�ي ي جامعة الأزهر ـ أعمال مصطف� المراغ�ي
ٌّ �ف 346-  “إصلاحي
كوستيه تارديو.

هم” / شكيب أرسلان. م غ�ي ر المسلمون وتقدَّ 347- “لماذا تأخَّ
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الثــة، يلزمهــا العمــل عــى اســتنهاض  ــة الثَّ ي الألفيَّ
أجــل إســام أقــوى �ف

، وهــو 
ً

ــد عبــده، مثــا ــيخ مُحمَّ ن عــى شــاكلة الشَّ ــ�ي ن أزهريِّ ــ�ي جديديِّ
َ
ت

ي العصــور 
ا �ف

ً
ن نفــوذ جــل »الــذي يُعــدّ مــن أعظــم الفقهــاء المســلم�ي الرَّ

ي كانــت تشــلّ حركــة  ي إزالــة العوائــق الــ�ت
ة، وإليــه يرجــع الفضــل �ف الأخــري

ــق 
َ
جديــد عــى أســاس تحكيــم العقــل، فأطل الإســام، وتمنعــه مــن التَّ

ي 
�ف الجديــدة  والحيــاة  الإســام  ن  بــ�ي وفيــق  التَّ عــى  لتعمــل  الهمــم 

ــد عبــده  ــيخ مُحمَّ ــة. وكان للشَّ قافــة الغربيَّ ــر بالثَّ
ِّ
ّ المُتأث العالــم الإســامي

ي تفســري الإســام 
ي الأزهــر، و�ف

ي إدخــال العلــوم الحديثــة �ف
الفضــل �ف

ا جديــدًا، لا يقطــع صلتــه بماضيــه، ولا يُقعِــده عــن مســايرة  ً تفســري
هضــات الحديثــة. والحــقُّ أنَّ الأســتاذ الإمــام، وتلاميــذه مــن بعــده،  النَّ
 ّ ي العالــم الإســامي

هــم �ف
ُ
ــبيل، وانتــرش نفوذ ي هــذه السَّ

ا �ف ً عملــوا كثــري
 مباركــة«348.

ٌ
ــة  فكريَّ

ٌ
ــه، فبُعِــث فيــه نهضــة

ِّ
كل

ة لمــر،  الثــة تحتــاج بشــدَّ ــة الثَّ ي الألفيَّ
ى �ف ة كــرب  إســاميَّ

ً
إنَّ نهضــة

ة إلى الأزهــر،  الثــة تحتــاج بشــدَّ ــة الثَّ ي الألفيَّ
ا �ف ائــدة إســاميًّ ومــر الرَّ

ة إلى  الثــة يحتــاج بشــدَّ ــة الثَّ ي الألفيَّ
وأزهــر قائــدٌ نحــو إســام ظاهــر �ف

ــيخ  ديــن، عــى كفــاءة وإخــاص وشــجاعة وسياســة الشَّ شــيوخ مُجدِّ
ــد عبــده. مُحمَّ

د حسن. ة” / زكي محمَّ 348- “مصر والحضارة الإسلاميَّ
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ابع ع�ش الفصل الرَّ
ي فهــم عــودة الإســام غريبًــا ـ نظــرة 

ن آخــر الزمــان ـ تفصيــل �ف فــ�ت
ـ  والابتــداع  الإبــداع  ن  بــ�ي الفــرق  ـ  الإبــداع  إلى   ّ الإســامي الفقــه 
ي 

الإبــداع نهضــة الإســام ـ مــوت المــوت ذروة النشــاط العقــ�ي �ف
ي القــرآن الكريــم. 

ـ إشــارات توصــل العلــم إلى الخلــود �ف الإســام 

ن  ، حــ�ي ن المســلم�ي وأمــر  مــان،  الزَّ آخــر  يــن  الدِّ بفنــاء   J ــد  مُحمَّ ــأ  تنبَّ
مــان(، بإمســاك ألســنتهم،  ي ستســبق نهايــة الزَّ ن )الــ�ت قــدوم أزمنــة الفــ�ت
ــؤ الــذي يحــطّ  نبُّ ولــزوم بيوتهــم، والبــكاء عــى خطيئاتهــم349. وهــو التَّ

 . ّ ي
، ويجعلهــم نهبــة لــكلّ طامــع تاريــخ ن عزيمــة المســلم�ي

 ، ن اريــــــخ يجــده رزمــة مــن الأزمنــة الموبــوء جميعهــا بالف�ت ي التَّ
اظــر �ف فالنَّ

ي الآرض. 
اء �ف منذ أن وضع اُلله B آدم وحوَّ

ــة مــن أن يقتــل أحدُهــم سدســها  يَّ فهــل هنــاك فتنــة أشــدَّ عــى الب�ش
عــددًا! 

ة نفر.  ي الأرض ستَّ
ة �ف ن قتل هابيل، والإنسانيَّ فعلها قابيل، ح�ي

ــة  المَعرفيَّ ــات  ظريَّ النَّ ــد 
ِّ
وتؤك اشــة.  الجيَّ فتنــه  بعــدُ  زمــن  مــع كلّ  ــمَّ 

ُ
ث

أنَّ  ــة  الدينيَّ الكتــب  ــد 
ِّ
وتؤك الأرض،  أغــرق  عظيــم  فيضــان  حــدوث 

القــرآن  إنَّ  بــل  ؛  البــرش ها  اســتحقَّ ــة  إلهيَّ الفيضــان كان عقوبــة  ذلــك 
ِّ والبحــر بمــا  ي الــرب

يُقــرّ، قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة، بظهــور الفســاد �ف

349-  في حديث من مرويَّات عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النَّجاة؟..../ 

 . أخرجه الترِّمذيُّ
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ــاس350.  النَّ أيــدي  كســبت 

ى  كمــا أن ليــس أعظــم فتنــة، واجههــا المســلمون، مــن الفتنــة الكــرب
ي صــدر الإســام. 

ي انفجــرت �ف الــ�ت

وهكــذا؛ لــو أمســك المســلمون عليهــم ألســنتهم )فلــم ينطقــوا بكلمــة 
ة(، وعكفــوا يبكــون  (، ولزمــوا بيوتهــم )فلــم ينــروا الحــقَّ بالقــوَّ حــقٍّ
الحــقّ(  مُنكِــري  أنفســهم، ولا يجلــدون  عــى خطيئاتهــم )يجلــدون 

 . ُّ لاضمحــلّ الإســام، وضــاع العالــم الإســامي

ن تجاوز هذا الفهم المُخلّ  واســتنادًا إلى ما ســبق، فإنَّ على المســلم�ي
فهــم  ســياقات  لــه  صــحّ 

َ
ت ربمــا  ــــــ  صــحّ  إذا  ــــــ  الــذي  الحديــث  لذلــك 

ل، الــذي يُــودي حتمًــا بالإســام 
ِّ

ــياق المُخــذ أخــرى عــى غــري هــذا السِّ
بــول والانتهــاء.

ُّ
ن إلى الذ والمســلم�ي

ن اعتبــاره حديثًــا مُنبئًــا  ــد J حديثــا آخــر يحلــو للمســلم�ي وقــال مُحمَّ
ريبًــا، 

َ
غ بــدأ  الإســام  بــأنَّ  فيــه  يُخــربِ  الــذي  ذلــك  الإســام؛  بنهايــة 

تمامًــا.  معكــوس  اعتبــار  وهــو  غريبًــا351،  وســيعود 

 ُّ فــا يشــكّ أحــدٌ مــن دارسي بدايــة انبــاج الإســام )الكيــان الإســامي
هــا كانــت أقــوى مراحــل الإســام، مــع كونــه ــــــ وقتهــا ــــــ أقــلَّ 

َّ
ي أن

ل( �ف الأوَّ
قًــا.  عــددًا وإمكانيــات، رغــم ذلــك كان أقــوى يقينًــا وعقيــدة وتحقُّ

ــة  ديَّ المُحمَّ البشــارات  أقــوى  أحــد  الحديــث  هــذا  يصبــح  وهكــذا 
يقــوم  أن  عــى  مســلم  تحــضّ كلَّ  ي  والــ�ت للإســام،  زاهــر  بمســتقبل 

وم / قرآن كريم. 350- آية 41 ـ سورة الرُّ

351-  الرواي أبو هريرة: بدأ الإسلام غريبا.... / أخرجه مسلم.
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انيــة الموعــودة للإســام، وأن يكــون  ي تحقيــق هــذه الغربــة الثَّ
بــدوره �ف

. ــو�ب ــد J بالطُّ هــم مُحمَّ ذيــن ب�شَّ
َّ
أحــد هــؤلاء الغربــاء ال

بعزيمــة  نــة  مُق�ت ــة  إصلاحيَّ إرادة  إلى  الثــة  الثَّ ــة  الألفيَّ إســام  يحتــاج 
ــة.  وريَّ

َ
ث

ــق مــا نأملــه  حقِّ
ُ
ــة، لا ت وريَّ فــإرادة الإصــاح، بمعــزل عــن العزيمــة الثَّ

ي إلى  ٍّ قــد تــؤدِّ ــة دون إطــار إصــاحي وريَّ لإســامنا، كمــا أنَّ العزيمــة الثَّ
ك الإســام، قبــل أن يعيــد تركيبــه عــى غــري أسســه. مــع 

ِّ
انفجــار يُفــك

ــة لــن يثمــر  وريَّ ــة مــع العزيمــة الثَّ ذلــك، فــإنَّ تضافــر الإرادة الإصلاحيَّ
ق. 

َّ
ٍّ خــا شــيئًا ذا بــال لــو لــم تتــمّ ســياقته بنهــج إبــداعي

ض لثوابت الإسلام  عرُّ ق لا يصحّ له التَّ
َّ

َّ الخل هج الإبداعي على أنَّ النَّ
وحيــد. إقامــة  ي أركانــه الخمســة: شــهادة التَّ

ي نعرفهــا �ف المعروفــة، الــ�ت
كاة. صــوم رمضــان. حــجّ البيــت. كمــا لا يَصــحّ لهــذا  ــاة. إيتــاء الــزَّ الصَّ
قــة بالعبــادات. فــا إبــداع 

ِّ
ــة المُتعل ديَّ ة المُحمَّ ــنَّ ض للسُّ عــرُّ هــج التَّ النَّ

ــا، ثابتًــا  ــا أو حديثًــا نبويًّ
ً
، قرآن ــصُّ ي هــذه المســائل إذا كان النَّ

ّ �ف فقــ�ي
ــة ابتــداع، وأيُّ ابتــداعٍ آفــة أيّ  وابــت العَقائديَّ ي الثَّ

بشــأنها، فالإبــداع �ف
ديــن أو ديانــة. 

ي المعــاصرة ابتداعًــا، 
مــود لصالــح فقــه لا يُمــا�ش أيضًــا، قــد يكــون الصُّ

، الــذي  ّ ي هــ�ن
ِّ

مــود الذ ئيســة هي نســف الصُّ ــة الإســام الرَّ إذا كانــت خُطَّ
قليد. وهي قناعات تمسك بتلابيب  اس التَّ ى عليه قناعات حُرَّ

َّ
تتغذ

م، وتجــرّه إلى الخلــف.  قــدُّ الإســام، تمنعــه مــن التَّ

الثــة،  ــة الثَّ ي هــذه الألفيَّ
، فــإنَّ الإســام، ومــن أجــل أن يُثمــر �ف ــمَّ

َ
ومــن ث

»الإبــداع«  ي 
مُفــردَ�ت ن  بــ�ي الارتبــاط  فــكِّ  إلى  بــه  المؤمنــون  يحتــاج 



- 292 -

ئة  ســيِّ مفــردة  تكــون  تــكاد  »إبــداع«  مفــردة  إنَّ  إذ  و»الابتــداع«؛ 
مــا  دائمًــا  هــم 

َّ
لأن ــا؛  دينيًّ ن  مــ�ي ز بالمُل�ت يُوصفــون  مــن  عنــد  ــمعة  السُّ

للابتــداع.  ملازمــة  رنهــا  يتَصوَّ

 : ي فهــم يتســاءلون باســتنكار: أيّ إبــداع للإنســان إذا كان الإبــداع يعــ�ن
الإيجــاد مــن عــدم، أو الإتيــان بمنتــى الفــنّ؟ 

ن مــن أعمــال  هــم يــرون الإيجــاد مــن عــدم، والإتيــان بالمنتــى، عملــ�ي
َّ
إن

الله، لا مــن أعمــال الإنســان. 

ا: الإبداع ابتداع، ولو على سبيل الاحتياط. 
ً
إذ

هكــذا يحتــاج المســلم ــــــ عــى ســبيل المثــال ــــــ إلى فهــم جديــد لآيــات 
ــام،  السَّ ابــن مريــم، عليهمــا  المســيح  بــأنَّ  القــرآن، تخــرب  ي 

وردت �ف
352، وهو الخلق الذي يعدّه المسلمون  �ي ن كهيئة الطَّ �ي خلق من الطِّ
ــة مُنحَــت للمســيح وانتــى دورهــا. وأحســب الأمــر عــى  ــة إعجازيَّ رمزيَّ
ي تلــك المعجــزة باعتبارهــا 

ظــر �ف ن النَّ غــري ذلــك، وأنَّ عــى المســلم�ي
أويل،  ة بالتَّ يَّ ا لفهم إسلامٍ مُثمر، إسلام يسبق الب�ش مِفتاحًا مُستقبليًّ
، فيســري تابعًــا لهــا، مــا يمنــح  فســري فتســري عــى هــداه، لا أن يتبعهــا بالتَّ

 .B ــه بالعلــم عــى الله
َّ
ــة كي تتأل يَّ الفرصــة للب�ش

ها معجزة تدعو المسلم إلى أن يكون مُبدعًا، قادرًا على الخلق. 
َّ
إن

يّ القائم  ة الخلق العِيسويّ، الخلق البَ�ش ي هذا الخلق من نوعيَّ أع�ن
نحــو  ــة،  وبأريحيَّ بثقــة  ننطلــق،  أن  أي   . ٍّ إلــ�ي خَلــقٍ  عــى  بالأســاس 
ــدأ  ــة راكمهــا الصَّ دات فقهيَّ دهــا مُحــدِّ قيِّ ــة لا تُ ــة وثقافيَّ ــة وفكريَّ مَعرفيَّ

352-  الآية 49 ـ سورة آل عمران / قرآن كريم.
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اتــج عــن ترســيخ الخــوف مــن »الإبــداع« باعتبــاره »ابتــداع«.  النَّ

بش�ي بذروة العمل  الثة سبق العالم نحو التَّ ة الثَّ وعلى مُسلمي الألفيَّ
هــا 

َّ
ة؛ لأن ة، وهي أخــري قــة الأخــري

َّ
، وتهيئتــه بإذاعــة الفكــرة الخل ِّ العِلــ�ي

ي نــزول 
ي ســيأخذ منحــىن الأفــكار بعدهــا �ف قــة، الــ�ت

َّ
ذروة الأفــكار الخل

لا صعــود بعــده. 

أقصد فكرة: موت الموت. 

 . ّ يّ. لا أقول: الخلود الإلهي وذهاب العالم إلى الخلود الب�ش

ــة  ــة كونيَّ ي سَديَّ ــ�ت
َّ
ن دف يٍّ محصــور بــ�ي ن خلــود بــرش ان الفــارق بــ�ي إذ شــتَّ

ــق. 
َ
ّ المُطل ن الخلــود الإلــ�ي أنشــأها الله B، وبــ�ي

الخلــود  هــذا  إلى  والوصــول  المــوت،  عــى  القضــاء  فــإنَّ  ذلــك،  مــع 
م فيها 

َّ
ا، ومن يتكل يّ المُســتهدَف، يبق� فكرة مرفوضة إســاميًّ البَ�ش

ه باعتبــاره أقــدم عــى )إنــكار مــا هــو  ف، ويمكــن تكفــري مُهرطــق مُجــدِّ
لَّ مــا هــو 

ُ
هــم لــم يعلمــوا بعــد ك

َّ
ورة(، رغــم أن يــن بالــرضَّ معلــوم مــن الدِّ

هــم 
َّ
 أن

َّ
ي بحــر، إل

يــن، إذا كان العلــم ليــس ســوى نقطــة �ف معلــوم مــن الدِّ
ئيــل.  يجــرؤون عــى محاكمــة إيمــان كل »مبــدع« بعلمهــم الضَّ

ورة، فيمــا أحســب، هــو أنَّ المــوت آفــة،  يــن بالــرضَّ والمعلــوم مــن الدِّ
ي 

ي جســم الإنســان، وأنَّ المعرفــة ســتظلّ تبحــث �ف
لهــا ســبب كامــن �ف

ــص منهــا، 
َّ
يّ بإلحــاح، إلى أن تعــرث عليهــا، وتتخل هــذا الجســم البَــرش

ويحصــل الخلــود. 

الأنبيــاء  بعــض  معجــزات  خــال  مــن  بذلــك،  تبشــري  القــرآن  ي 
و�ف

د معجــزة  ليــس مُجــرَّ المــو�ت  المســيح لبعــض  ؛ فإحيــاء  ن الحــ�ي والصَّ
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ة وفقط، بل لفت انتباه إلى أنَّ الإنسان يمكنه أن )يعمل أعمال  آنيَّ
، ضابــط الــكلّ، فــكان  ة، هــو الله الأكــرب ي المَســيحيَّ

أبيــه(، والآب، �ف
ي منهــا القــدرة  ــه )يعمــل أعمــال أبيــه(، الــ�ت

َّ
المســيح يقــول لمناظريــه إن

 . عــى الخلــق، وإحيــاء المــو�ت

ــام، الــذي لا يــزال يمــرح  ، عليــه السَّ الــح الخَــرضِ ــة العبــد الصَّ وقصَّ
ن  ن الحيــاة. وعــ�ي ب مــن عــ�ي ــه �ش

َّ
ــا عــرب الأزمنــة، دون مــوت؛ لأن حيًّ

ي الخلــود الدنيــويّ، مــع ذلــك يصلــح 
ا �ف ٌّ قديــم جِــدًّ ي

الحيــاة أمــل إنســا�ن
ي أفــق الحضــور. 

ة تلــوح �ف لأن يكــون مِفتــاحَ أزمنــةٍ مُســتقبليَّ

 ،353 ي المو�ت لام، من الله أن يريه كيف يح�ي ا طلب إبراهيم، عليه السَّ أمَّ
د  ظر إليه بصفته مُجرَّ الثة النَّ ة الثَّ فلا يجب على مسلمي هذه الألفيَّ

ٍّ يحــاول بــه أحــدُ الأنبيــاء طمأنــة قلبــه، بــل هــو تدويــن  ي
طلــب إيمــا�ن

 ، ي أنَّ ــم طريقــة الإحيــاء؛ مــا يعــ�ن
ُّ
عل ٍّ نحــو تَ ي

اف إنســا�ن ٍّ لاســت�ش ي
قــرآ�ن

ي كيــف يمكــن إحيــاء 
ة، البحــثَ �ف قــة الأخــري

َّ
مــن ضمــن الفكــرة الخل

الأمــوات. 

إذا كانــت  هــا  لكنَّ الخارقــة،  عــات 
ُّ
وق التَّ هــذه  مثــل  ي 

�ف  ٌ والــكلام كثــري
ــة نجحــت،  يَّ ــة، والب�ش يَّ ي نطــاق الآمــال الب�ش

فــ�ي إذن �ف عــات، 
ُّ
توق

آمالهــا. نطــاق  ي 
�ف مــا ظهــر  ي اصطيــاد 

�ف دائمًــا، 

قــة 
َّ

ة الخل هكــذا؛ إذا ســبق الإســام إلى احتضــان هــذه الفكــرة الأخــري
ي 

)وهــو الأمــر الــذي يحتــاج إلى الإيمــان بالإبــداع( أثمــر وأينــع، ليــس �ف
ي جميــع المســتقبل، بمــا احتــواه مــن 

الثــة وحدهــا، بــل �ف ــة الثَّ الألفيَّ
.B ــات لا يعلــم عددهــا ســوى الله ألفيَّ

353-  آية 260 ـ سورة البقرة / قرآن كريم.
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تقديــر  ي 
�ف  ُّ ي
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